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قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد يثير جدلا في مصر متظاهرون من حركة »حياة السود مهمة« يعطّلون 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:مباراة في شيكاغو مطالبين بحقوق الفلسطينيين

قررت الســلطات المصرية إزالة صناديــق التبرعات من 
المســاجد، ما تســبب بحالة من الجدل في الشارع المصري 

حول دوافع القرار وطريقة التبرع للمساجد مستقبلا.
وأمهــل وزيــر الأوقاف المصــري محمد مختــار جمعة، 
مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، مؤكدا 
أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مســاعدات 

نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشــؤون الدعوة أيمن أبو 
عمــر، قال إن قــرار إزالــة صناديق التبرعات من المســاجد 
موفــق، وجاء فــي وقت مناســب يتفــق مع اســتراتيجية 

الدولة للدخول إلى الجمهورية الجديدة.
وقــال إن مصر ســتدخل مرحلة جديدة عالمية تســعى 
فيها لحوكمــة كل الأمور المالية، وأن القــرار إحدى الصور 

التنظيمية لعمليات التبرع داخل المساجد.
وكشــف الدكتور عبد الهادي القصبــي، رئيس المجلس 
الأعلــى للطــرق الصوفيــة، عــن حجــم أمــوال التبرعــات 
بصناديــق النذور، مشــيرا إلى أن صناديــق النذور لن يتم 
رفعها من المساجد. الشيخ علاء أبو العزائم، عضو المجلس 
الأعلــى للطــرق الصوفيــة وشــيخ الطريقة العزميــة، قال 

ــه في حالــة نقل صناديــق النذور ومنع جمــع التبرعات  إنَّ
الخاصة بها من المســاجد، وتخصيص حســاب بنكي لها، 
سيسبب ضررا للصوفية ويضيق الخناق عليها ولن يكون 
لها أي نشاط على الإطلاق، لأنها تحصل على 10% من تلك 

الصناديق وتصرف منها على أنشطتها.
الشــيخ خالد الجنــدي، عضو المجلس الأعلى للشــؤون 
الإســلامية، قــال إن صناديــق التبرعــات فــي المســاجد 
»ســبوبة أكل عيــش« وســبب من أســباب الفســاد وباب 

خلفي لتهديد أمن البلاد.
وأضــاف الجنــدي، خلال برنامجــه »لعلهــم يفقهون« 
على »دي أم ســي«، أن صناديق التبرعات تحولت إلى أكل 
أمــوال النــاس بالباطل وتســريب أموال الفقــراء وإخراج 
للمال عن وظيفته الرئيســية التي تحتم مراقبة المال وجهة 

إنفاقه حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
وغــرد حســاب ابن النيــل على موقــع تويتــر: تبرعات 
المســاجد يتم بها شــراء لمبات وحنفيات وصيانة للمسجد 
ودورات الميــاه، لــو المســجد طلــب كل شــوية مــن وزارة 
الأوقــاف، فهــل ســتلبي الــوزارة كل طلبات المســاجد أم 
ســتتركها للإهمال؟ الناس تتبرع بنيــه الصدقة لوجه الله 
تعالى، لا أعتقد إن حد يجرؤ على ســرقه أموال المساجد إلا 

قلة قليلة شاذة.

لندن ـ»القدس العربي«:

تمكّــن متظاهرون مــن أنصار الحق 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الفلســطيني 
"حيــاة  حركــة  وأعضــاء  الأمريكيــة، 
الســود مهمة"، من تعطيــل مباراة كرة 
قدم أمريكية في مدينة شيكاغو، برفع 
لافتــات فــي الملعــب تطالــب بالعدالة 
للأقليــة الأفرو ـ أمريكيــة في الولايات 
المتحدة وبالحرية لفلســطين ومقاطعة 

إسرائيل.
وتعطلت المباراة التي جمعت فريقي 
جامعتي نــورث وســترن وآيوا ضمن 
دوري الجامعات لبضع دقائق، عندما 
الملعــب  أرضيــة  المتظاهــرون  اقتحــم 

رافعــين لافتــات كتــب عليهــا "وقــف 
الاســتثمار فــي حقــوق أبنــاء الأقلية 
الأفــرو - أمريكية و"وقف الاســتثمار 
وغيرهمــا  الفلســطينيين"،  قتــل  فــي 
بالحقــوق  المتعلقــة  الشــعارات  مــن 
المدنيــة لأبناء  الفلســطينية والحقوق 

الأقليات الأمريكية.
يشــار إلى أن "حياة الســود مهمة" 
هــي الحركــة المركزيــة لأبنــاء الأقلية 
الأفرو - أمريكية، الذين تبلغ نســبتهم 
نحو 15% من سكان الولايات المتحدة. 
وتصنّف الحركة في وثائقها الرسمية 
عنصــري،  فصــل  كدولــة  إســرائيل 
وتشــارك فــي حــراك دعــم الحقــوق 

الفلسطينية. 
تشــارك  أن  الحركــة  واســتطاعت 
للمــرة الأولــى فــي فعاليــة مشــتركة 
بالتنسيق بين أعضائها وأنصار الحق 

الفلسطيني.

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في تحد واضح لسياســات دولــة الاحتلال 
بشــأن القدس المحتلــة، أعلن رئيــس الوزراء 
الفلســطيني محمد اشــتية في جلسة مجلس 
الوزراء أمس، عزمه على عقد جلســة للحكومة 

في القدس. 
وقال فــي كلمته "أعلــن أن الاجتمــاع القادم 
للحكومة سيكون في محافظة القدس". لكن اشتية 
لم يحدد المكان الذي ســتعقد فيه الجلسة، كما لم 
يعرف إن كانت إســرائيل التي ترفض أي وجود 

فلسطيني في المدينة المحتلة، ستقبل بالأمر. 
ويأتي ذلك ضمن رسائل سياسية من الجانب 
الفلسطيني للتأكيد على أن القدس هي عاصمة 
على  ردا  وذلك  المنشــودة،  الفلسطينية  الدولة 
السياسات الإسرائيلية الرافضة لذلك، وتمثلت 
مؤخرا باســتمرار رفض حكومة نفتالي بينيت 
إعادة فتــح القنصليــة الأمريكية فــي القدس 
الشــرقية.  وكانــت الحكومة الفلســطينية قد 
عقدت جلســاتها الأخيرة في عــدة محافظات 
فلســطينية، منها الخليل وبيــت لحم وجنين، 
وقالت إن برنامجها يشــمل عقد اجتماعات في 
جميــع المحافظات. وأعاقت ســلطات الاحتلال 

وصــول اشــتية إلى مدينــة جنين قبــل نحو 
اسبوعين.  وســبق تصريحات اشتية استقباله 
لأعضاء من الكونغــرس الأمريكي من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري في مكتبه في رام الله، 
دعا فيه الكونغرس للاعتراف بدولة فلســطين، 
والدفع من أجــل تعديل القوانين والأنظمة التي 
تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
وتربطهما بالإرهاب. وترأس الوفد الســيناتور 
بن كاردن رئيــس مؤتمر الأمــن والتعاون في 

أوروبا.
ويأتــي تحدي الحكومــة الفلســطينية في 
وقت تسعى فيه منظمات اســتيطانية متطرفة 
لرفع دعاوى قضائية لطرد 9 أســر فلســطينية 
من منازلها في حي الشــيخ جــراح، وذلك بعد 
أن رفضــت خمــس عائــلات من الحي نفســه 
تســوية مقترحة من المحكمة العليا الاسرائيلية 
تعترف فيها بملكية منظمة اســتيطانية لمنازلها 
وتســليمها لها بعد خمس عشــرة سنة تعيش 

خلالها كمستأجرة وتدفع أجرة المنازل لها. 
وقالت مصادر إعلامية عبرية في وقت متأخر 
من ليل أول مــن أمس الأحد، إن المســتوطنين 
في  الأحد  قضائيــة  دعــوى  رفعوا  المتطرفــين 
محكمة الصلح بالقدس تهدف إلى طرد العائلات 

الـ 9 من منازلها.
)تفاصيل ص 6(

■ الكويــت ـ رويترز: قدمت الحكومة الكويتية اســتقالتها 
لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في تحرك قد 
يســاعد، إلى جانب العفو عن المعارضين السياسيين، في إنهاء 

المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية.
والاســتقالة، التي أوردتها وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا(، 
هي المرة الثانية التي تســتقيل فيها حكومة برئاســة الشــيخ 
صبــاح الخالد الصباح هــذا العام في خلاف مــع مجلس الأمة 
المنتخب. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأمير، الذي له القول الفصل 
في شــؤون الدولة، سيقبل اســتقالة الحكومة التي شُكلت في 

مارس/ آذار بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.
ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن 
قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا 
والفســاد، غيــر أن اقتراحا تم تمريره في مــارس/ آذار منحه 

الحصانة من الاستجواب حتى نهاية العام المقبل. 
وشلّ الخلاف عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز 
المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة 
العام الماضي جراء انخفاض أســعار النفط وجائحة كورونا، 
واتخاذ إجــراءات منهــا قانون للديــن تشــتد الحاجة إليه 
للوصول إلى الأسواق العالمية. وقاد الجمود السياسي المستمر 
منــذ عقود إلى تغيير الحكومة أكثر من مرة وحلّ البرلمان، الأمر 

الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات.
وبدأت الحكومــة في الآونــة الأخيرة حواراً مــع النواب 
للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب 

الشيخ صباح، الذي يتولى رئاســة الوزراء منذ أواخر 2019، 
والعفو عن المعارضين السياسيين.

وفي غضــون ذلك، أعلــن رئيــس مجلس الأمــة مرزوق 
الغانم، أمس، أن مرســومين أميريين صــدرا للعفو، وذلك بعد 
أن أقرت الحكومــة مســودتيهما الأحد، قائــلًا: "هذه صفحة 
جديدة ومرحلــة جديــدة لأن العفو ليس غايــة المجتمع إنما 
تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشــاكلهم 
والالتفات إلى القضايــا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها 

وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها أهم بكثير" .
وقال وزيــر الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد، في بيان 
صادر عن مجلــس الــوزراء، الأحد، إن "المجلــس وافق على 
مشــروعات المراســيم اللازمة للعفو الأميري الخاص تمهيدا 

لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" .
وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو 

بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها" . 
وذكرت مصادر مطلعة أن المرســومين يشــملان 71 كويتيا، 
أكثرهــم محكومون في قضية اقتحام مجلــس الأمة )البرلمان( 

عام 2011. 
وأشــارت المصادر إلــى أن جميع المحكومين خــارج البلاد 
وصــدرت أحــكام غيابية ضدهم بالســجن، أبرزهــم النائب 
الســابق المعارض مســلم البراك، والنواب السابقون جمعان 
الحربش )إخوان مسلمون( وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس 

وسالم النملان.

مستوطنون يرفعون قضية لطرد 9 عائلات من الشيخ جرّاح

قرار للحكومة الفلسطينية بالاجتماع في القدس
... واشتية يستقبل وفدا من الكونغرس

حكومة الكويت تستقيل في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية

انتشار أمني لجنود عراقيين لحماية مقر إقامة رئيس الوزراء بعد عملية الهجوم التي تعرض لها

بغداد ـ »القدس العربي«:
أبــدت إيــران، أمس الإثنــين، اســتعدادها 
بحادثة  المتورطين  كشــف  في  العراق  لمســاعدة 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، مجددة تأكيدها بأن أمريكا هي "مصدر 

الانفلات الأمني" في العراق.
 وفيما جرى الإعلان عــن زيارة مفاجئة لقائد 
فيلــق القدس، في الحــرس الثــوري الإيراني، 
إســماعيل قاآنــي، إلى بغــداد، التقــى خلالها 
الشــيعية المســلحة،  الفصائل  بالكاظمي وقادة 
نقلــت وكالــة "رويتــرز" عن مســؤولين أمنيين 
عراقيين ومصادر مقربة من الفصائل تأكيدهم أن 
الهجوم الذي اســتهدف الكاظمي "نفذته جماعة 
واحــدة على الأقــل مدعومة من إيــران"، وذلك 
تزامناً مع إدانــة مجلس الأمــن الدولي لمحاولة 

الاغتيال.
وفي بيــان صحافــي، أدان أعضــاء مجلس 
الذي  الهجــوم  العبــارات"  "بأشــد  الـ15  الأمن 
اســتهدف منــزل الكاظمــي، كما "شــددوا على 
ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية 
وتقديمهم  ورعاتها  ومموليها  ومنظميها  الشنيعة 

إلى العدالة".
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، 
سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي أسبوعي، 
أمس، ردّاً على ســؤال حول عملية الاغتيال التي 
تعرض لها رئيس الــوزراء العراقــي "علينا أن 
المعنية والقانونية باستكمال  للمؤسسات  نسمح 

تحقيقاتها.  
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع والمساعدة 
في الكشــف عن "الآمريــن والمســببين في هذه 
المحاولــة"، معتبراً فــي الوقت نفســه الولايات 
المتحدة الأمريكية أنها "مصدر الانفلات الأمني في 

العراق".
يأتي ذلــك على وقع أنباء عــن زيارة مفاجئة 

أجراها قائــد فيلق القدس في الحــرس الثوري 
الإيرانــي، إســماعيل قاآني، إلى بغــداد، التقى 
الشــيعية  الفصائل  وقــادة  بالكاظمي  خلالهــا 

المسلحة، وفقاً لمواقع إخبارية عراقية.
وبهذا الخصــوص، نقلت المواقــع عن مصدر 
قالــت إنه "مُطلــع"، إن "قاآني اجتمــع ايضاً مع 
رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، حيث أكد 
رفضه الكامل لمحاولة الاغتيــال التي تعرض لها 

الأخير"، حسب موقع "شفق نيوز".
وأضــاف أن "قاآنــي أبلغ الكاظمــي عدم علم 
طهران بهكذا عملية، وعدم معرفتها أي جهة تقف 

خلفها، كما أبدى تقديم المساعدة في التحقيق في 
هذا الأمر".

ولفت المصدر إلى أن "قاآني أكد خلال اجتماعه 
مع قادة الفصائل العراقية البارزة، على رفض أي 
تصعيد مع الحكومة العراقيــة ودعاهم الى تقبل 
نتائــج الانتخابات والعمل علــى توحيد الموقف 

السياسي الشيعي في المرحلة المقبلة".
كما أضــاف أن "اجتمــاع قاآني مــع قادة 
الفصائل لــم يكن بأجواء إيجابية، بل شــهد 
نوعاً من الحديــة بين الطرفين، الأمر الذي دعا 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

إلى عدم إطالة الاجتماع".
بالتوازي، قال مسؤولون أمنيون عراقيون 
ومصادر مقربة من الفصائل لوكالة "رويترز"، 
إن الهجــوم الــذي اســتهدف الكاظمي، فجر 
الأحد "نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة 

من إيران".
أمس  تحدثت  التــي  المصــادر،  وأوضحت 
للوكالة شــريطة عدم الكشف عن هويتها، أن 
"الطائرات المسيّرة والمتفجرات المستخدمة في 

الهجوم كانت إيرانية الصنع"
)تفاصيل ص 2(

زيارة مفاجئة لقائد »فيلق القدس« إلى بغداد... وطهران: واشنطن مصدر الانفلات الأمني

مسؤولون عراقيون: جماعة مدعومة إيرانياً 
حاولت اغتيال الكاظمي... ومجلس الأمن يدين الهجوم 

بيروت -»القدس العربي«- من سعد الياس:

"ليســمح لنا حزب الله، صبرت عليه كثيــراً"، موقف لافت 
لرئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي  وليــد جنبلاط  بعد فترة 
من المهادنة السياســية بينه وبين الحزب، وتبريد الأجواء بين 
الضاحية الجنوبية والجبل، بعد حادثة شــويا التي اعترض 
فيها شــبان دروز طريــق راجمة صواريخ للحــزب في طريق 

عودتها من قصف لمزارع شبعا.
وجــاء موقــف جنبلاط إثر انــدلاع الأزمة بــين لبنان 
والمملكة العربية الســعودية وعدد من دول الخليج، حيث 
يقف حزب الله إلى جانب وزيــر الإعلام جورج قرداحي، 
رافضاً تقديم استقالته، ووصل الأمر بنائب أمين عام حزب 
الله الشيخ نعيم قاسم حدّ مطالبة السعودية بالاعتذار من 

لبنان.

وفي حديث إلى قناة MTV اللبنانية، رأى الزعيم الدرزي 
"أن المخرج الآنــي للأزمة الخليجية يبدأ بإقالــة وزير الإعلام 
جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد 
البعض في محور الممانعة، وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت 

عليه كثيراً ".
وتحدث جنبــلاط عن وثيقة متداولة فــي صفوف الحزب، 
وخلص إلى "أن حزب الله خرّب بيوت اللبنانيين في الخليج"، 
مشــككاً باتخاذ رئيس الجمهورية ميشــال عون موقفاً مغايراً 
للحــزب، وســائلًا: "أين موقف رئيس الجمهوريــة من الأزمة 
الدبلوماســية؟". كما جاء موقف جنبلاط غــداة انتهاء جولة 
مســاعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حســام زكي على 
الرؤســاء الثلاثة في بيروت، إلا أن اللافــت هو ما ذكرته قناة 
"الميادين" عــن أن "زكي تواصل مع مســؤولين في حزب الله، 

وطلب إقالة قرداحي. 

جنبلاط: »حزب الله« خرّب بيوت اللبنانيين 
في الخليج... وعلى قرداحي الاستقالة

■ دمشــق- بيروت- ووكالات: أصيب جنديان ســوريان 
بجروح أمس الإثنين جراء قصف إســرائيلي جديد اســتهدف 
مواقع في وسط ســوريا وغربها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي 
الســوري.  وقال مصدر عســكري وفق ما نقلت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية )ســانا(، إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً 
جوياً من اتجاه شــمال بيروت مســتهدفاً بعــض النقاط في 
المنطقتين الوسطى والســاحلية"، وذلك بحسب وكالة الأنباء 

الفرنسية "أ ف ب". 
وأضاف المصدر "تصدت وســائط دفاعنا الجوي لصواريخ 
العدوان وأسقطت معظمها"، مشــيراً إلى أن العدوان "أدى إلى 
جرح جنديين ووقوع بعض الخســائر المادية"، من دون إضافة 

تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة ومواقعها. 
وقــال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 

الرحمن لوكالــة فرانس بــرس إن "الصواريخ الإســرائيلية 
استهدفت محيط مطار الشــعيرات العسكري في جنوب شرق 
محافظة حمص )وســط(، حيث تقع مواقع عسكرية عدة تابعة 

لقوات النظام وتوجد فيها مجموعات موالية لإيران". 
وأشــار المرصد إلــى أن الدفاعات الجوية الســورية التي 
انطلقت من غرب البلاد ووسطها، أسقطت أربعة صواريخ على 
الأقل. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها 
تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية 

إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. 
وأكدت مصــادر لوكالة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( أنه "لم 
يسقط أي صاروخ على مدينة حمص لأن التصدي لهم كان يتم 
عبر مناطق تل كلخ وعلى خط منطقــة الهرمل اللبنانية، لذلك 

تمكن الدفاع الجوي من إسقاطها".

المرصد: دفاعات النظام أسقطت أربعة صواريخ
إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على وسط سوريا وغربها

■ نيروبــي - أ ف ب :   أكد قائد مجموعة من المتمردين 
تقاتل الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، أن قواته اقتربت من 
العاصمة وتتحضر لشــن هجوم آخــر، متوقعا أن تنتهي 
الحرب "في وقت قريب جدا"، فيما ســارع دبلوماســيون 

للتفاوض على وقف إطلاق النار.
وقــال جال مــورو، قائد جيش تحريــر أورومو، وهي 
جماعة مســلحة من إثنيــة أورومــو، إن المقاتلين الموالين 
للحكومة بدأوا بالانشقاق، وإن المتمردين أصبحوا قريبين 
للغاية من النصر. وأضاف جال، واســمه الحقيقي كومسا 

ديريبا "ما أنا متأكد منه هو أن الأمر سينتهي قريبا جدا".
وزاد "نحن نتحضر من أجل انطلاق آخر وهجوم آخر. 
الحكومة تحاول فقط كسب الوقت ويحاولون إثارة حرب 

أهلية في البلد ولهذا يدعون الشعب إلى القتال".
وبعدمــا أعلنوا نهاية الأســبوع الماضي اســتعادتهم 
مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، 
لم يستبعد مقاتلو "جبهة تحرير شعب تيغراي" وحلفاؤهم 

من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.
وحســب جال، فإن مقاتليه باتوا أقرب، نحو 40 كم عن 
العاصمة أديس أبابا، و"لم يتراجعوا حتى مســافة شــبر 

واحد"، من الأراضي التي يسيطرون عليها.
في المقابل، قال رئيس الوزراء آبــي أحمد، على تويتر 
"في الوقت الذي نختبــر فيه على جبهات عدة، فإن عزمنا 

الجماعي على إتمام المسار الذي باشرناه يقوينا" .
)رأي القدس ص 23(

جماعة إثيوبية معارضة: نقترب من أديس أبابا و»الانتصار وشيك« 

المغرب: محكمة النقض تؤيد حكما قاسيا 
بسجن الصحافي توفيق بوعشرين 15سنة نافذة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمــة النقــض )العليا( فــي المغرب قــرارا بتأييد الحكم الاســتئنافي الــذي أدان 
الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" بـ15 سنة نافذة.

ورفعت محكمة الاستئناف )درجة ثانية( في الدار البيضاء، خلال تشرين الأول/ أكتوبر من 
ســنة 2019، عقوبة بوعشــرين المدان في قضية "اعتداءات جنسيّة" إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع 

دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم.
وأوقــف الصحافــي بوعشــرين خلال شــباط/ فبرايــر 2018، وأديــن ابتدائيا بالســجن 12 
عامــا، بعــد إدانته "بارتــكاب جنايات الاتجار بالبشــر" و"الاســتغلال الجنســي" و"هتك عرض 
بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرّش الجنســي" و"اســتعمال وســائل للتصوير 

والتسجيل".
وأبــدت عدة هيئات حقوقية مغربية ودوليــة تضامنها مع الصحافي المعتقل، معتبرة متابعته 

القضائية انتقاما من مقالاته الانتقادية.
كمــا تعاطف مع بوعشــرين الكثير مــن المغاربة الذي كانــوا يتابعون افتتاحياتــه ويطالعون 
الصحيفة التي كان يشــرف عليها "أخبار اليوم" كإحدى أبرز وأهم اليوميات في المغرب، قبل أن 
تغلق نتيجة أزمة مالية، وأيضا لوجود مديرها بوعشــرين ورئيس تحريرها ســليمان الريسوني 

في السجن بتهم جنسية.
كما ســبق للصحافية هاجر الريســوني التي كانت تعمل في الجريدة نفســها أن توبعت هي 

الأخرى بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل أن تستفيد من عفو ملكي.

حسام زكي لـ»القدس العربي«: 
لا وساطة للجامعة العربية في السودان

 وسنساهم في معالجة الأزمة »إذا طُلب منا«
الخرطوم -»القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
نفــى رئيــس وفــد الجامعــة العربيــة 
للخرطوم، حسام زكي، أمس الإثنين، وجود 
وســاطة تقــوم بهــا الجامعــة العربية في 
الســودان، مؤكداً لـ"القدس العربي" وجود 
نافذة أمل لحل الأزمة، في وقت يســعى فيه 
جديد  انتقالــي  واقــع  لخلق  العســكريون 
لا يكون شــريكهم الســابق "قــوى الحرية 
والتغيير" جزءا منه، متجاهلين الاحتجاجات 
الخرطوم  العاصمة  تعــمّ  التي  والتظاهرات 
والولايات الســودانية منــذ انقلاب الجيش 
على الحكم المدني في الخامس والعشرين من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
العام  الأمــين  منصب  يشــغل  الذي  زكي 
، نفــى وجود  العربية  المســاعد للجامعــة 
وســاطة تقــوم بهــا الجامعــة العربية في 
 : العربــي"  لـ"القــدس  الســودان. وقــال 
التعــرف على تطورات  "جهودنا تهدف إلى 
الوضع في الســودان والإسهام في معالجة 
الأزمة إذا طلب منا ذلك"، مؤكدا "وجود نافذة 

للأمل في حلّ الأزمة السودانية" .
وأضاف: "ينبغي العمل على توسيع هذه 

النافذة وليس إغلاقها" .
 وبخصــوص اجتماعهم بقــوى "الحرية 
والتغيير" قال: "طلبنــا لقاء بعض مكونات 
ولكن  المسلحة،  والحركات  والتغيير  الحرية 
ضيق الوقت حال دون ذلك، لذا اكتفينا بلقاء 
كممثل  البرهــان  الفتاح  عبــد  الجيش  قائد 
المعزول  الحكومة  ورئيس  العسكري،  للشق 

عبد الله حمدوك كممثل للشق المدني" .
العســكري  الشــق  يراهن  الأثنــاء،  في 
في الســودان على تقســيم قــوى "الحرية 
والتغيير" وصناعة حاضنة سياسية جديدة 

تضمن استمراره في الحكم.
"الحرية  لقــوى  المركزي  المجلــس  عضو 
والتغييــر"، شــهاب الديــن الطيــب، قال 
هي  جــدا  "واضحة  العربــي"،  لـ"القــدس 
محــاولات الجيــش لإخراج قــوى الحرية 
والتغيير من المشهد ومراهنته على تقسيمها، 
فضلا عــن محاولة تماهي البعــض مع هذا 
الموقف لإيجاد تسوية"، مشددا على أن "قوى 
الحرية التغيير قادرة على أن تكون حاضرة 
ملتزمة  وأنها  للبلاد،  السياسي  المستقبل  في 
على  "سنعمل  وأضاف:   . الشــارع"  بمطالب 
استعادة ثقة الشــارع السوداني الذي جئنا 

كممثلين له في الأساس" .
)تفاصيل ص 3(
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدت إيران، أمس الإثنين، اســتعدادها لمســاعدة العراق 
في كشــف المتورطين بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي، مصطفى الكاظمي، مجــددة تأكيدها بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية هي »مصــدر الانفلات الأمني« في العراق، 
وفيما جرى الإعلان عن زيارة مفاجئة لقائد فيلق القدس، في 
الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، التقى 
خلالها بالكاظمي وقادة الفصائل الشــيعية المسلحة، نقلت 
وكالة »رويترز« عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصادر مقربة 
مــن الفصائل تأكيدهم أن الهجوم الذي اســتهدف الكاظمي، 

»نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران«.
وأعلــن الكاظمي، أول أمــس الأحد، نجاته مــن محاولة 
اغتيال إثر تعرض منزله إلى قصف بطائرات مســيرة، فيما 
أوضحت الســلطات الأمنية أنها تمكنت من إسقاط طائرتين 
من ثلاث طائرات مســيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في 

المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زادة، في مؤتمر صحافي أســبوعي، أمس، ردا على ســؤال 
حول عملية الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، 
»علينا أن نسمح للمؤسســات المعنية والقانونية باستكمال 
تحقيقاتهــا، وقد جرى البحث خلال الاتصــال الهاتفي الذي 
أجراه وزير الخارجيــة الإيراني، أمير عبداللهيان مع نظيره 
العراقي فؤاد حسين بأنه علينا جميعا العمل من أجل الكشف 

عن المسببين والآمرين والفاعلين«.  
وأضاف أن »المهم بالنســبة لإيران هو اســتقرار العراق، 
وعلينا الانتظار لكشــف نتائج التحقيقات حول الحادث من 

قبل المؤسسات العراقية«.
وأوضح أن »المهم هو الحفاظ على أمن واســتقرار العراق، 
وعلى جميع الفئــات والمكونات العمل مــن أجل تحقيق هذا 
الأمــر، إلا أن هنالك مناوئــين لا يريدون أن يجــري انتقال 

السلطة بصورة سلمية«.  
وأشــار إلى أن »إيران كرســت على الدوام جميع طاقاتها 
كي يتمكــن أصدقاؤنا فــي الحكومــة العراقية مــن إنجاز 

مسؤولياتهم بصورة جيدة«.  
وشدد على ضرورة، تكاتف الجميع والمساعدة في الكشف 
عن »الآمرين والمســببين في هذه المحاولة« معتبرا في الوقت 
نفســه الولايات المتحــدة الأمريكية، أنهــا »مصدر الانفلات 

الأمني في العراق«.

زيارة مفاجئة

يأتي ذلك على وقع أنباء عــن زيارة مفاجئة أجراها، قائد 
فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، 
إلى بغداد، التقى خلالها بالكاظمي وقادة الفصائل الشيعية 

المسلحة، وفقا لمواقع إخبارية عراقية.
وبهــذا الخصوص، نقلــت المواقع عن مصــدر قالت بأنه 
»مطلع« إن »قاآني اجتمع ايضــا مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، حيث أكد رفضــه الكامل لمحاولــة الاغتيال التي 

تعرض لها الأخير« حسب موقع »شفق نيوز«.
وأضــاف أن »قاآني أبلغ الكاظمي عــدم علم طهران بهكذا 
عملية، وعدم معرفتها أي جهة تقــف خلفها، كما أبدى تقديم 

المساعدة في التحقيق في هذا الأمر«.
ولفــت المصدر إلى أن »قاآني أكد خــلال اجتماعه مع قادة 
الفصائل العراقية البارزة، على رفض أي تصعيد مع الحكومة 

العراقية ودعاهم الى تقبل نتائــج الانتخابات والعمل على 
توحيد الموقف السياسي الشيعي في المرحلة المقبلة«.

كما أضاف أن »اجتماع قاآني مع قادة الفصائل لم يكن في 
أجواء إيجابية، بل شهد نوعا من الحدية بين الطرفين، الأمر 
الذي دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى 

عدم إطالة الاجتماع«.

حالة تأهب قصوى

ودخلت القــوات الأمنية والعســكرية العراقية في حالة 
تأهب قصــوى بعد إعلان محاولة الاغتيال، ونشــرت المزيد 
من القــوات الخاصة في محيط المنطقــة الخضراء والأحياء 

المجاورة.
ولــم يعلن أي فصيل مســلح مســؤوليته عــن الهجوم، 
لكنه جاء بعد ســاعات قليلة من تعهد »عصائب أهل الحق« 
بـ»معاقبة« الكاظمي ردا على مقتل أحد قادتها خلال مواجهة 
بين قوات الأمن وأنصار قوى خاســرة في الانتخابات نظمت 

احتجاجا قرب المنطقة الخضراء.
وقال مســؤولون أمنيون عراقيون ومصــادر مقربة من 
الفصائل لوكالة »رويترز« إن الهجوم الذي استهدف رئيس 
الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، فجــر الأحد، »نفذته 

جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران«.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت، أمس، للوكالة شــريطة 
عدم الكشف عن هويتها، إن »الطائرات المسيرة والمتفجرات 

المستخدمة في الهجوم كانت إيرانية الصنع«.

ورفض متحدث باسم جماعة شــبه عسكرية متحالفة مع 
إيران التعليق لـ»رويترز« على الفور، ولم يتسن على الفور 
الوصول إلى الجماعات الأخرى المدعومة من إيران للتعليق، 

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة في طهران.
في الســياق أيضا، دانــت وزارة الخارجية الروســية، 
»الاعتداء« على الكاظمي، فيما أشارت إلى أن روسيا مستعدة 

للتعاون مع بغداد في مجال »مكافحة الإرهاب«.  
وجاء في بيــان صادر عن المتحدثة باســم الوزارة ماريا 
زاخاروفــا: »نديــن بقوة هــذه الهجمة الإرهابيــة الوقحة 
الهادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار في العراق الصديق«.  
وتابــع: »نؤكد اســتعدادنا لتعزيز التنســيق العملي مع 
الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأوجهه، 
مشيرين إلى أهمية تفعيل الجهود الجماعية الدولية من أجل 

التصدي الفعال والحاسم لهذا التهديد العالمي«.  
كمــا دعت زاخاروفا »أبرز القوى السياســية في العراق« 
وفق البيان، إلى »ضبــط النفس والبحث عن حلول توافقية 
للمشــكلات التي احتدمت بعد انتخابات 10 تشــرين الأول 
)أكتوبــر الماضــي(« مضيفة أن »موســكو تعــول على قرب 
التوصل إلــى اتفاق في العراق حول تشــكيل حكومة فعالة 
جديــدة تحظى بدعم جميع الأحزاب السياســية الرئيســة 

والمكونات العرقية والدينية في العراق«.
وفي تطــور لاحق، أكد رجل الدين الشــيعي محمد مهدي 
الخالصي، أن من تفرضه السفارة الأمريكية رئيسا للحكومة 
من الطبيعي جدا أن يكون هو وأمثاله »هدفا مشــروعا لقوى 

المقاومة التحررية« في إشارة إلى الكاظمي.

وقال فــي »تغريدة« علــى صفحته في موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« أمــس، إنه »بغض النظــر عن موقفنا 
من اســتعمال العنف في العمل السياســي، والأطراف التي 
تستخدمها في الوقت والشكل المناسب أو في غيرهما إلا أننا 
نود في هذا التعليق الموجز أن نشــير إلى طبيعة ردود الفعل 
من الناحيــة الفيزياوية لحادثة أمــس )الأول( التي ذكرت 
الأنباء عن اســتهداف مقــر أحد أزلام الاحتــلال في المنطقة 

الخضراء الأمروصهيونية«.

»هدف مشروع«

وأضــاف أن »من تفرضــه جهارا نهارا ســفارة الاحتلال 
رئيســا للحكومة في العــراق المحتل، مــن الطبيعي جدا أن 
يكون هو وأمثاله هدفا مشروعا وبجميع طرق المقاومة لقوى 

المقاومة التحررية للشعب العراقي«.
وتابع أن »من يدين أو يســتنكر حق المقاومة، يضع نفسه 
ومن يمثله في خندق الاحتلال الجائر وأعوانه، ولا تشفع له 
عبارات المذلة في التبريــر والاذعان أولئك الذين خانوا الله 
ورسوله والوطن والشــعب. وأولئك هم المفسدون )وَالله لَا 

يحِب الْفَسَادَ(« على حد قوله.
إلى ذلك، حدد المتحدث باســم مكتب القائد العام للقوات 
المســلحة، اللواء يحيى رســول، منطقة انطــلاق الطائرات 

المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي.
وقال للقناة الرســمية، إن »الطائرتين المســيرتين اللتين 
نفذتا الهجــوم انطلقتا من منطقة تبعد 12 كيلومترا شــمال 

شرق بغداد«.
وأوضــح أن »الطائرتــين المســيرتين لم تحلقــا بجوار 
الســفارة الأمريكية أو بالقرب منها للتصدي لها عبر منظومة 
)الســيرام(« مبينا أن »منظومة )السيرام( مخصصة للدفاع 

عن السفارة الأمريكية«.
وأشــار إلــى أن »الطائرتين المســيرتين حلقتــا بارتفاع 
منخفض يمنع كشــفهما عبر الرادارات« موضحا أن »محاولة 

الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة«.
وتابع أن »القوات المسلحة على اتم الاستعداد للرد على أي 
محاولة قادمة، وأن جميع القوات المســلحة في حالة انتشار 

وجهوزية بما فيها الاحتياط«.

»عمل إرهابي«

ووفق الخبيــر القانونــي العراقي، علــي التميمي، فإن 
استهداف رئيس الوزراء العراقي، يدرج »كعمل إرهابي وفق 

المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب«.
وقال فــي تصريــح لإعــلام حــزب »الاتحــاد الوطني 
التي  القانونــي للجريمة  : »وفق الوصــف  الكردســتاني« 
اســتهدفت الكاظمي هــو عمل إرهابي تنطبــق عليه المادة 4 
مــن قانون مكافحة الإرهــاب 13 لســنة 2005« موضحا، أن 
للحكومة  ويمكــن  المتورطين  سيكشــف  الجنائي  »التحقيق 
العراقية الاســتعانة بالجانب الأمريكي وفــق المادة 27 من 
الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة 2008 للمساعدة في كشف 
الجناة مع وجــود الأجهــزة المتطورة في محيط الســفارة 

الأمريكية«.
واضاف: »في حال كشف الجناة وأثبت التحقيق الجنائي 
تورطهم، ســنكون أمام اعتقالات واســعة وتدخل الولايات 
المتحدة، وأيضا إذا ثبت تــورط دول خارجية في هذا الفعل 
ســنكون أمام عقوبات دولية تجاههــا خصوصا أن مجلس 
الأمن أدان هذه الجريمة«. وسبق للكاظمي، أن تعهد بملاحقة 
المتورطين بعملية الاغتيال، مشــيرا إلى أن الحكومة تعرفهم 

جيدا، وسيتم كشفهم.
وقال، خلال الجلسة الاســتثنائية لمجلس الوزراء، عقدت 
مســاء أول أمس، »تعرض منزلــي الليلة الماضيــة لاعتداء 
عبر استهدافه بطائرات مســيرة وجهت إليه بشكل مباشر، 
وهذا العمل الجبان لا يليق بالشــجعان، ولا يعبر عن إرادة 

العراقيين«.

تحديات عديدة

وأضاف: »بلدنا يمــر في تحديات عديدة ليســت وليدة 
اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات 
الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، 
والسياســات الخاطئة للحكومات السابقة« مشددا بالقول: 
»نجحنا في  تلبية مطلب الشــعب والمرجعيــة والمتظاهرين 

بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية«.
ولفت الكاظمي الــى أن »نتائج الانتخابات والشــكاوى 
والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب 
على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات« مضيفا 
أن »هنــاك من يحاول أن يعبث بأمن العــراق ويريدها دولة 
عصابات، ونحن نريد بناء دولة«. وتابع: »ســنلاحق الذين 
ارتكبــوا جريمة الأمس )الأحد( نعرفهم جيدا وسنكشــفهم، 
وســوف تصل يد العدالــة إلى قتلة الشــهيد العقيد نبراس 

فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي«.

طهران تتهم واشنطن بزعزعة أمن بغداد 

أنباء عن زيارة غير معلنة لقاآني إلى بغداد ولقائه الكاظمي وقادة الفصائل

قوات أمنية وعسكرية عراقية في حالة تأهب قصوى بعد محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الماليــة العراقية، أمس الإثنين، أن 
دائرة عقارات الدولة التابعة لها، اســتعادت نحو 
1000 عقار تم التجــاوز عليها، فيما كشــفت هيئة 
النزاهة عن مصادقــة القضاء العراقــي على قرار 
حبس رئيس هيئة التقاعد السابق، بتهمة الإخلال 

بالواجب الوظيفي.
المالية، في بيان  وذكر المكتب الإعلامي لــوزارة 
صحافي، أنــه »بتوجيه من وزير المالية، عبد الأمير 
عــلاوي، وبمتابعة حثيثة من قبــل دائرة عقارات 
الدولة تمكنت الدائرة من اســتعادة ما يقارب أكثر 
مــن )1000( ألف عقار عائد للدولــة العراقية التي 
كان يشغلها أشــخاص متجاوزين على المال العام 

من جهات مختلفة«.
 وأضاف أن »هــذا الإجراء ينــدرج ضمن خطة 
الــوزارة الخاصة باســتعادة العقــارات المتجاوز 
عليها، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل 

العقاري«.
في سياق متصل، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية 
عن مصادقــة محكمة التمييــز الاتحادية على قرار 
الحكم الصادر بالسجن حضوريا بحق رئيس هيئة 
التقاعد الوطنيـــة الســابق، أحمد الساعدي، عن 

جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيـة.

مبالغ مالية وهدايا
وأشــارت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي 
معــرض حديثهــا عن القضيــة التي حققــت فيها 
وأحالتهــا إلى القضــاء، إلى أن »المــدان الذي كان 
يشــغل منصب رئيــس هيئــة التقاعــد الوطنية 
الســابق، قام بأخذ مبالغ ماليــة وهدايا ورواتب 
شهريـــة من المتهم المفرقة قضيـته صاحب الشركة 
العالميــة للبطاقة الذكية )كــي كارد( مقابل إخلاله 

بواجبات وظيفته«. 
وأضافــت الدائرة أن »الهيئــة الجزائية الثانية 
في محكمة التمييز الاتحادية، التي نظرت القضية، 
لعدم قناعــة المدان وطعنه بالقــرار الذي أصدرته 

محكمــة جنايــات الفســاد المركزية، وجــدت بعد 
التدقيــق والمداولــة، أن القرارات التــي أصدرتها 
محكمة جنايات الفســاد المركزية كافة قد راعت عند 
إصدارها تطبيق أحــكام القانون تطبيقا صحيحا، 
بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى 
تحقيقــا ومحاكمة، والتي تعــززت باعتراف المتهم 
وأقوال المتهم الآخر المفرقة قضيـته، فضلا عن تقرير 
جنايات  »محكمــة  أن  وأوضحت  النزاهــة«.  هيئة 
الفســاد المركزية أصدرت فــي )2021/8/25( حكما 
حضوريا بالســجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية 
قدرها عشرة ملايين دينار بحق المدان وفقا لأحكام 

القرار 160 لسنة 1983«.
في سياق متصل، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، 
إمكانيــة الاســتعاضة عن )العقد المــروري( الذي 
تشــترط دوائر المرور تنظيمه للشــروع في إجراء 
معاملة نقل ملكيـــة المركبات بعــده وثيقة لعملية 

البيع والشراء، مشخصة وجود مبالغة في قيمته.
ودعــت الهيئة، خــلال تحليل اســتبانة قياس 
مدركات الرشوة في دوائر مديرية المرور العامة في 
بغداد والمحافظات، أمس، إلى »تطبيق نظام النافذة 
الواحدة في دوائــر مديرية المــرور العامة لتقليل 
سلســلة المراجعات وضمــان الســرعة في إنجاز 
المعاملات، وتيســير الإجــراءات وتقليل الروتين، 
إضافة إلى إبعاد المعقبين وتوعية المراجعين بإنجاز 
معاملاتهم دون الاســتعانة بوســيط، مشــخصة 
انتشــار المعقبــين داخل دوائــر المــرور، وقيامهم 
باستغلال المراجعين، دون قيام الدوائر بأي إجراء 

رادع للحد من ذلك«.
وأشــارت، في التقرير المرسلة نســخةٌ منه إلى 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى 
أهمية »التنسيق مع دائرة اللجان الطبية الشعبية 
في وزارة الصحــة بخصوص حضور لجان فحص 
البصر في المواقع صباحا ومســاء لتســهيل إجراء 
الفحــص للمتقدمين للحصول علــى رخصة قيادة 
المركبات أو تجديدها، داعية إلى استثمار المقومات 
المادية لموقع الرستميـة في جانب الرصافة، وإكمال 
الإجراءات الفنية لتهيئتــه لإصدار رخص القيادة 

تخفيفا للزخم الحاصل على موقع الحسينيـة«.

ولفتت إلى أن »الفريــق المركزي للهيئة، والفرق 
الساندة له والفرق المؤلـــفة في مديريـات ومكاتب 
التحقيــق في بغداد والمحافظــات، قامت على مدى 
ثلاثة أشــهر باســتبانة آراء )8.106( مراجعين في 
)23( دائرة فــي بغــداد و)14( محافظة، من خلال 
)250( زيــارة ميدانيــة إلــى دوائر المــرور فيها« 
موضحة أن »نتائج تحليل الاســتمارات المتحصلة 
مــن الاســتبانة بالتعــاون مــع الجهــاز المركزي 
التخطيط  ودائرة  التخطيــط  وزارة  في  للاحصاء 
والبحــوث في الهيئة، أظهرت أن مســتوى تعاطي 
الرشــوة )إدراك( فــي عموم العراق بلــغ )12 في 
المئة( ومستوى دفع الرشوة )قياس( بلغ )3.40 في 

المئة(«.

رشاوى في المرور

وبشــأن نسب تعاطي الرشــوة في دوائر مرور 
بغداد، وحسب مخرجات الاستبانة »سجلت دائرة 
مرور التاجيات أعلى نســبة في تعاطي الرشــوة 
)إدراك( وبلغت )14.21 في المئة( تلتها الحسينيـة 
بنســبة )12.84 في المئة( ثم الغزاليــة )12.55 في 
المئة( فيما ســجلت دائرة مـــرور الطـــوبچي أقل 
نســبة، إذ بلغــت )9.33 في المئة( أما أعلى نســبة 
في دفع الرشــوة )قياس( فسجلت في دائرة مرور 
الحسينيـــة، وبلغت )5.94 في المئة( تليها الغزالية 
والطوبچي بنسبة ) 4.98 في المئة( و)4.89 في المئة( 

على التوالي«.
أما بالنســبة للمحافظات »فقد حلت دائرة مرور 
نينــوى كأعلى دائرة في نســبة تعاطي الرشــوة 
)إدراك( بنســبة وصلت إلى )39.75 في المئة( تليها 
دائــرة مرور الأنبار بنســبة )25.40 فــي المئة( ثم 
البصرة  ـ  المقر )20,40 في المئة( في حين ســجلت 
محافظات واســط والنجف وكربلاء  ـ  المقر النسبَ 
الأقــل وبلغت )1.40 فــي المئــة( و)1.90 في المئة( 
و)3.20 في المئة( على التوالي، فيما ســجلت مرور 
الأنبار أعلى نسبة في دفع الرشوة )قياس( وبلغت 
)1130 في المئة( تلتها دائرة مرور البصرة ) 460 في 
المئة( ثم صلاح الدين ) 4 في المئة( أما أقل النســب 

فســجلَت في دائرتي مرور النجف وذي قار بنسبة 
)0.5 في المئة( وكربلاء )1 في المئة(«.

نتائج الاســتبانة أظهــرت أن »)55 فــي المئة( 
من المســتطلعة آراؤهــم في بغداد أشــاروا إلى أن 
الروتين يعَد السبب الرئيس لتأخير أو عرقلة إنجاز 
المعاملة، يليه ضعف الرقابة بنســبة )33 في المئة( 
فيما أكد )13 فــي المئة( أن التأخيــر لغرض إجبار 
المراجع على دفع الرشوة، وبمقارنة استبانة دوائر 
المرور مع الاســتبانة الســابقة التي أجرتها الهيئة 
يمكن ملاحظة ارتفاع معدل تعاطي الرشوة )إدراك( 
في جميع دوائر مــرور بغداد، إذ ارتفعت من ) 9.63 
فــي المئة( عــام 2019 إلى )12.06 فــي المئة( خلال 
العام الحالــي«. ورصد التقرير عــددا من الحالات 
السلبيـــة تمثلت باشــتراط دوائر المــرور تنظيم 
)العقد المروري( للشــروع في إجــراء معاملة نقل 
ملكيـة المركبات بعده وثيقة لعملية البيع والشراء، 
مبينة أن »تنظيم العقد يتم من قبل مكاتب خارجية 
يفترَض أنها مجــازة من قبل دوائر المرور لقاء مبلغ 
مالي كبير، وأن توثيق عملية البيع والشــراء يمكن 

إثباتها بعقد عادي«.
كما شملت السلبيات »عدم حضور لجان الفحص 
الطبية في بعض المواقع أثناء الدوام الصباحي مثل 
)موقع الحسينيـــة( أو أثناء الدوام المسائي )موقع 
المالك الأخير للســيارة بدفع  الرستميـــة( وإلزام 
المبالغ المترتبة على شــراء لوحــات جديدة، فضلا 
عن الإجــراءات الإداريــة والفنية نتيجــة تزوير 
سابق لأرقام السيارات، سواء عند تسقيط الرقم أو 
تزوير تسجيل أكثر من سيارة للرقم ذاته«. ولاحظ 
التقرير وجود موقع واحــد فقط مخصص لفحص 
مركبات الحمل في أطراف بغــداد، »مما يؤدي إلى 
التأخير في إتمام عملية الفحص، إضافة إلى ضعف 
خدمات شبكة الإنترنت في معظم مواقع المرور، بل 
وتوقفها في كثير من الأحيان لســاعات، مما يسبب 
زخما شــديدا وتأخيرا في إنجــاز المعاملات، فضلا 
عن عــدم وجود ملاك نســوي لمصاحبة النســاء، 
وعدم توفير سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات 
الخاصة أثناء إجراء اختبــار قيادة المركبة لغرض 

الحصول على رخصة القيادة«.

المصادقة على قرار حبس رئيس هيئة التقاعد السابق بتهمة »الإخلال بالواجب الوظيفي«

وزارة المالية العراقية تعيد للدولة أكثر من ألف عقار متجاوز عليها
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الهجرة العراقية، أمس 
الإثنين، توزيع منح مالية على 75 أســرة 
نازحة مــن قضاء المقداديــة، إلى قضاء 

خانقين التابعين لمحافظة ديالى.  
وقال مســؤول مكتب دائــرة الهجرة 
في خانقين، علــي غازي آغــا، في بيان 
صحافي، إنه »بتوجيه من وزيرة الهجرة 
والمهجريــن إيفان فائق جابرو، شــارك 
موظفو فرع الوزارة فــي محافظة ديالى 
بعمليــة توزيع المنح المالية التي شــملت 
35 أســرة نازحة بلغت مليون دينار لكل 
عائلــة نازحــة بتمويل من قبــل الوقف 
السني، فيما تم شــمول 40 أسرة نازحة 
بمنحة مالية بلغت 480 ألف دينار بتمويل 

من قبل منظمة الهجرة الدولية«.  
النازحة  الأســر  »جميع  أن  وأضــاف 
شــملت بالمنحة المالية بعد تدقيق صحة 

نزوحهم من قبل الجهات الأمنية«.  
أركان  رئيس  بحث  ذاته،  الشــأن  في 
الجيش عبــد الأمير يار اللــه، أمس، مع 
الشعبي«  »للحشــد  ديالى  عمليات  قائد 
المحافظة  أمــن  تعزيز  الموســوي،  طالب 

وملاحقة التنظيم.
وذكر إعلام »الحشد« في بيان صحافي 
بأن »يار الله التقى في مقر الفرقة الأولى 
للجيش مع قائد عمليات ديالى للحشــد 
الشــعبي طالــب الموســوي، وتم بحث 
الأوضاع الأمنية والتنســيق في ملاحقة 

فلول داعش وتعزيز أمن المحافظة«.
وأضــاف البيــان، أن »ذلــك جاء من 
الجيش  أركان  رئيس  نظمها  زيارة  خلال 
عبد الأمير يــار الله وبرفقــة نائب قائد 
العمليات المشــتركة عبد الأمير الشمري 
وقائــد القوة البرية قاســم المحمدي إلى 

محافظة ديالــى لمتابعة وتعزيز الأوضاع 
الأمنية فيها«.

يحدث ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية 
مؤتمر  عقد  ديالى،  في  العشــائر  شؤون 
المقدادية،  أزمة  لاحتواء  موسع  عشائري 

فيما أكد إصدار 4 مقررات عقب المؤتمر.
وقــال مدير شــؤون عشــائر ديالى 
العميــد، علــي محمــود الربيعــي، إن 
»مديرية شــؤون عشــائر ديالى عقدت 
مؤتمرا عشائريا موسعا في مناطق شمال 
المقداديـــة بدعم مـــن مديرية شــؤون 
عشائر العراق شاركت فيه معظم عشائر 
الأزمة  واحتــواء  الفتنة  لــوأد  المحافظة 
في قضاء المقدادية )45كم شــمال شــرق 

بعقوبة(«.
وأضاف، أن »المؤتمــر، وهو الأكبر من 
نوعه في ديالى، جاء لاحتواء مـــا خربه 
المتطرفون وخطط له من أحداث تخريبية 
لزعزعــة الأمن فــي المحافظــة وتفتيت 
النســيج المجتمعي« مضيفــا أن »خيوط 
حياكة الفتنة مـــن قبل الإرهابيين، بدأت 
مـن  شقين  على  الاتفاق  وتـــم  بالتمـزق 
الحلول، أولها تعويـــض أســر الشهداء 
والجرحى ومن كلا الطرفين بالتعاون مـع 
رئاسة ديـوان الوقف السنـي، ومديريـة 
شـــؤون العشائـر العامـــة في الوزارة 
)الداخلية( وإعادة إعمار الدور المتضررة 
وتأمين المنطقة من قبــل القوات الأمنية، 
وبعد إتمام الشــق الأول، إرجاع الأســر 
النازحـــة وعقد مؤتمر تصالح مجتمعي 

مع أهالي مناطق القضاء«.
وأشــار إلى أن المؤتمر أكــد على »نبذ 
التعـــايش  بخيار  والقبـــول  الطائفية 
مناطق  أهالي  جميـــع  بيـــن  الســلمي 
القضـاء، مطالبين القـوات الأمنية بتقديم 

الجناة للعدالة وبأقرب وقت ممكن«.

توزيع منح مالية للعائلات
 العراقية النازحة من المقدادية

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا النائب السابق عن ائتلاف »دولة القانون« الفائز 
بالانتخابات محمد ســعدون الصيهــود، أمس الإثنين، 
المتظاهرين المحتجين على نتائــج الانتخابات، والقوات 
الأمنية إلى التهدئة وضبط النفس ووأد الفتن التي تريد 
إشاعة الفوضى وتقويض العملية السياسية في العراق.

وأكد، في بيــان صحافي، أن »هنــاك أيادي خارجية 
عابثة تريد خلط الأوراق وإضاعة الوقت على المتظاهرين 

والمعتصمين، وبالتالي استسلامهم وانسحابهم«.
القانون  احتــرام  الجميــع  علــى  »يجب  وأضــاف: 
والنظــام، وفي الوقــت نفســه يجب احتــرام حقوق 
المتظاهرين المشــروعة، والذين سلكوا الطرق القانونية 
في التعبير عن إرادتهــم« مبينا أن »المتظاهرين هم أبناء 

شعبنا كما هم أبناء قواتنا الأمنية، بالتالي، يجب تفويت 
الفرصة على المتآمرين الذين يعتاشون على الفتن والذين 

يريدون النيل من وحدة العراق وشعبه«.
فــي الأثناء، دعــا النائــب الســابق محمد شــياع 
الســوداني، مفوضيــة الانتخابات إلى حســم الطعون 

المقدمة لها بعدالة ومهنية. 
وقال، فــي »تغريــدة« على منصــة »تويتــر« »لئلا 
نضيف انســدادا آخر للعملية السياسية، وللحفاظ على 
ســلمنا وأمننا القومي، على مفوضية الانتخابات حسم 
الطعــون المقدمة لها بعدالة ومهنيــة، ومصادقة المحكمة 
الاتحادية عليها لنشرع بتشــكيل السلطتين التشريعية 

والتنفيذية«. 
وتابع: »لازلنا نثق بوطنية الجميع وحكمتهم وخوفهم 

على العراق والعراقيين«.

ائتلاف المالكي يدعو المحتجين على نتائج انتخابات العراق لـ»ضبط النفس«
بغداد ـ »القدس العربي«:

قتل اثنــان من قوات »الحشــد الشــعبي« وأصيب 3 
آخرون، أمس الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة، في محافظة 

كركوك الشمالية.
مواقع إخبارية محلية، نقلــت عن مصادر أمنية قولها، 
إن »عبوة ناســفة انفجرت على فوج )تركلان( للحشــد 
الشــعبي في ناحية تركلان )10 كيلو متــرات( عن مركز 

كركوك«.
وأضاف المصدر أن »التفجير أدى إلى استشــهاد اثنين 
من المقاتلين وإصابــة ثلاثة آخرين بجــروح متفاوتة تم 

نقلهم إلى المستشفى القريب«.
إلى ذلك، أعلــن الناطق باســم القائد العــام للقوات 
المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس، تدمير ثلاث مضافات 

وقتل أحد قــادة تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
فــي وادي القذف فــي صحــراء الأنبار، من قبــل وكالة 

الاستخبارات.
وقــال، فــي بيــان صحافــي، إنــه »بعمليــة نوعية 
وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن رجال وكالة 
الاســتخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر عصابات 
داعــش الإرهابيــة فــي وادي القذف وجلابــات ضمن 
صحــراء الرطبة في محافظة الأنبــار، حيث تم محاصرة 
وتدمير ثلاث مضافات وقتل الارهابي أبو البراء أحد قادة 

عصابات داعش«.
والتحقيقــات  الاســتخبارات  »وكالــة  أن  وأضــاف 
الاتحادية ســتواصل عملياتها التي تسر قلوب العراقيين 
في جميع المحافظات العراقية وملاحقة كل من تســول له 

نفسه العبث بأمن المواطنين«.
كذلك أعلنت وزارة الدفاع، القبض على ثلاثة مطلوبين 

للقضاء بتهمة »الإرهاب« في العاصمة بغداد.  
وقالت فــي بيان صحافــي أمس، إن »مفــارز مديرية 
اســتخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعــة إلى المديرية 
العامــة للاســتخبارات والأمن المنتشــرة علــى مداخل 
العاصمة وبالتعاون مع مفارز مشتركة ومن خلال ممارسة 
أمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء 
بتهــم الإرهاب أثنــاء محاولتهم الدخول إلــى بغداد من 

سيطرتي الشعب الرئيسة وواسط«.  
وأوضح أن »المطلوبين صــادرة بحقهم مذكرات قبض 
وفق أحــكام المادة 4 مــن قانون مكافحــة الإرهاب، وتم 
القبض من خلال تدقيق الأســماء ضمــن قاعدة البيانات 

الخاصة بالمطوبين للقضاء«.  

مقتل وإصابة 5 من »الحشد« في انفجار عبوة ناسفة في كركوك
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من  ميعاد مبارك: 

نفى رئيس وفــد الجامعة العربيــة للخرطوم، 
حسام زكي، أمس الإثنين، وجود وساطة تقوم بها 
لـ»القدس  مؤكداً  الســودان،  في  العربية  الجامعة 
العربي« وجــود نافذة أمل لحــل الأزمة، في وقت 
يسعى فيه العســكريون لخلق واقع انتقالي جديد 
لا يكون شــريكهم السابق »قوى الحرية والتغيير« 
والتظاهرات  الاحتجاجــات  متجاهلين  منه،  جزءأ 
التي تعم العاصمة الخرطوم والولايات السودانية 
منذ انقلاب الجيش على الحكم المدني في الخامس 

والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
زكي الذي يشــغل منصب الأمين العام المســاعد 
للجامعة العربيــة، نفى وجود وســاطة تقوم بها 
الجامعة العربية في الســودان. وقــال لـ»القدس 
العربــي«: »جهودنــا تهــدف إلى التعــرف على 
تطورات الوضع في السودان والإسهام في معالجة 
الازمة إذا طلب منا ذلك« مؤكدا وجود »نافذة للأمل 

في حل الأزمة السودانية«.
وأضــاف: »ينبغــي العمــل على توســيع هذه 

النافذة وليس إغلاقها«.
»الحريــة  بقــوى  اجتماعهــم  وبخصــوص   
والتغيير« قال: »طلبنا لقاء بعض مكونات الحرية 
الوقت  ضيق  ولكن  المســلحة  والحركات  والتغيير 
حال دون ذلك، لــذا اكتفينا بلقاء قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان كممثل للشــق العســكري ورئيس 
الحكومــة المعزول عبد الله حمدوك كممثل للشــق 
المدني«. في الأثناء، تســتمر جهــود قائد الجيش 
في إقنــاع حمــدوك بالانضمام لحكومــة جديدة 
يكونها البرهــان، حيث كان آخــر العروض التي 
قدمها الجيــش لحمدوك هو أن يصبــح عضوا في 
المجلس السيادي مع احتفاظه ببعض الصلاحيات 

التنفيذية.
ويراهن الشــق العســكري في الســودان على 
تقســيم قوى »الحرية والتغيير« وصناعة حاضنة 

سياسية جديدة تضمن استمراره في الحكم.
وكان البرهان قد حمّل قوى »الحرية والتغيير« 
مسؤولية الوضع المأزوم في السودان، مشددا على 
أن الفترة المقبلة من عمر الانتقال في البلاد لن تكون 

فيها حكومة سياسيين بل حكومة تكنوقراط.
وفي الوقت الذي أكد فيه البرهان التزامه باتفاق 
سلام جوبا الموقع في تشرين الثاني/ أكتوبر 2020 
واستحقاقاته التي منحت الحركات المسلحة مقاعد 
في المجلس الســيادي ومجلس الــوزراء، أكد قائد 
الجيش أنه لن يقبل عودة أعضاء المجلس السيادي 

والوزراء المنتمين لقوى الحرية والتغيير للحكم.

»امتلاك البندقية«

وهذا يعني أن خطة الجيش تشمل بقاء المجلس 
العسكري في الســلطة، وكذلك الحركات المسلحة 
مع استبدال السياسيين بتكنوقراط يسهل التحكم 
عمر  السياســي  والمحلل  الصحافي  حســب  فيهم، 
الفاروق، الذي قال لـ»القدس العربي« إن »خطوة 

الانقلاب التي تمت في الســودان تمت تحت اعتبار 
وحيد هو امتــلاك البندقية، وتنحية كل من لا يملك 
السلاح جانبا بقوة الســلاح«. وبين أن »التحالف 
الذي يحكم السودان حاليا هو تحالف أمراء حرب« 
على حد تعبيره، »يعيش هدنــة تكتيكية وتجمعه 
التناقضات والمصالح ويســعى لابتلاع الموارد، كل 

حسب مربعه التنقيبي المتفق عليه«.
وأضاف: »الجيش اصطدم بجدية القوى المدنية 
في المطالبة بتسليم السلطة لهم في النصف الثاني 
من الفترة الانتقالية حســب الاتفــاق الذي تم في 
الوثيقة الدســتورية، في وقت لم يكن مستعدا بعد 

للتخلي عن السلطة«.

»سنستعيد ثقة الشارع«

عضو المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« 
شــهاب الدين الطيب، قــال لـ»القــدس العربي« 
»واضحــة جــدا هي محــاولات الجيــش لإخراج 
قــوى الحرية والتغيير من المشــهد ومراهنته على 
تقســيمها، فضلا عن محاولة تماهــي البعض مع 
هذا الموقف لإيجاد تســوية« مشددا على أن »قوى 
الحريــة التغيير قادرة علــى أن تكون حاضرة في 
المستقبل السياســي للبلاد، وأنها ملتزمة بمطالب 

الشارع«.
وأضاف: »ســنعمل على اســتعادة ثقة الشارع 

السوداني الذي جئنا كممثلين له في الأساس«.
 وجدد المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« 
رفضه لأي مبادرة للوساطة لا تشمل العودة إلى ما 

قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأكــد أن اللقاءات التي قامــت بها مجموعة من 

عضويته مع البرهان وحمدوك لا تمثله.

تحركات فردية

وكشــف الطيب عن تحــركات يقــوم بها ثلاثة 
أعضاء في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، 
هم فضل الله برمة وحيدر الصافي ويوسف محمد 
زين، بشــكل فردي، مؤكدا أن المجلس لفت نظرهم 

لخطورة الخطوات الخطيرة التي يقومون بها.
وأشــار إلى أن الأعضاء الثلاثة التقوا البرهان 
دون التوافــق مع المجلس المركــزي لقوى »الحرية 
والتغيير« والتقوا الأحد حمدوك، وقدموا له عرضا 
بإيعاز من العســكريين ليتخلى عن منصب رئيس 
الوزراء ويكون العضو الخامس عشــر في المجلس 
الســيادي. ويشــمل العرض أيضا أن يتم الإبقاء 
على صلاحيات حمدوك التنفيذية، التي كان يملكها 
كرئيــس للوزراء عنــد انتقالــه لعضوية المجلس 
السيادي في حال موافقته على عرض العسكريين، 
والــذي يعني بالضــرورة إدخــال تعديلات على 

الوثيقة الدستورية.
ورفض حمــدوك عــرض العســكريينـ مؤكدا 

التزامه بما تتفق عليه القوى السياسية.
ووضــع المجلــس المركــزي لقــوى »الحريــة 
والتغيير« خــلال اجتماع له أمس أربعة شــروط 

اساسية للقبول بأي مبادرة للوساطة.
 والشروط، حســب الطيب، هي العودة للوضع 

الدســتوري للبلاد وإطــلاق ســراح كل المعتقلين 
بمن فيهم حمــدوك، بالاضافة إلــى عودة حمدوك 
وكذلك  للمدنيــين،  الســلطة  وتســليم  وحكومته 

توحيد قوى الحرية والتغيير.
وشــدد »الطيب« على أن أي مبادرة للوســاطة 
تتم داخل الغرف المغلقة ستشمل تسوية لن يقبلها 
أمام الجماهير  الشارع، مطالبا بـــإخراجها للعلن 
السودانية، مؤكدا تمسكهم بعودة حمدوك وخروج 

العسكريين من المشهد.
وأضــاف: لا يمكن قيام  أي حوار دون أســاس 
دستوري، في اشارة إلى تجميد الجيش للعديد من 

المواد في الوثيقة الدستورية.
وأشــار إلــى »محاولة بعــض القائمــين على 
مبــادرات الوســاطة علــى تجاهل قــوى الحرية 
الرافض للتماهي مع موقف  والتغيير لجهة موقفها 
الجيش واعتباره أمرا واقعا« لافتا إلى أن »محاولة 
إخراج قوى الحرية والتغيير من المشهد ستقود إلى 
تعقيدات واســعة، وإلى أن الشارع السوداني في 
حال اســتمرار الوضع الراهن ستكون مطالبه أكبر 
من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، 

ورفض الشراكة مع العسكريين بالمطلق«.
وأكــد أن »وفــدي جنوب الســودان والجامعة 

العربية لم يتواصلا مع قوى الحرية والتغيير«.
وعقد وفــد من المجلس المركــزي لقوى »الحرية 
والتغيير« أمس، اجتماعات مع ســفارتي الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لمناقشة الوضع 
الراهن في الســودان، وأكد الاجتماعان على رفض 

الانقلاب العسكري.
وكان ائتــلاف إعلان قوى »الحريــة والتغيير« 
المكون من تجمع المهنيين وأحزاب سياســية قد قاد 
الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في إنهاء حكم 
البشير للســودان الذي اســتمر لثلاثين عاما، في 
نيسان /ابريل 2019، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على 
انسحابه  الشــيوعي  الحزب  أعلن  حيث  تماسكه، 
منه في تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، كما أعلن 
رفضه للشراكة مع العســكريين، بينما جمد حزب 
الأمة عضويته لأسباب تنظيمية ثم عاد مرة أخرى 

لائتلاف قوى الحرية والتغيير.
ووقعــت قــوى الحريــة والتغييــر والمجلس 
اتفاقــا لتقاســم الســلطة الانتقالية  العســكري 
بين المدنيين والعســكريين في الســابع عشــر من 
أغســطس/ آب 2019 بعد أشهر من التفاوض، وأكد 
الجانبــان التزامهمــا بقيادة البلاد وفــق الوثيقة 

دستورية الموقعة بين الجانبين.

مجموعتان

 وشــهدت قوى »الحرية والتغيير« انقســامات 
عديدة كان أبرزها الانقســام الــذي تم عند توقيع 
المهنية  والقوى  والحــركات  الأحزاب  من  مجموعة 
ذات الثقــل في ســبتمبر/ أيلول الماضــي، إعلانا 
سياســيا، كان الغرض منه توحيــد قوى »الحرية 
والتغيير« ورأب الصدع بين أطرافها، إلا أنه انتهى 

بانقسام قوى »الحرية والتغيير« إلى مجموعتين،
المعروفة بقوى »الحرية  تشمل المجموعة الأولى 
والتغيير« »المنصة« مجموعات مهنية وأحزاب ذات 

ثقل جماهيري، مثل حزب الأمة والتجمع الاتحادي، 
بالإضافة إلى مجموعة من حركات مكونات الجبهة 
الثورية، تضم الحركة الشــعبية شــمال ـ  الجبهة 
الثورية، بقيادة مالك عقــار وحركة جيش تحرير 
السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي ادريس، 
فضلا عن قائد تجمع قوى تحرير السودان الطاهر 
حجر. بينما يعتبر أبــرز مكونات المجموعة الثانية 
لقــوى الحريــة والتغييــر، المعروفــة بمجموعة 
العدل والمســاواة، بقيادة وزير  »الميثاق« حركــة 
المالية فــي حكومة حمدوك جبريل إبراهيم  وحركة 
تحرير الســودان بقيادة حاكم اقليــم دارفور مني 
أركو مناوي، وعدد مــن الأحزاب الأقل ثقلا، والتي 
قالت إن المجموعة الأولى تســتحوذ على المناصب 

في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
للمجموعة  اتهامات  الأولــى  المجموعة  ووجهت 
الثانية بـ»التآمر والعمل مع العســكريين من أجل 
خلق خلل دســتوري وإقامة اعتصــام أمام القصر 
الجمهــوري الســوداني لإيجاد مبــررات لانقلاب 
الخامس  فــي  المدنية  الســلطة  على  العســكريين 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
ولم تخــف أغلــب المجموعات والحــركات في 
مجموعة قوى الحريــة والتغيير »الميثاق« تأييدها 
للانقلاب العســكري، حيث اعتبــره رئيس حركة 
العــدل والمســاواة جبريــل إبراهيــم، إجراءات 

استثنائية لا بد منها.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلــع في مجموعة الجبهة 
الثورية التابعة لقوى الحريــة والتغيير »المنصة« 
لـ»القــدس العربي« أن »حركتــي الهادي ادريس 
والطاهر حجــر تتعرضان لضغوطــات كبيرة من 
الجيش للانضمام لصفــه« في وقت جددت الجبهة 
الثورية في بيان الأحد رفضها للانقلاب العسكري 
والتحول  الســوداني   الشــعب  إرادة  واحتــرام 

الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
وأكــدت كذلك التزامهــا بالوثيقة الدســتورية 
وتنفيذ اتفاق ســلام جوبا، مطالبة بإطلاق سراح 
جميع المعتقلين وعلى رأســهم رئيس الوزراء  عبد 
الله حمــدوك وعضو المجلس القيــادي في الجبهة 

الثورية ياسر عرمان.
ونددت الجبهة بالاعتقالات المتكررة للسياسيين 
والناشــطين واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد 
الطوارئ وتهيئة  المتظاهرين، مطالبة برفع حالــة 
المناخ للحــوار الجاد بإعتباره المخــرج للأزمة في 

السودان.
 وفــي أول ظهــور له منــذ الانقلاب قــال قائد 
الدعم الســريع محمد حمــدان دقلــو »حميدتي« 
في بيان متلفز مســاء الأحد، إن قــرارات البرهان 
جاءت لتصحيح مســار الثورة والمحافظة على أمن 
واستقرار السودان، مؤكدا أن كل المحاولات فشلت 

بســبب تمســك وتحكم فئة قليلة بزمــام الأمر في 
البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة عن مطالب 

ثورة الشعب.
 وعلــى صعيد الشــارع، بدت الحركــة العامة 
أكثــر كثافة من الأحد، رغم اســتمرار التزام بعض 
المؤسســات بالعصيان المدني الذي نادى به تجمع 

المهنيين وكذلك بعض المستشفيات بالإضراب.
 وكانت شــوارع العاصمة الخرطــوم مفتوحة 
للمارة ما عدا بعــض الحواجــز »والمتاريس« في  
أحياء« الهجرة« »الدومــة« و» العمدة« في مدينة 
امدرمان غرب العاصمة وشارع »المعرض« في حي 

بري وسط الخرطوم.
إلى ذلك، لا تــزال خدمات الإنترنت مقطوعة في 

السودان للأسبوع الثاني على التوالي.
 من جهة أخرى، يشــكو المواطنون في العاصمة 
الســودانية من انعدام الخبز المدعوم وغاز الطهي 
منذ بداية الانقلاب العســكري، حيث توقفت معظم 
المخابز فــي الخرطوم عــن صنع الخبــز المدعوم 
وتحولت لصناعة الخبز التجاري الذي يكلف أكثر 

من عشرة أضعاف سعر المدعوم.
وفي تصعيد آخر قالت لجنة المعلمين السودانيين 
في بيان إن قوة عســكرية اقتحمــت مكتب تعليم 
المرحلة الســودانية بمحلية كرري وسلمته لإدارة 

تنتمي للنظام السابق.

الطيب: سنعمل على استعادة ثقة الشارع الذي جئنا كممثلين له في الأساس

السودان: لا وساطة عربية... والجيش يواصل مساعي تهميش »الحرية والتغيير« 

عمال في قطاع النفط السوداني خلال وقفة  تنديدا بالانقلاب  أمس

حوار استراتيجي بين أمريكا ومصر ... وبلينكن: سجل حقوق الإنسان على جدول الأعمال
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
 

ربما تكون جلســات الحوار الاســتراتيجي الذي انطلق 
أمس الإثنين في العاصمة واشــنطن بــين الجانبين المصري 
والأمريكــي، الأصعب علــى الطرفين، منــذ انطلاقها في عهد 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي، 

قبل أن تتوقف في عام 2009.
فالجلســات التي تســتمر على مدار يومين، تأتي في وقت 
تواجه مصر انتقادات أمريكية بشــأن ملف حقوق الإنسان، 
دفعــت الكونغرس الأمريكــي لحجب 130 مليــون دولار من 
المعونة العســكرية، في المقابل تجــد إدارة الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن نفســها لا تمتلك أوراق ضغط كافيــة، خاصة في 
ظل احتياجها للنظام المصري كشــريك في تنفيذ السياســة 
الأمريكية، خاصة فيما يخص الصراع العربي الفلســطيني، 

وفي ظل ما تشهده دولتا الجوار ليبيا والسودان.

ملف حقوق الإنسان 
وخلال لقاء نظيره ســامح شــكري قال وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن سجل حقوق الإنسان في مصر 
ســيكون على جدول الأعمــال في اجتماعات مع مســؤولين 

مصريين.
وذكر أن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا على إصلاح 
نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية 

التعبير في مصر.
ونتج عــن الانتقادات التــي توجههــا الإدارة الأمريكية 
الديموقراطية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
بشــأن ملف حقوق الإنســان، حجــب الإدارة الأمريكية في 
ســبتمبر/ أيلول مســاعدات لمصر قيمتها 130 مليون دولار، 
وربطت الإدارة صرف هذه الأموال بمعالجة الحكومة المصرية 

بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
 وتقدم الولايات المتحدة معونة عســكرية سنوية قيمتها 
1.3 مليــار دولار لمصر، وذلك منذ توقيــع اتفاقية كامب ديفيد 

للسلام بين مصر وإسرائيل في عام 1978.
وكشف مسؤولون في الخارجية الأمريكية وقتها، عن أبرز 
الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، 
تمثلت في غلق ملف القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشــطاء 
منظمات المجتمع المدني وإســقاط الاتهامــات عنهم، وإخلاء 
سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع 
الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون إعلان 

الأسماء.
واســتبقت مصر الحوار الاســتراتيجي بعــدة إجراءات 
لتحســين صورتها أمام إدارة بايدن، فأطلقت الاستراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســان، في ســبتمبر/ أيلول الماضي، كما 
ألغى السيســي حالة الطوارئ أواخر شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وأيضاً واصلت جهات التحقيق إســقاط التهم 
عن عدد من المنظمــات الحقوقية المتهمة فــي قضية التمويل 
الأجنبــي، وكان آخرهــا إعلان قاضي التحقيــق أنه لا وجه 
لإقامة الدعوى بحق 4 منظمــات، ليصبح عدد المنظمات التي 
جرى حفظ التحقيق معها 75 منظمة، إضافة إلى تدشين وزارة 

الداخليــة مجمع ســجون جديد في منطقــة وادي النطرون 
بهدف إغلاق عدد من السجون سيئة السمعة.

وحسب ديفيد شينكر، مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشــرق الأدنى خلال إدارة ترامب، في تحليل نشره 
معهد دارسات الشرق الأوسط لشــؤون الشرق الأدنى، فإن 
آمال الإدارة الأمريكيــة في إجراء إصــلاح جوهري تبددت 
بعد أيام قليلة، عندما أعلنــت الحكومة المصرية عن تغييرات 
منحت السيسي والقوات العسكرية بشكل أساسي المجموعة 

نفسها من الصلاحيات القاسية للأمن القومي.
ولم يتوقع أن ينتج عن الحوار الاستراتيجي قرار أمريكي 

بإلغاء قرار حجب جزء من المساعدات.
وكانــت إدارة بايــدن فــي مراحلها الأولى تديــر ظهرها 
للقاهرة، فعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكن اتصل بنظيره المصري ســامح بشــكري، في غضون 
شهر بعد إقرار تعيينه، إلّا أن بايدن لم يتحدث مع السيسي إلا 
بعد مرور خمسة أشهر على توليه منصبه، وهي فترة طويلة 
بالنظر إلى أن الرئيس الأســبق باراك أوباما اتصل بالقاهرة 
في اليوم الأول من ولايته الأولى، غير أن مصر أدت في مايو/ 
أيار الماضي دوراً مهماً جداً في التفاوض بشــأن وقف إطلاق 
النار في غزة، وبعد ذلك زاد تكرار عمليات التواصل الأمريكية 
الرفيعة المستوى، وفي سبتمبر/ أيلول، التقى مستشار الأمن 
القومي، جيك ســوليفان، بالسيسي في القاهرة بعد الإعلان 
عــن حجب الولايــات المتحدة مبلــغ 130 مليــون دولار من 

المساعدات العسكرية.
ملفــات أخــرى وضعتهــا الإدارة الأمريكية علــى طاولة 
الحوار، جاءت على رأسها سياسة مصر تجاه مختلف النقاط 

الساخنة في المنطقة.
شــينكر أكد أنــه في الســنوات الأخيرة، كانــت القاهرة 
وأديس أبابا على خلاف شــديد بشأن »سد النهضة الإثيوبي 
الكبير« فمعدل ملء خزان الســد يؤثر علــى تدفق نهر النيل، 

الذي تعتمد عليه مصر في حوالى 90 في المئة من مياهها.
وحسب تقرير للمجلس الأطلسي للولايات المتحدة )مركز 
أبحاث أمريكي( تناول فيه الملفات التي سيناقشــها الجانبان 
خــلال الحوار، فإن نهج إدارة بايــدن كان تجنب التورط في 
الوســاطة في ملف سد النهضة بشــكل مباشر، في وقت بات 
الأمر أكثر تعقيدا، بســبب اتساع الصراع الأهلي الإثيوبي في 
تيغراي، والانقلاب العسكري في السودان، وكلاهما يمثلان 
مخاوف على المدى القريب بشأن الاستقرار الإقليمي، ويمكن 
أن يعرقــلا أي أمل في إشــراك هذه الأطراف فــي محادثات 

جديدة بشأن سد النهضة في أي وقت قريب.

انقلاب السودان

وتابع التقريــر: من غير الواضــح دور مصر في الانقلاب 
العســكري الذي جرى في الســودان في 25 تشــرين الأول/
أكتوبر، وتعتمد واشــنطن على علاقات البرهان الوثيقة مع 
القاهرة ودراساته السابقة في كلية عسكرية مصرية، ما يمكن 
مصر من أداء دور مفيدا في هذه العملية إذا كانت ميالة لذلك.

أما فيما يخص الملف الليبي، فجاء في التقرير: بينما دعمت 
الولايات المتحدة العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا 
وحكومة الوفــاق الوطني المعترف بها دوليــاً في طرابلس، 
اتخذت مصر الاتجاه المعاكس ودعمت ما يســمى بـــالجيش 

الوطني الليبــي بقيادة الجنرال خليفــة حفتر خلال الحرب 
الأهلية عامَيْ 2019 و2020، وهي شراكة أدت إلى مواءمة مصر 
بقوة مع روســيا، وبالفعل، ذهبت مصر وفقاً لبعض التقارير 
إلى حد تقديم الدعم القاعدي واللوجســتي لمرتزقة »فاغنر« 
الروسية عندما انتشرت في الجوار. ومؤخراً، مع اتجاه ليبيا 
نحو وقف مؤقت لإطلاق النــار وإقامة حكومة وحدة مؤقتة، 
يبدو أن مصر خففت من ميلها لحفتر، وتزامنَ هذا التحول مع 
تقارب متزايد بين القاهرة وأنقرة، التي كانت شريكة حكومة 

الوفاق الوطني خلال الحرب.

القضية الفلسطينية

ومن المرجح أن تســلط مصر الضوء على دورها كوسيط 
رئيســي في القضايا الإسرائيلية الفلســطينية، لا سيما فيما 
يتعلــق بجهودها لتحقيــق وقف إطلاق النار بين إســرائيل 
وحركة »حماس« المســلحة في مايو/ أيار الماضي، وسيكون 
هذا بمثابــة نقطة تركيز للتأكيد على القيمة التي تجلبها مصر 

كشريك إقليمي. 
وكانت مصر أعادت لعب دور في هذا الملف بعد سنوات من 
إهماله، باســتضافة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس 
أيلول  الســلطة الفلســطينية محمود عباس في ســبتمبر/ 
الماضي لإحياء المناقشات حول حل الدولتين، ورحبت برئيس 
الوزراء الإســرائيلي الجديــد نفتالي بينيت فــي أول رحلة 
رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى مصر في أكثر من عشر 
ســنوات، وأجريت محادثات مع حماس حول تبادل الأسرى 

وبناء هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي. 

شيخ الأزهر ينتقد الدعوة
 للدين »الإبراهيمي« الجديد

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انتقد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أمس الإثنين، الدعوات التي تطالب بامتزاج 
الإســلام والمســيحية واليهودية، وذوبان الفــروق والقســمات الخاصة بكلٍّ 
هات التي تدعي أنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يســمى  منهما، في ظل التوجُّ
بالإبراهيمية. وقال في كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية مرور 10 ســنوات على 
تأسيس بيت العائلة المصرية، إن »محاولة الخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية 
في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيشَ في أمنٍ وســلامٍ واستقرارٍ وبين 
ينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكلٍّ منهما، خاصة في  امتزاج هذين الدِّ
هات التي تُنادى بالدين الإبراهيمي، نسبةً إلى إبراهيم  ـ عليه السلام ـ   ظل التوجُّ
أبي الأنبياء ومجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، دعوة إلى سلب الإنسان أغلى 

ما يملك وهو حرية الاعتقاد«.
وأضــاف: »ما تطمحُ إليه هــذه التوجهات  ـ  فيما يبدو ـ  مــن مزج اليهودية 
والمســيحية والإســلام في رســالةٍ واحدة أو دِين واحد يجتمــعُ عليه الناس، 
ويُخلصهــم من بوائق النزاعــات، والصراعات التي تُؤدي إلــى إزهاق الأرواح 
يــن الواحد،  وإراقــة الدماء والحروب المســلحة بين الناس، بــل بين أبناء الدِّ
والمؤمنين بعقيدةٍ واحدة، مِثلُها مثل دعــوى العولمة، ونهاية التاريخ، والأخلاق 

العالمية وغيرها«.
وزاد: »إن كانــت تبدو في ظاهــر أمرها كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنســاني 
ا أنها، هي نفسَها، دعوةٌ  وتوحيده والقضاء على أســباب نزاعاته وصراعاته، إلَّ
إلى مُصادرة أغلى ما يمتلكُه بنو الإنســانِ وهو حريــة الاعتقاد وحرية الإيمان، 
دت عليه في نصوص صريحة  ا ضمنته الأديان، وأكَّ وحرية الاختيار، وكلُّ ذلك مِمَّ
واضحة. وأكد أن مثل هذه الدعوة فيها مــن أضغاث الأحلام أضعافَ ما فيها من 

الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها«.
ا لم نر حتى هذه اللحظة هذا الوليدَ الإبراهيمي الجديد،  وتابع: »نحن وإن كنَّ
ولا نعرف شــيئًا عن ملامحه وقســماته، إلا أننا ومن منطلق إيماننا برســالاتنا 
السماوية، نُؤمن بأن اجتماع الخلق على دين واحد أمر مستحيل في العادة التي 
فطــر الله الناس عليها، وكيف لا، واختلافُ النــاس اختلافا جذريا، في ألوانهم 
وعقائدهم، وعقولهم ولغاتهم، بل في بصمات أصابعِهم وحديثا بصمات أعينِهم«.
وأطلق الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب علــى الاتفاق بين الإمارات 
وإسرائيل  مسمى الاتفاق الإبراهيمي. ودعت دوائر فكرية أمريكية أبرزها  معهد 
بيس آيلاندز ـ  إلى توحيد الأديان السماوية تحت دين واحد يسمى بالإبراهيمي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن المتحدث باســم جيش الاحتلال الإســرائيلي 
أفيخاي أدرعي، عن التوقيع على تعديل لاتفاقية كامب 
ديفيد، ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح 
تعزيز وجود الجيش المصري، وهو ما سارعت القاهرة 

إلى تأكيده.
 وقال في بيان: »عُقد الأحد، اجتماع للجنة العسكرية 
المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم 

تناول القضايا الثنائية بين الجيشين«.
وأضاف: »تــرأس الوفد الإســرائيلي كل من رئيس 
هيئة العمليات في قيــادة الأركان الميجر جنرال عوديد 
باســيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة 
الميجر جنــرال تــال كالمان ورئيــس لــواء العلاقات 

الخارجية العميد أفي دافرين«.
وتابع: »تم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل 
للاتفاقيــة ينظم وجــود قوات حرس فــي منطقة رفح 
لصالــح تعزيز وجود الجيش المصــري الأمني في هذه 

المنطقة«.
ولفت إلى أنه »تمت المصادقة علــى هذا التعديل من 

قبل المستوى السياسي«.

الهدف من التعديل

مصر أكدت تعديلها الاتفاقية، مؤكدة أن الهدف تعزيز 
وجود وإمكانيات الجيش المصــري بالمنطقة الحدودية 

في رفح.
القــوات المســلحة المصرية،  وقال المتحدث باســم 
العقيد غريب عبد الحافظ، في بيــان: »نجحت اللجنة 
العسكرية المشــتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع 
الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة 
عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية 
برفح« دون كشــف حجــم الزيادة أو موعــد الاجتماع 

ومستوى المشاركة.
وأضاف: »يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولية بما يعزز 
ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات« دون الكشف 

عن طبيعة تلك الاتفاقية أو تلك المستجدات.
وأوضــح أن تلك الخطوة تأتي في »ضوء المســاعي 
المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمراراً 
لجهود القوات المســلحة في ضبط وتأمين الحدود على 

الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي«.

3 مناطق

وتنص اتفاقية الســلام على تقســيم ســيناء إلى 3 
مناطق رئيســية، تلزم مصر بتســليح محدد ومعروف 
مســبقا في تلــك المناطق ولا يجــوز رفعــه إلا باتفاق 

الطرفين.
المنطقــة الأولى، وتعرف بـ»المنطقــة أ« تبدأ من قناة 
الســويس، وحتى أقل من ثلث مساحة ســيناء، وفيها 
تلتــزم مصر بعــدم زيادة التســليح عن فرقة مشــاة 
ميكانيكية واحدة ومنشــآتها العســكرية وتحصينات 
ميدانيــة، علــى أن تتكــون الفرقة من 3 ألوية مشــاة 
ميكانيكي، لواء مــدرع واحد، 7 كتائب مدفعية ميدان لا 
يزيــد عدد القطع بها على 126 قطعــة، 7 كتائب مدفعية 
مضادة للطائرات تتضمن صواريــخ فردية أرض/ جو 

وحتى 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم فأكثر.
وكذلك لا يجوز لمصر أن تزيــد عدد الدبابات في تلك 
المنطقة المفتوحة عن 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد 
المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحســب 
الاتفاقيــة تلتزم مصر بســقف 22 ألف جنــدي في تلك 

المنطقة لا يزيدون.
أما المنطقــة »ب« فتضم منطقة شاســعة، حيث تبدأ 
جنوبا من حدود شــرم الشــيخ، وتتســع على شــكل 
مثلــث مقلوب لتصل إلــى العريش، وفي تلــك المنطقة 
وســط ســيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات 

الاستراتيجية التي تتحكم بشبه الجزيرة.
وتنــص الاتفاقية أن تلتــزم مصر بحــد أقصى من 
التســليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات 
على عجل )وليس المجنزرات التي تســير بشكل أفضل 
على الرمال( وتعاون الشرطة المدنية في المحافظة على 
النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب 

الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.
 في المنطقة »ب« أيضــا، يمكن لمصر إقامة نقاط إنذار 
ساحلية أرضية بشــرط أن تكون قصيرة المدى، وذات 
قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة 

التي تضم العريش.
المنطقة الثالثة، المعروفــة بالمنطقة »ج« وهي المنوط 
بها التعديل، فتضم الشــريط الحدودي كله، بالإضافة 
لهضاب منطقة وسط سيناء الشــهيرة، ومدينتي طابا 
وشرم الشيخ الاســتراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية 

التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
في تلك المنطقة، حســب الاتفاقية، من غير المسموح 
لمصر نشر قوات عســكرية، حيث تتركز في تلك المنطقة 
قوات شــرطة، وقوات أمم متحدة فقــط، على أن تكون 
الشرطة المدنية المصرية مســلحة بأسلحة خفيفة لأداء 
المهام العادية للشــرطة داخل هــذه المنطقة التي تعتبر 
أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم 
أقل من ربع مســاحة شــبه الجزيرة بقليل، وكامل خط 

الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

»الحرب على الإرهاب« 

ويأتي التعديل إقرارا لأمر واقع، ففي يونيو/ حزيران 
2013، وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرســي، ومع بدء 
العمليات العســكرية ضد المســلحين في سيناء، ذكرت 
وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على طلب 
للجانب المصري بتعزيز قواته في شبه جزيرة سيناء، 
لشــن هجمات عســكرية كبيرة على أهداف لجماعات 

مسلحة قرب الحدود مع الأراضي المحتلة.
ويشــن الجيش المصري حملات عســكرية واسعة 
على المســلحين المتشددين في سيناء بعد هجمات شنها 

مسلحون ضد القوات المصرية.
وأطلقت القوات المســلحة المصرية عملية عســكرية 
شاملة ضد الإرهاب »ســيناء 2018« لتمثل رابع عملية 
عسكرية تقوم بها للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 

7 سنوات.
علــى الرغم مــن أن بيــان المتحدث باســم جيش 
الاحتلال الإســرائيلي جاء مقتضبا واقتصر على زيادة 
عدد القوات في المنطقة الحدودية، إلا أن المنطقة نفسها 
التي تســمى بـ »ج« في المعاهدة شهدت تطورا جديدا، 
بعد انتقال الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير في 
البحر الأحمر إلى الســعودية بموجــب اتفاقية إعادة 
ترســيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة التي أقرها 

البرلمان المصري عام 2017.
 وكان ولي العهد الســعودي محمد بــن نايف وقت 
توقيع الاتفاقيــة، أقرّ في خطابه في 8 أبريل/ نيســان 
2016 بالتزام المملكة بنقل جميع الالتزامات المترتبة على 
مصر في هاتين الجزيرتين بناء على اتفاقية كامب ديفيد 

إلى السعودية. 
يذكــر أن اتفاقية كامب ديفيد وقعها الرئيس المصري 
الإســرائيلي  الوزراء  ورئيس  الســادات  أنور  الراحل 
مناحيم بيغن في 17 ســبتمبر/ أيلــول عام 1978 إثر 12 
يوما من المفاوضات الســرية في منتجــع كامب ديفيد 

الأمريكي.
وجاءت معاهدة الســلام بين مصر وإسرائيل 1979 
بعد الدخول في مفاوضات عقب انتصار الجيش المصري 
في حرب الســادس من أكتوبر/ تشرين الأول ونجاحه 
في اســترداد جزء من الأراضي في سيناء والتي عادت 
كاملة بعد ذلك مع انســحاب آخر جندي إسرائيلي منها 
عام 1982، ورفع العلم المصــري على طابا بعد التحكيم 

الدولي عام 1989.

تعديل في اتفاقية كامب ديفيد يقضي بتعزيز وجود الجيش المصري في رفح 
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، جال مساعده السفير حسام زكي 
على الرؤساء الثلاثة في بيروت ووزير الخارجية 
عبــد الله بو حبيب لاســتطلاع آفــاق الأزمة بين 
لبنان ودول الخليج وعلى رأســها المملكة العربية 
السعودية لدرس سبل تطويق هذه الأزمة والجهد 
الذي في الإمكان بذله لتقريب وجهات النظر وحل 

الإشكال على أن يحمل معه حصيلة المشاورات.
التوقعات بنتائــج إيجابية  وفي ظل تراجــع 
فورية لجهــد الجامعــة العربية في ظل تمسّــك 
وزيــر الإعلام جورج قرداحي برفض الاســتقالة 
إلا مقابل ضمانات بتغيير في الموقف الســعودي 
ومنها اســتقبال رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي 
الزيارة  في السعودية، فإنه ســيتم تقييم نتائج 
فور عودة زكي إلى القاهــرة والتحدث مع الامين 
العام على أن يتم تقرير الخطوة المقبلة. وقد تبلّغ 
الأمين العام المســاعد للجامعة العربية من رئيس 
الجمهورية ميشــال عون أن »لبنان حريص على 
إقامة افضل العلاقــات وأطيبها مع الدول العربية 
الشقيقة، لا ســيما منها المملكة العربية السعودية 
ودول الخليــج، ولم يترك مناســبة إلا وعبّر عن 
هذا الحــرص«  لافتــاً إلى »ضــرورة الفصل بين 
مواقف الدولة اللبنانية وبــين ما يمكن أن يصدر 
عن أفراد أو جماعات، خصوصاً إذا ما كانوا خارج 
مواقع المســؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات 
النظــام الديمقراطي الــذي اختــاره اللبنانيون 
والذي يضمن حرية الــرأي والفكر ضمن ضوابط 

القانون«. 

البحث عن مخرج

وأكد عــون »وجوب معالجة ما حــدث مؤخراً 
بين لبنان والمملكة العربية الســعودية، من خلال 
حوار صادق مبني على أســس الاخــوة العربية 
الدولتين  مؤسســات  بين  والتنســيق  والتعاون 
الشقيقتين، نظراً لما يجمعهما من علاقات تاريخية 
كانت دائماً وســتبقى لمصلحة الشــعبين«  مرحّباً 

»بأي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لاعادة 
العلاقات الأخوية بين البلدين إلى ســابق عهدها 
لا ســيما وان لبنان لا يكن للســعودية الا الخير 
والتقدم والازدهار«  ومعتبــراً ان »المصارحة في 
مثل هــذه الأوضاع هــي عامل أساســي لتقريب 
وجهات النظر ورأب أي صــدع، ولن يتردد لبنان 
في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل 
هــذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار الســيادة 
الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات 
بين الدولتين الشــقيقتين لضمان ديمومتها وعدم 

تأثرها بأي احداث فردية وعابرة«.

ولفت زكي إلى أن زيارته هي »جهد من الجامعة 
العربية للتعرف على الموقف أولًا، وإذا ما تبيّن ان 
هناك إمكان أن نبذل جهداً كــي نتمكن من تقريب 
وجهــات النظر بين الجانبين وحل هذا الاشــكال، 
فذلــك يكون امــراً طيبــاً«  مؤكــداً »ان المصلحة 
اللبنانية والمصلحة الخليجية هي هدفنا وسبيلنا 

للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع«.
وعــن إمكانية زيارته للســعودية، قــال: »إذا 
احتــاج الأمر زيارة للســعودية فهــذا وارد. اننا 
نزور المملكة العربية الســعودية في كل الأوقات، 
وهذا امر مطروح دائماً. لكن يجب أولًا ان نشــعر 

ان هناك حلحلة فــي الأزمة حتى يمكن ان نأخذها 
إلى مرحلة مقبلة«  مطمئناً إلى موضوع اللبنانيين 

المقيمين في دول الخليج.
وكما رئيــس الجمهورية كذلك رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي الذي أكد خلال اســتقباله السفير 
زكي في الســرايا الحكوميــة »أن لبنان حريص 
على عودة علاقاته الطبيعية مــع المملكة العربية 
الســعودية ودول الخليــج، وســيبذل كل جهد 
ممكن لإزالة ما يشــوب هذه العلاقات من ثغرات 
الأخوة  بــروح  الحاصلة  التباينــات  ومعالجــة 
والتعاون«  وأبلغــه »ان الجامعة العربية يمكنها 

القيام بدور أساســي في هذا المجال، ونحن نشدّد 
علــى إضطلاعها بمهمــة تقريب وجهــات النظر، 
وجدت«.  حيثمــا  والتباينات  الخلافــات  وإزالة 
وجدّد »إلتــزام لبنان بكل قــرارات جامعة الدول 
العربية تجــاه الأزمة اليمنيــة، المنطلقة من قرار 
مجلس الامن الدولي والمبــادرة الخليجية ومبدأ 

الحوار بين  الاطراف المعنية«.
التي  الإيجابيــة  اللقــاء  بعــد  زكــي  وعكس 
استكشــفها لدى الرئيس ميقاتي على حل الأزمة 
بين لبنــان ودول الخليــج وحرصه علــى إقامة 
علاقات صحية وجيدة وإيجابية مع كل الأشــقاء 
مقدمته  وفــي  للبنان  العربــي  والمحيــط  العرب 
الســعودية. وقــال: »كان الحــوار جيــداً جداً، 
ووضعت الرئيــس ميقاتي في صورة الفكرة التي 
تجمعت لــدى معالي الأمين العــام بالتواصل مع 
الأخوة في لبنان للتعــرف على ما يمكن ان يكون 
لديهم في هــذا الموضــوع لنتجاوز هــذه الأزمة 
ونســتطيع الوصول إلى مخرج يناسب الجميع، 
ويصل بنــا إلى بر الأمان في شــكل من اشــكال 
والمصلحة  اللبنانية  المصلحة  تحقيق  بين  التوازن 

السعودية والخليجية عموماً«.

استقالة؟... اعتذار؟

وشــدّد على »أن العلاقات بــين الدول العربية 
لها أســس تقوم عليها وهناك ميثاق جامعة الدول 
العربية والجميع ملتزم به«. ولدى سؤاله إن كان 
يحمل مبــادرة أو مجرد محادثــات أجاب: »أعلم 
شغف الإعلام بالمسميات وأتابع الإعلام، انا لست 
معنياً بالمسميات بل معني بالجهد. قبل قدومنا لم 
يكن هناك جهد مبذول لــرأب هذا الصدع، ونعتقد 
ان هذه الزيارة في حــد ذاتها مبادرة لوضع هذه 
الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان 

وقياداته«.
وإذا كانت هــذه المبادرة تحلّ مــكان المبادرة 
القطرية أو لا علاقة لها بها، قال: »ليست لها علاقة. 
وكل جهد عربي يســاهم في حل هذه الأزمة نحن 
نرحّب به وندعمــه بالكامل، والتحرك الذي نقوم 
به الآن هو تحرك نابع من مســؤولية الأمين العام 

ومتابعته منذ اللحظة الأولى للوضع«.
وإذا كان الحل باستقالة وزير الإعلام قال »هذا 

واضــح. الجميع يعلم أن هذا الأمــر كان يمكن أن 
يحل الموضوع منذ البداية، الآن حصلت تطورات 
وتصريحــات، وأخذت الأزمة منحى آخر. نأمل أن 
يجد الجميع، لديه الحس الوطني الكافي ليتعامل 
مع هذه الأزمة بما يليق بها من أهمية، لأننا لا نريد 
أبداً إضافة أزمة جديدة إلى هذا المسار الذي صار 
معقداً بين لبنان والخليج. لا نريد  لهذا الوضع أن 
يستمر بل نريد تحقيق انفراج واسترخاء في هذه 

العلاقة، ولن يحدث ذلك والأزمة موجودة«.
 وبعد لقائه رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
أوضح الســفير زكي »أن الهدف من الزيارة ليس 
طرح حل لعلاقات دول فيها جانب سيادي وأمور 
كثيــرة تتعلق بقــرارات عالية المســتوى، ولكن 
همّنا عندما نجد مشــكلة بهذا الحجم أن نســارع 
إلى محاولة إحتــواء الأزمة حتى لا تتفاقم وتأخذ 

اشكالًا عديدة تعقّد الموقف فيما بعد« .
ونفى أن يكــون طرح أمام المســؤولين احتمال 
إتخاذ الســعودية خطوة بترحيل فئــة معينة من 
اللبنانيين وقال »هذا هذا الــكلام ليس فقط عارياً 
عن الصحة لكن أعتقد انه يسعى لايذاء المهمة التي 
أقوم بها ، لم يحدث ان تحدثت في هذا الأمر ولا مع 
أي طرف ولا أي طرف تحدث معي في هذا الموضوع، 
وأرجو من الإعلام أن يركّز على ما اقوله. وما صدر 
عــن القيادات اللبنانية من بيانــات صحافية بهذا 
الشأن أم التفسيرات الأخرى فلا تلزم أحداً وأقول 
بشكل واضح لا علاقة لهذا الموضوع بما تناولناه لا 
من قريب ولا من بعيد، بل أخشــى أن يكون الهدف 

منه ضرب المهمة  للأسف«.
وتحدث زكي في موضوع استقالة قرداحي عن 
»تعقيدات ســواء من الجانب الشــخصي للوزير 
المعني أو مــن الجانب الدســتوري الذي يتضمن 
بعض التعقيــدات حيث تقيّــد صلاحيات رئيس 
الحكومة فــي هذا الصدد، ونحــن نحترم كل هذا 
وســنرى إذا كانت تصح هذه النقطــة لنبدأ منها 

لحلحلة الأزمة«.
وعــن مطالبة البعض باعتذار من الســعودية 
أجاب »التقيت قيادات لبنان الرســمية ولم أسمع 
منهم أن المطلوب من الســعودية اعتــذار هذا أمر 
ربمــا يقال مــن مســؤولين أدنى وغير رســميين 
ومن الإعلام الله أعلم، لكن أنــا ملتزم باللقاء مع 

الرؤساء الثلاثة«.

رفض قرداحي الاستقالة وصعوبة إقالته يعقدان جهد الجامعة العربية 

حسام زكي استطلع سبل حل الإشكال مع السعودية... وحرص لبناني على »أفضل العلاقات مع الخليج«

وسط تشابك المصالح المحلية والإقليمية والدولية التي تعقد الوصول إلى حل

حراك دبلوماسي وسيناريوهات لترتيب الوضع في الشمال السوري
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

يخفــي التصعيــد القائم حيال ملــف المنطقة 
الشرقية والشــمالية الشرقية من سوريا، حراكاً 
تفاوضيــاً ودبلوماســياً بين الفاعلــين المعنيين 
بالأمــر، في مشــهد تبــدو فيه المصالــح المحلية 
الوصول  وتعقد  متشــابكة  والدولية  والإقليمية 

إلى حل.
ويبــدو أن أنقرة فتحــت البــاب موارباً أمام 
أزمة مخاوفها الأمنية  الدبلوماســي لحل  الحرك 
في الشمال السوري بعيداً عن العمل العسكري، 
حيث تتناقل وســائل إعــلام تركيــة أنباء عن 
مباحثات روســية - تركية قريبــة في العاصمة 
أنقرة الأســبوع المقبل لبحث التطورات شــمال 
سوريا، وخصوصاً منطقة تل رفعت، بينما تبدو 
الجهود الروســية لتطويق حدة الخلاف مع قسد 
واضحة، حيث قالت مصادر محلية إن المفاوضات 
بين حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( والنظام 
الســوري برعاية روســية وصلت إلى تفاهمات 
أولية، في بعض الملفات الهامــة المتعلقة بالأمور 
الإدارية والعســكرية، مشــيراً إلى أن موســكو 
تضغــط على الطرفــين في اتجاه إيجــاد حلول 

وسطية.
ســوريا  »قــوات  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
الديمقراطية« )قسد( تحاول قطع الطريق أمام أي 
عملية عسكرية تركية في المنطقة، والحفاظ على 
أن »قسد«  المنطقة الخاضعة لسيطرتها، موضحا 
جادة في مفاوضاتها مع النظام السوري وتنوي 
التوصل إلى اتفاق يشــرعن وجودها في شمال 
وشرق سوريا، ويبعد الخطر التركي عن المنطقة.

 ووفق موقع »باســنيوز« الكــردي فإن قائد 
»قســد« مظلوم عبدي، له دور كبير في الوصول 
إلى اتفاق نهائي مع النظام لإنهاء الواقع الإداري 
غير المعترف به من قبل أية جهة في شــمال شرق 
ســوريا، ومن أجل تجنب أي حرب مع تركيا. من 
جهتها، كشــفت وســائل إعلام النظام السوري 
عن دهاليز المفاوضات والوســاطة الروسية بين 
الديمقراطية  ســوريا  وقوات  الســوري  النظام 

»قسد«.
وذكرت صحيفة الوطن« الشــبه الرســمية، 
إن المبادرات الروســية تتجلى في إقناع قيادات 
المكون الكردي بســحب مقاتليهم من المواقع محل 
الخلاف مثل تــل تمر وعين عيســى وربما منبج 

وعين العرب، مقابل تمركز الشــرطة العســكرية 
الروســية فيها لتثبيت تهدئة لحين نضج ظروف 

الحل المستدام.
وبين المصدر أن جهود الوســاطة التي تبذلها 
الشرطة العســكرية الروســية لتفعيل الاتصال 
المباشــر بــين النظام وقيــادات قوات ســوريا 
الديمقراطيــة »قســد«  تنتظر وصــول وفد من 
»مجلس ســوريا الديمقراطية - مســد«  الذراع 
السياسية لـ »قسد«  برئاســة إلهام أحمد إليها، 
اليوم لإجراء مشــاورات على أمــل التوصل إلى 
توافقات تعيد حســابات تركيــا بوقف التدخل 
العســكري، في انتظار اللقاء العسكري الروسي 
التركي المرتقب في أنقرة خلال الأسبوع الجاري، 

وللغاية ذاتها.

اقتناص موسكو الفرصة 

وفي ســياق التوتــر القائم، يقابــل الحراك 
السياسي، استعراض قوة في الشمال السوري، 
حيــث تضاعف أنقرة مــن أعداد قواتها شــمال 
البلاد، وســط مناورات مشتركة للجيش التركي 
وفصائــل المعارضة الســورية، وذلــك بموازاة 
الجيش  لقــوات  عســكرية  وتدريبات  مناورات 
الروسي وقوات النظام وميليشيا »قسد« كلٍ على 

حدة.
وعلى ضوء هذه التطورات، اســتبعد أستاذ 
العلاقــات السياســية الدوليــة والمحاضــر في 
جامعة باريــس، د.خطار أبو دياب شــن عملية 
عسكرية تركية ضد »قسد« شمال سوريا وقال في 
حديث مــع »القدس العربي« إنه »يتضح بعد قمة 
سوتشــي بين الرئيسين التركي والروسي، وبعد 
قمة روما على هامش اجتماع الرئيســين التركي 
والأمريكي أنــه ليس من ضوء أخضــر للعملية 
التركية في الشــمال الســوري وعلينا أن نتذكر 
أن العمليات الســابقة درع الفرات ونبع السلام، 
غصن الزيتون، كانت أيضــاً تتم بضوء برتقالي 
من هاتــين القوتين الكبيرتــين«. وحتى اللحظة 
ترفض إدارة بادين أي عملية تركية في الشــمال 
السوري، بينما تقتنص موسكو الفرصة لترسيخ 
نفوذها فــي تلك المناطق، فهي من جهة تســتغل 
سياسية  تنازلات  لتقديم  وتدفعها  قسد،  مخاوف 
للنظام الســوري، ومن جهة أخرى تســتثمرها 
كورقة ضغط فــي مفاوضاتها مع أنقرة، وســط 

تراخٍ أمريكي.
ورغم الحشود العسكرية، أشار أبو دياب إلى 

الجهود الروسية حيث قال »كان هناك محاولات 
من قبل موســكو لاقناع قســد بالتنازل عن منبج 
لصالح تركيا ولكن النظام لم يتحمس وقســد لم 
تقبل بهذا الاقتراح، كما شــهدنا تخوفاً من أن تتم 
مقايضة في الشمال السوري حيث تسيطر تركيا 
والفصائل المقربة منهــا، وتقضي بدخول النظام 
ورســيا وايران إلى هذه المناطــق حتى الطريق 
الدولية التــي يجري النزاع عليهــا والممتدة من 
حلب إلى اللاذقية على الأقــل، مقابل تقدم تركي 
في مناطق قسد لكن هذه المقايضة لا تبدو واقعية 

في الوقت الحالي«.
وعقدت القوات الروســية خلال يومي السبت 
والأحــد الفائتــين، اجتماعين مع قوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( في مدينتي عين عيســى 
شــمالي الرقة وعين العرب شــمال شرقي حلب، 
لمناقشــة عودة النظام السوري إلى شمال شرقي 
ســوريا. كما ناقشــت مســألة الثروات المحلية 
كالمحاصيل الاستراتيجية وأحقية النظام بإدارة 

سد الطبقة والحصة النفطية والغازية.
قســد  تواجههــا  التــي  الضغــوط  وحــول 
والخيارات المتاحة أمامها، قال الباحث لدى مركز 
عمران للدراسات الإستراتيجية، أيمن دسوقي أن 
قســد، تواجه ضغوطاً مركبة مع تزايد الانخراط 
الروســي في شمال شــرق ســوريا، إلى جانب 
الضغوط التركية بعملية عســكرية، كذلك اتساع 
هامش مناورة النظام السوري هناك، مشيراً إلى 
أنها تخشى من أن تكون ضحية اتفاق القوى كما 
حدث في عملية نبع السلام وغصن الزيتون، كما 

أنها تخشى من تراخي الموقف الأمريكي.

لعبة سياسية

السياسي  الباحث  يرى  خسائرها،  ولتخفيف 
أن قســد ستســعى إلى لعبــة ما، وذلــك »عبر 
منح الجانب الروســي بعض المزايــا، مثلًا مزايا 
اقتصادية في حقول النفط والغاز وميدانية عبر 
التخلي عن بعــض النقاط لصالحهــا، على أمل 

كسب موقفها في مواجهة تركيا«.
إلــى الحصول  وفي الأثنــاء، تســعى تركيا 
على دعم أمريكي لطرحها فيمــا يتعلق بالمناطق 
الحدودية مع ســوريا، لأن ذلك ســيعزز موقفها 
التفاوضي مع روســيا، أو عدم ممانعة أي تحرك 
تركي في حال فشلت المفاوضات، ويعتقد الخبير 
السياســي أن مثل ذلك العمل سيكون صعباً في 
ظل الوجودي الأمريكي والروســي هنالك، كذلك 

تخفيف دعمها لقوات »قســد«. وأبدى الدسوقي 
اعتقــاده بــأن إدارة الرئيس بايــدن لن تكون 
متســاهلة مع المطالب التركية، عازياً السبب إلى 
خشــيتها من انهيار حليفتها »قســد« التي تعول 

عليها الإدارة الأمريكية راهناً.
وإزاء توقعاتــه حول مآل هــذه المنطقة رجح 
الباحــث السياســي أن يكون مرهونًــا بنتائج 
المفاوضات بين القوى المتعددة من حيث نجاحها 

أو فشلها وانزلاق الموقف للتصعيد الميداني.
وحول محور اللقاء التركي – الروسي المرتقب، 
رجــح أيمن دســوقي أن يتصــدر اتفــاق 2019 
بين الجانبين الروســي و التركــي أجندة طاولة 
المفاوضــات بين الجانبــين، »فالجانــب التركي 
يركز اهتمامه على تطهيــر المنطقة الحدودية من 
تواجد كل مــا له علاقة بمنظومــة PKK، كذلك 
إزالــة التهديد المنبعث من بــؤر PKK وحلفائه 
كمــا في تــل رفعت ومنبــج، إلى جانــب ضمان 
الوضع الراهن لمناطق تواجد القوات التركية في 
الداخل السوري، الأمر الذي يتماشى من المقاربة 
التركية »المنطقة الآمنة« التي لا ينطلق منها تهديد 
أمني ضدها، وتكون مستقرة وجاهزة لاستقبال 
اللاجئين الســوريين«. في المقابل ستدفع روسيا 
أكثر إلى »تضمــين حليفها النظام الســوري في 

الترتيبات الناشئة«
وفســر الباحث لدى مركز الحوار الســوري 
محمد ســالم التراخي الأمريكي حيال التحركات 
الروســية، يشــير إلى ملامح تعاون روســي - 
أمريكي في شــرق الفرات. وقال سالم لـ »القدس 
العربي« يمكن أن »يفســر ذلــك على أنه تحضير 
لانســحاب أمريكــي، تتحفــز تركيــا وتبذل كل 
جهودها للحصول على مكاسب من أي تغيير في 
خريطة الســيطرة في حال حدوث انســحاب أو 

إعادة ترتيبات«.
حول الرؤية التركية قال ســالم: أنقرة ليست 
بــوارد التخلي عــن أي منطقة، بــل هي تحاول 
أخذ مناطق تل رفعت وربما مناطق أخرى شــرق 
الفرات مقابل ســكوت او اعتــراف ضمني بنفوذ 
روسيا شــرق الفرات في حال ترتيب نفوذها مع 

الامريكان فيه.
العســكري  التصعيــد  أن  هــذا  كل  وإزاء 
والإعلامــي يقول ســالم »هو أســاس حســاب 
موازين القوى على طاولة المفاوضات لان البديل 
عند تعثر المفاوضات هــو الميدان بالتالي يحاول 
كل طرف أن يقوي أوراقه على الطاولة من خلال 

تأكيد استعداده للميدان«.

شكوى ضد القاضي مزهر ودعاوى بالجملة لكف يد البيطار وقضاة آخرين 

رئيس الوزراء اللبناني متفائل بإجراء الانتخابات قبل 21 أيار رغم طعن التيار ومحاولات التأجيل
بيروت - »القدس العربي«:

 في وقت لاتزال جلســات مجلس الوزراء معطلة بســبب اشــتراط 
الثنائي الشــيعي حل مشــكلة المحقــق العدلي القاضي طــارق البيطار 
قبل العودة إلى مجلس الوزراء، وفي وقت يتحضّر التيار الوطني الحر 
للطعن بقانــون الانتخاب المعدّل اخيراً في مجلس النواب امام المجلس 
الدســتوري وما تخفيه هذه الخطوة من محاولات لتأجيل الانتخابات 
النيابيــة، فــإن رئيس الحكومــة نجيــب ميقاتــي رأى »أن الانتخابات 
النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار/مايو المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها«. 
وفــي خــال مداخلة فــي المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي، أوضح 
ميقاتي »أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تســير بشــكل 

جيد«  لافتاً إلى »أن لبنان قدّم أرقاماً موحدة لصندوق النقد«.
وأكــد »أن أولوياتــي هــي الموضــوع المنــي، المالــي والاقتصادي، 
الاجتماعــي، الخدمــات والبنى التحتيــة، الانتخابــات وحصولها في 
وقتها، السياســات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفســاد ووضع 

كل القوانين الازمة«. 
على خــط قضائي، وبعــد انتقــاد البطريــرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي »بعض القضاة الذين يغرزون الشك بالقضاء من خال 
مشــاركتهم في تعطيل التحقيق في مرفأ بيروت أو تعليقه أو تجميده«  
تقــدّم محامو الإدعاء عــن الضحايا الأجانب في انفجــار المرفأ فاروق 
المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحســام الحاج بشكويين لدى 
هيئــة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب 
مزهر نظراً للأخطاء الجســيمة في القرار الصادر بتاريخ 2021/11/4 
وفيــه كف يد القاضي طــارق البيطار، علــى أن تتقــدّم نقابة المحامين 
بمراجعــة لمحكمة الإســتئناف المدنيــة للتأكيد علــى أن وضع القاضي 
مزهر يــده على ملــف رد القاضي البيطــار وإتخاذ قــرارات به صورة 
منفردة هي مســألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في 

الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
فــي المقابل، تقدّم وكيل الوزير الســابق يوســف فنيانوس بدعوى 
ردّ القاضيــة روزيــن الحجيلــي، المستشــارة في محكمة الاســتئناف 

فــي بيــروت الناظرة في دعــوى ردّ القاضــي البيطار، والتي يرأســها 
بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلًا عن القاضي نسـيب ايليا. 

كمــا تّم تقديم دعوى مخاصمــة الدولة عن قضاة مــن جانب وكيل 
النائبــين غازي زعيتر وعلي حســن خليل أمام محكمــة التمييز المدنية 
بحــق القاضية جانيــت حنــا والمستشــارين القاضيين نويــل كرباج 
وجوزيــف عجاقة وذلك لأنها رفضت إباغ البيطار والخصوم بدعوى 

رد خليل وزعيتر، واعتبرت أنهـا ليست صـاحبة الصـاحية. 
فــي المــوازاة، ســاد التباس فــي موضــوع تعميم مذكــرة التوقيف 
الغيابيــة الصــادرة عن البيطار في حــق الوزير علي حســن خليل بعد 
حديث مواقع اعامية عن رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عمــاد عثمان تعميم المذكرة، ما دفع بشــعبة العاقات العامة في قوى 
الأمــن الداخلي إلى التوضيح »أن المدير العام أرســل اســتيضاحاً إلى 
المحامــي العام لــدى المجلس العدلي عــن النص الدســتوري في مادته 
الأربعــين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، 
ليصــار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيــد على الطلب من عدمه، 

حرصاً منّا علــى تطبيق النصوص الدســتوريّة والقانونية«. وأضاف 
بيان قوى الامن »نهيب بوســائل الإعام عدم نشر الأخبار قبل التأكد 
من صحتها واســتقاء المعلومــات الصّحيحة من مصدرها في شــعبة 

العاقات العامة«.
وأعلــن نقيب المحامــين في بيروت ملحــم خلف، في بيــان انه »في 
ضوء ما بلغنا، من بعض أهالي موقوفي قضية الطيونة - عين الرمانة 
ووكائهــم المحامين، أن الضابطة العســكرية، التي وضعت يدها على 
التحقيقــات الأوليــة، قــد خالفــت بصورة صارخــة الأصــول الملزمة 
المنصوص عنهــا في المادة 47 من قانون أصــول المحاكمات الجزائية، 
المعدلة مؤخراً، تقدمنا بكتــاب من النائب العام التمييزي بهذا الصدد، 
شــددنا بموجبــه، علــى أن المخالفات من منــع محامــي الموقوفين من 
مواجهة هؤلاء في مكان إحتجازهم للإطاع على أوضاعهم وممارسة 
حــق الدفاع عنهم في التحقيقات الأولية تشــكل جرائــم يعاقب عليها 
القانــون، وتبطــل التحقيقــات الأوليــة، وتعتبــر تعديــاً علــى حقوق 

الموقوفين المصانة قانوناً«.

عون مستقبا زكي أمس في بعبدا

بالتزامن مع التهديدات التركية لـ »قسد«

روسيا تبحث عن وسيط مع العشائر العربية
في دير الزور يمهد لعودة النظام السوري إليها

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

لا تزال زيارة »جبهة الســلام والحرية« الأخيرة إلى موســكو، مثار نقاش نظراً لتوقيتها المتزامن مع 
التهديدات التركية بعمل عســكري ضد ميليشيا »قســد«  والتحركات الروسية الهادفة إلى التوسط بين 

النظام السوري و«قسد«.
وشكلت زيارة وفد الجبهة التي يترأسها أحمد الجربا لموسكو، علامات استفهام عديدة حول أهدافها، 
وخصوصاً أنها تأتي متزامنة مع ســعي روســيا إلى توســيع نفوذها وحليفها نظام الأســد في منطقة 
الجزيرة السورية، والحديث عن تسوية جديدة سيجري تطبيقها من جانب النظام في دير الزور قريباً. 
وقبل يومين، تحدث أمين فرع حزب »البعث« في دير الزور رائد الغضبان، عن تسوية جديدة سيجري 
تطبيقها قريباً في دير الزور، مؤكداً أن التســوية ستشــمل كل المطلوبين للنظام، ســواء من العسكريين 
الفاريــن عن قوات النظام، أو الُمتخلفين عن الخدمة الإلزاميــة والاحتياطية. ولم تمض أيام على الزيارة 
التــي جرت يوم الجمعة الماضي، حتى بدأت التســريبات تظهر حول أهداف روســيا من اســتقبال وفد 
الجبهة. وحسب وســائل إعلام موالية للنظام السوري، طلبت روسيا من الجربا أن يأخذ دور الوساطة 
بينها وبين العشــائر المحلية في منطقة الجزيرة التي تتخوف من دخول النظام والقوات الروســية إلى 
مناطقها. وعلى وجه التحديد، نبهت التظاهرات والاحتجاجات الشــعبية العشائرية التي أدت إلى عدم 
اكتمال مسار دورية الشرطة العسكرية الروسية المشتركة مع ميليشيا »قسد«  في ريف دير الزور الغربي، 
نهاية تشرين الأول الماضي، نبهت روســيا إلى نوع من الرفض »العشائري« لتمدد القوات الروسية في 

المنطقة، ما دفعها إلى محاولة البحث عن حلول، حسب المصادر ذاتها.
إلا أن الناطق الإعلامي باســم »جبهة الســلام والحريــة« عماد برهو، نفى فــي تصريحه لـ»القدس 
العربي« أن يكون اللقاء مع المسؤولين الروس، قد تطرق إلى مسألة تسيير الدوريات الروسية في منطقة 

الجزيرة، وتحديداً في ريف دير الزور الغربي.
وأضاف أن الزيارة ناقشت صيغة إدارة المنطقة، ورأي الجبهة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن كل ما يجري 
في المنطقة يشــير إلى شــبه توافق على إعادة ترتيب الوضع في شــرق الفرات، وهو ما يدعم افتراض 
حدوث تسوية بين دمشق و«قسد« دون ممانعة عشائر المنطقة الشرقية المنقسمة أصلًا بين موالاة »قسد« 
ودمشــق وفي بعض الأحيان انقرة. وأوضح برهو، أن الولايات المتحدة تضغط على »قسد« بهدف ضم 
أطــراف جديدة إلى »الإدارة الذاتية«  وفــي مقدمتها »المجلس الوطني الكردي« في ســوريا، معتبراً أن 
»واشنطن وصلت لطريق مسدود، بســبب تعنت الإدارة الذاتية«. وبالعودة إلى الزيارة، قال المسؤول 
في الجبهة، إن الأخيرة لديها مشروع بديل في حال تم التوصل إلى توافق على ضرورة التغيير، لافتاً إلى 

أن »مكونات الجبهة تتمتع بحضور شعبي مقبول«.
في المقابل، يرى نائب رئيس »الهيئة السياسية العامة لمحافظة الحسكة« فواز مفلح، أن روسيا تسعى 
إلى الاســتفادة من حضور ومكانة الجربا في مناطق شرق القامشلي والمالكية واليعربية للتمهيد لإعادة 

النظام لتلك المناطق.
ويضيف لـ»القدس العربي«  أن روسيا التي تخطط للتمدد في القامشلي ومنطقة شرقي الفرات، تريد 
استغلال مكانة الجربا العشــائرية )قبيلة شمر( لتهدئة المخاوف الشــعبية، مبيناً أن »روسيا لا تحظى 
بالشــعبية بين العشائر«. ومن الواضح أن تحركات روســيا تصب في النهاية لإعادة سلطة دمشق على 
تلك المناطق الشــرقية، وإضعاف النفوذ الأمريكي منها، خصوصاً مع ترجيح تنفيذ الانسحاب الأمريكي 

حال تمت تسوية بين »قسد« ودمشق ترضي الاكراد وتمنحهم حدا معقولا من الحقوق الذاتية.
وتشــير المعطيات الراهنة إلى أن روســيا بصدد زيــادة نفوذها في المنطقة، مســتفيدة كما يبدو من 
الضغط الذي تشــكله التهديدات التركية، والانكفاء الأمريكي، نتيجة انغلاق مسارات الحلول بالنسبة 
للأمريكيين في مناطق »قسد«  فواشنطن تتواجد على أرض رخوة يتصارع فيها حليفان؛ أنقرة و«قسد«  
وهذا أدى إلى انغلاق اســتراتيجي لا حل له على ما يبدو سوى القبول بتسوية للنظام مع »قسد« تؤمن 

حماية للأكراد وتمنح الجيش الأمريكي ضوءاً أخضر للخروج دون الخوف على مصير حلفائهم.
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لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير لمراسلها 
في الشرق الأوسط، مارتن شولوف، إن محاولة 
الــوزراء العراقــي مصطفى  اغتيــال رئيــس 
الكاظمــي واســتهداف بيتــه بطائــرات دون 
طيار هــي »تصعيد« في الصراع على الســلطة. 
وقال شــولوف إن مســؤولين عراقيين بارزين 
يعتقدون أن الهجوم على مقر إقامة الكاظمي في 
المنطقة الخضراء هو تصعيد غير مســبوق بين 
قادة الميليشيات الشــيعية التي تدعمها إيران، 
وتحــاول إلغاء نتائج الانتخابــات التي نظمت 
العراقيون  المسؤولون  ويتعامل  الماضي.  الشهر 
مع الهجوم الذي شُن ليلا بأنه محاولة اغتيال، 
وهو أول هجوم على رئيــس وزراء عراقي منذ 
الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حســين قبل 
19 عاماً. وأصيب الكاظمي بجراح طفيفة عندما 
انفجــرت طائرة مســيرة قرب البــاب الأمامي 
لبيتــه، وعانى ســبعة من حراســه من جراح 

خطيرة، مع أنها لا تهدد حياتهم بالخطر. 
ويقول المســؤولون الأمنيون فــي المنطقة إن 
الهجوم قد يكون من ترتيب الجماعات المســلحة 
التي تدعمها إيران، بعد خســارتها ثلثي حصتها 
من المقاعــد البرلمانية في الانتخابــات الوطنية، 
الخضراء  المنطقة  دخــول  الجمعة  يوم  وحاولت 
قبــل أن تمنعها قوات الأمــن. ولا يعرف إن كانت 
إيران قــد أمرت بالهجــوم. لكن مــا هو واضح 

الوطنيــة والتي تحــاول تأكيدها  أن المصالــح 
الكتلة المواليــة لإيران باتت محــلًا للخلاف في 
مناخ مضطرب. وقال مســؤول عراقــي: »نقول 
الميليشــيات هي التي نفذتها. ونقول إن إيران قد 
تكون على معرفة بها ولكننا لســنا متأكدين أكثر 

من هذا«.
 وأضافت الصحيفة أن غياب القائد العسكري 
قاسم سليماني الذي قُتل في كانون الثاني/ يناير 
2020 في غارة أمريكية بمطار بغداد، أثار تشوش 
المســؤولين العراقيين حول الــدور الإيراني وإن 
كانــت طهران هي التي أمــرت جماعاتها الوكيلة 
بشــن هجمات كهذه. وقال مسؤول: »تقييمنا أن 
هذا لم يكن ليحدث لو كان قاســم سليماني على 
قيد الحيــاة«. قدرتهم على التحكــم بالجماعات 
المسلحة لم تعد كما هي عندما كانت تحت قيادته، 
وهذا يعنــي أن علاقتها مع مركز القوة في طهران 

ليس كالسابق« قوياً.
إلا أن الجماعــات المســلحة والمرتبطة بإيران 
أظهــرت عنفاً متزايــداً بعد الانتخابــات والتي 
أضعفت قوتهــا وعززت من قــوة مقتدى الصدر 
الــذي ســيلعب دوراً مهماً في عمليــة التفاوض 
علــى الحكومة المقبلــة. وأدت محاولــة اقتحام 
المنطقة الخضراء يــوم الجمعة إلى مقتل متظاهر 
وجرح عدد مــن عناصر قوات الأمــن. وردّ قائد 
ميليشيا عصائب الحق، قيس الخزعلي، محذراً: 
كان  الشــهداء.  دم  مســؤولية  »ســتتحملون 
للمحتجين مطلب واحد ضد الانتخابات المزورة. 
والرد بالرصاص الحي يعني أنكم المسؤولون عن 
هذا التزوير. والثأر لدم الشهداء هو مسؤوليتنا 

وسنحاكمكم«.
المنطقة الخضراء  التوغل في  وكانت محاولة 
هي الثانية هــذا العام، ففي حزيران/ يونيو أمر 
على  بالســيطرة  عناصرهم  الميليشــيات  قادة 
التــي تقود للمنطقة  واحدة من نقاط التفتيش 
عبر نهر دجلة. وقادت هذه المحاولات لمفاوضات 
مع قــادة الجماعات وأضعفت ســلطة الكاظمي 
بشــكل جعله يفكر بعدم الترشــح لمــرة ثانية. 
لكن رحلته اللاحقة إلى واشنطن حيث تفاوض 
بنجــاح حول خــروج القــوات الأمريكية أدت 
لترحيب من إيران. وقال مســؤول عراقي ثانٍ: 
»رغب الإيرانيون في ترشــحه مــرة ثانية. هذا 
لا يعني أنهــم لا يرغبون بهذا أيضاً، فالأمر معقد 
دائماً معهم«. والمشكلة الحقيقية هي في يد قائد 
فيلق القدس الضعيــف، وتأثيره الذي لا يقارن 

بالتأثير الذي تمتع به سليماني.
في  صعبة  مهمــة  قاآني  إســماعيل  ويواجه 
التعامل مع الجماعات المســلحة التي لا تستمع 
إليــه كما قــال المســؤول العراقــي الأول، »في 
الحقيقــة لا يســتمعون إليه أبــدا، وهناك الآن 
عــدد من خطوط الاتصال مع إيــران اليوم، فقد 
تحطمت الســلطة التي كانت موجودة«. ومع أن 
الكاظمــي لم يعلن عن نيته الترشــح مرة ثانية 
لرئاســة الحكومــة، إلا أنه مــن المتوقع حدوث 
هذا من قبل الحلفاء والأعــداء. ونفى المراقبون 
الدوليون حــدوث أي تجاوزات في الانتخابات 
الأخيرة التي لم يشــارك فيها ناخبون بشــكل 
واســع، ولكنها قدمت دفعة قوية للصدر، الذي 

سيؤدي دعمه لبقاء الكاظمي في منصبه.

صحافة 
»الغارديان«: محاولة اغتيال الكاظمي »تصعيد غير مسبوق« في الصراع على السلطة في العراقعالمية

أين »التكامل الثلاثي«؟ الأردن وإيران:
استمرار الجلوس في منطقة »الخط الأحمر« و»طلاق صامت«

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 لا يزال الحديث عن أي خطوة في اتجاه التطبيع مع إيران تحديداً مستقراً 
في المنطقة المحرمة أردنياً بالرغم من الحاجة الملحة للســوق العراقية ومن كل 
الأدبيات التي ترافق مشــروع التكامل الثلاثي بين مصــر والأردن والعراق، 
الذي خفت التحدث عنه قليلًا بالتزامن مــع ارتفاع وتيرة النقاش والتجاذب 
في عمق المعادلة العراقية تحت وطأة حسابات الانتخابات الغامضة الأخيرة.

 ولايــزال أي تقارب من أي صنف مع إيران مــن الخطوط الأردنية الحمراء 
بالرغم من أن دائرة الحلفاء والأصدقاء العرب التي يمتنع الأردن من أجلها عن 
تحقيق تقدم في العلاقات مع طهران تلامس الإيرانيين بين الحين والآخر، فدول 
الخليج عموماً تجري اتصالات مع الإيرانيين ومشــاورات بين الحين والآخر. 
وعمان في الأثناء تصر على التمســك بقرارها القاضي بعدم إرســال وتسمية 
سفير إلى العاصمة الإيرانية، متجاهلة نصيحة قديمة لرئيس الوزراء الأسبق 
الدكتور نوري المالكي، الذي قال بوضوح قبل سنوات للأردنيين وتحديداً في 
مكتب رئيس الوزراء الأســبق عبد الله النســور، بأنه منفتح على كل فرص 

التشاور والتعاون.

نصائح الخفش 

 لكن في الرواق الجانبي في رئاســة الــوزراء، كان يخبر الأردنيين أنه لن 
يقدم لهم أي شــيء من أي نوع  قبل تحقيق تقــدم في انفتاحهم مع الإيرانيين، 

وهي نصيحة لم يعد سراً بأن إياد علاوي يتبناها أيضاً.
 رحــل المالكي ورحل معه الطاقم التأزيمي فــي العلاقات مع الأردن لصالح 
الأجندة الإيرانية، لكن بقيت الاتصالات مع الإيرانيين شــبه جامدة ودون أي 

مســتوى معتدل في العلاقة بين دولتين، مما حافظ على سر اللغز أردنياً، وهو 
بقاء التواصل مع الإيرانيين ضمن معطيات الخطوط الحمراء.

وهو وضع ينبغي أن يتغير، برأي المحلل والمراقب السياســي والاقتصادي 
المختص الدكتور أنور الخفش، الذي اقترح مبكراً عبر »القدس العربي« معادلة 
تنويع دبلوماســية أردنية قدر بأنهــا ممكنة ولا تنطوي على خســائر إذا ما 
حسبت بدقة وفي ســياق الإعلاء من قيمة تبادل المنافع والمصالح، لا بل أيضاً 
في سياق الاستثمار الديني والعودة إلى صياغة شرعية عمان في إطار توحيد 

كلمة المسلمين في الإقليم والمنطقة والعالم.
 نصائح الخفش لا تجد من يصغى إليها في جدار الحكومة الأردنية، والسبب 
يعرفه الجميع؛ فالعلاقات مع إيران هي في الملف الأمني وليس السياســي أو 
الدبلوماسي، رغم أن مشاريع حيوية جداً للاقتصاد الأردني مرتبطة بالمعادلة 

العراقية التي يعرف الجميع أن طهران تتحكم في معظم تفاصيلها.
 والحديث هنا عن مشــروع أنبــوب نقل النفط المعطل منذ ســنوات، وعن 
الاســتثمار في رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي رغم محاولة الاغتيال 
الأخيرة، ومشروعه، وأيضاً عن مشــروع نقل الكهرباء الأردني عبر الأراضي 

السورية إلى لبنان.
يمكن ببســاطة ملاحظة بأن كل تلك الاحتياجات الأردنية الملحة لم تسهم 
بعد في نقل ملف العلاقات والاتصالات مع الإيرانيين من الرف الأمني إلى الرف 
السياسي. ومن المرجح أن خطوة التقارب الكبيرة مع الرئيس السوري بشار 
الأســد والقصر الجمهوري الســوري مؤخراً يصر بعض الساسة والموظفين 
الأردنيين على قراءتها في سياق تقريب سوريا إلى الحضن العربي، وإبعادها 
أكثر عــن الإيرانيين، وهي قــراءة لا تبدو واقعية أو محترفــة، بتقدير المحلل 
السياسي الدكتور عامر السبايلة، ليس فقط لأن إيران قوة واقعية في الإقليم 
والمنطقة وأساســية يضطر الجميع للتعامل معها، لكن أيضاً لأن الهوامش عند 

دولة مثل الأردن ينبغي أن تستثمر وتستغل.
 لكن ذلك لا يحصل بعد، والسبب غامض بالرغم من اختبارات صغيرة برزت 

مؤخراً، مثل تسريب نوايا عن تنشــيط زيارة المقامات والأضرحة والسياحة 
الدينية الشيعية في جنوب الأردن، أو مثل السماح لـ 50 تاجراً إيرانياً بإقامة 
معرض منتجات صغير لهم في عمان، والمطلوب - في رأي الخفش والسبايلة 
معاً- خطوات محسوبة أكثر من ذلك، تتميز بالجرأة وإظهار القدرة على تقدير 
الذات والاشــتباك والاقتحام مع دول إقليمية مهمــة، مثل إيران وتركيا، دون 

تردد، وبتوازن، وتوقف دبلوماسية الإقامة في المخاوف فقط.

سلة الكاظمي

يضع الأردنيون في المقابل، بيضهم السياسي في سلة الكاظمي رهاناً عليه 
وعلى مشــروعه، وبســبب علاقات تعاون قديمة لهم معه عندمــا كان مديراً 
للمخابرات، لكن التقارير التقييمية الــواردة لغرفة القرار الأردنية حتى الآن 
لا تبــدو متيقنة من أن الكتلــة الصدرية تحديداً، التي تصــدرت الانتخابات 
الأخيرة،  حاسمة في مســألة الاســتثمار في الكاظمي، مع أنها كتلة قد يتغير 

مزاجها هنا وهناك.
الغريــب في الدبلوماســية الأردنية أن الكاظمي، وقد تحول إلى مشــروع 
أردني، يتســلل إلى الدولة العميقة في إيران، ويجــري توازنات وتفاهمات 
وتكتيــكات بين الحين والآخر، فيما يقيم الشــريك المصري اتصالات مغلقة مع 

الإيرانيين وعبر الكاظمي.
  وفي الوقت نفسه، تستســلم عمان للمخاوف وتحافظ على قواعد العمل 
القديمة التي تعتبر التواصل مع طهران مجازفة أمنية كبرى وكلفة من الصعب 
تحملها، مــع أن حالة الطلاق الصامــت بين عمان وطهران لــم ينتج عنها أي 
مكاســب أو فوائد حقيقية، لا مع دولة شــقيقة وحليفة مثل الســعودية حيث 
العلاقات في أســوأ مواســمها، ولا مع حكومة اليمين الإسرائيلي الجديد التي 
تفاعلت مع صفقة بيع المياه للأردن لكنها تتحرش يومياً بوصايته على القدس 
والمســجد الأقصى وتتوسع في المستوطنات. وسمعت »القدس العربي« مرات 

عدة رئيس وزراء الأردن الدكتور بشــر الخصاونة يتحدث عن إدارة مصالح 
بلاده السياسية بعيداً عن الأوهام.

لكن على مســتوى الاشتباك في الملف الإيراني، لا يمكن التمييز بين الأوهام 
والمخاوف الحقيقية الواقعية، مما يبقي انفتاح الأردن على الســوق العراقية 
تحديداً مســألة  في غاية التعقيد، لا بل قد تكون أسيرة لمعادلات الإيرانيين في 

العمق العراقي.
 الكاظمي مثلًا يمكنه أن يضحي أو يقلص من التشــبيك مع الأردن من أجل 
صفقة في أي وقت مع الإيرانيين، وكذلــك التيار الصدري وغيره من أصحاب 

العمائم الذين يعزفون على وتر آل البيت والأردن بين الحين والآخر.
ذلك لا يعني إلا مؤشــراً سياســياً ملموساً على شــبه يقين في مؤسسات 
الدولة الأردنية، بأن المصالح في الســوق العراقية -وهي مهمة جداً بالمناسبة 
وأساســية- مرهونة بطي صفحة الطلاق الصامت مع الإيرانيين على نحو أو 

آخر.
 رغــم ذلك اليقين، لا يقــدم وزير الخارجية الأردني النشــط والفهيم أيمن 
الصفدي، على خطوة بســيطة طالب بها الإيرانيون مراراً وتكراراً، وعنوانها 
إرسال وتسمية سفير بالحد الأدنى، الأمر الذي يعني بأن الملف الإيراني مازال 

في العمق في إطار الحساب الأمني الذي يضع الأمن الأردني كأولوية مطلقة.
 مدرســتان في الإدارة الأردنية تتفاعلان طوال الوقت في المسألة الإيرانية 
بينما تحســم الأمور حتى اللحظــة لصالح تلك التي تؤمــن بالتحفظ وعدم 

الانفتاح.
المدرســة الأولى هي تلك التــي تقول بالانفتــاح على الإيرانيــين وإقامة 
علاقات معهم مدروسة ومتدرجة، والاستثمار في السوق العراقية بالتوازي، 
ثم مراقبــة نتائج الانفتاح عليهــم بالاحتراف الأمني المعهود.. تلك المدرســة 
التــي تخفق حتى اللحظة في فرض وجهة نظرها. والمدرســة الثانية معروفة 
بالتحفظ الشــديد والحرص على بقاء العلاقات مع إيران حبيسة؛ لحسابات 

مغرقة في التنظيم الأمني، وهي التي تحظى بالسبق حتى الآن. 

... و»لوفيغارو«: يمكن ربطها بالمفاوضات خلف الكواليس لتسمية خليفته
 

باريس - »القدس العربي«: 
قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن محاولة الاغتيال التي تعرض 
لهــا مصطفى الكاظمي تعد الهجوم الأول والأخطــر الذي يتعرض له هذا 
الأخير منذ تعيينه رئيساً للوزراء في العراق في شهر أيار/مايو من العام 
الماضي.ويأتي الهجوم في ســياق متوتر للغاية، بعد شهر من الانتخابات 
التشــريعية التي شــهدت هزيمة ساحقة لمرشــحين يدعمون الميليشيات 

الشيعية الموالية لإيران.
 وهــي ميليشــيات يســعى مصطفى الكاظمــي إلى تقليــص نفوذها 
السياســي والعســكري والاقتصادي مــن دون القدرة علــى مواجهتها 
بشــكل مباشــر لعدم توفر الإمكانيات. واعتبرت »لوفيغــارو« أنه يمكن 

ربط محاولة اغتيال رئيس الــوزراء العراقي بالمفاوضات الجارية خلف 
الكواليس لتســمية رئيس الوزراء المقبل؛ حيث إن الكاظمي ليس متأكداً 
على الإطلاق من بقائه، في ظل معارضة غالبية القادة السياسيين الشيعة 

له.
ونقلــت الصحيفة عن خبير عراقي قوله: »لم يتضح بعد من يقف وراء 
هذا الهجوم غيــر المعلن، لكن العديد من التصريحات اســتهدفت رئيس 
الوزراء مؤخرًا بشكل مباشر. وسقط عدد قليل من القتلى في احتجاجات 
الجمعة التي نظمها الخاســرون فــي الانتخابات، لذا فهــم عدوانيون، 
ومستعدون للعب كل شيء من أجل كل شــيء«. وتحت العنوان الفرعي 
التالــي: »تصعيد متوقع« تابعت »لوفيغارو« التوضيح أنه قبل ســاعات 
من الهجوم، صعّــد قيس الخزعلي، زعيم »عصائــب الحق« إحدى أقوى 

الميليشــيات في العراق، من لهجته ضد الكاظمــي، في مقطع فيديو. ومنذ 
يوم الجمعة الماضي يعتصم أنصــار الفصائل الموالية لإيران عند مدخلين 
للمنطقــة الخضراء في وســط بغداد. وكانوا يســعون، حســب بعض 
المصادر، لـــلدخول إليها، لكن الجيش أطلق النار علــى المتظاهرين، مما 
أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، وذلك دون موافقـــة رئيس الوزراء على 

ما يبـدو.
رت »لوفيغارو« بأن رجال الميليشيات المسلحين سبق لهم في شهر  وذكَّ
أيار/مايو الماضي أن اقتربوا بقاذفات الصواريخ على بعد 100 متر فقط من 
مكتب مصطفى  الكاظمي، في تحذير أولي تلته هجمات عديدة ضد أهداف 
أمريكية فــي القواعد النادرة حيث ما يزال جنــود متمركزين عبر المحيط 

الأطلسي.

ومضت »لوفيغــارو« إلى القول إن الكاظمي اســتطاع، من دون حزب 
سياســي أو مجموعة برلمانية، أن يحظى بتقدير دول الخليج والولايات 
المتحدة وفرنســا، دون الوقــوع في مرمى إيران المجــاورة، عرّاب بعض 
الميليشــيات التي يحاربها رئيس الوزراء. وتقــول الصحيفة، إن المعركة 
غير متناســبة كما يتضح من الصور النادرة للغاية لرئيس الوزراء وهو 
يواجه عشــرات الملصقات التي تظهر الجنرال الإيراني قاســم سليماني 
ونائبــه العراقي أبو مهــدي المهنــدس، أوصياء الميليشــيات المناهضة 
للكاظمــي، واللذين اغتيلا بدايــة العام الماضي بالقرب مــن مطار بغداد 
بأوامر مــن الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب. لكــن الهزيمة في 
الانتخابات التشــريعية الأخيرة -التي يرفضون نتائجها- أضعفت بلا 

شك هذه الميليشات المدعومة من إيران.

»بوليتيكو«: أرملة ملك الكازينو إدلسون المدافعة عن إسرائيل 
بدأت بلقاءات لدعم مرشحين جمهوريين محتملين في 2024

■  لندن – »القدس العربي«:  نشــر موقع 
»بوليتيكو« تقريراً أعده أليكس إسيندات قال 
فيه إن مريم إدلســون، أرملة المتبرع المعروف 
للحــزب الجمهوري وملــك الكازينوهات في 
لاس فيغــاس عــادت إلى السياســة وبدأت 
بتحضير نفســها لانتخابات تشــرين الثاني 
العــام المقبل وانتخابات الرئاســة الأمريكية 
عام 2024. وقــال الموقع إن المــرأة التي تقدر 
ثروتها بـــ 30 مليــار دولار بــدأت لقاءاتها 
مع مرشــحين محتملين وأعضــاء في مجلس 
الشــيوخ. وعقدت في مقــر إقامتها في لاس 
فيغاس اجتماعاً بعيــداً عن الأضواء مع عدد 
مختار من قادة الحزب الجمهوري ومرشحين 
ما  وهو   .2024 عــام  لانتخابــات  محتملــين 
يمثل عودة للمرأة البالغــة من العمر 75 عاماً 
وابتعدت عن الأضواء بعد وفاة زوجها الذي 
شكلت معه ثنائياً قوياً تبرع وبسخاء للحزب 
الجمهوري، في كانون الثاني/يناير. ورفضت 
قبل هــذا لقاء المرشــحين واحتفظــت بدفتر 

شيكاتها مغلقاً.
 ونقل الموقع عن أشــخاص علــى معرفة 
التحالف  مــع  تزامنت  والتــي  بالنقاشــات 
اليهــودي الجمهوري الذي عقــد في الفندق 
إدلســون،  بناه  الــذي  »فينتيون«  الفخــم 
فهي تهدف لتوصيل رســالة واضحة: فرغم 
وفاة زوجها فهي مســتعدة لكتابة شــيكات 
بمبالغ كبيرة وأن تصبح لاعباً مؤثراً يشــكل 
مســتقبل الحزب الجمهــوري والذي حصل 
علــى مــدى العقد الماضــي أكثر مــن نصف 
مليار دولار. وحســب شــخص مطلع فقائمة 
الرمــوز الذيــن التقت بهم إدلســون ضمت 
زعيم الأقلية الجمهوريــة في مجلس النواب 
كيفن ماكارثــي ورئيس لجنة أعضاء مجلس 

والذي  ســكوت  ريك  الجمهوريين  الشــيوخ 
يعمل على مســاعدة الحزب في الانتخابات 
النصفية العام المقبل. كما التقت مع مجموعة 
مرشــحين  يعتبرون  الذين  الأشــخاص  من 
محتملين للرئاســة بمن فيهم وزير الخارجية 
مايك بومبيو والســفيرة الســابقة في الأمم 
المتحدة نيكي هيلي ونائب الرئيس الســابق 
مايــك بنــس والســناتور الجمهــوري عن 
تكســاس تيد كروز وحاكم فلوريدا رون دي 

سانتيس. 
وتعطــي قائمــة المدعويــن صــورة عن 
التأثير الذي تتمتع بــه في الحزب كمتبرعة، 
حيــث قامت مع زوجها وعلــى مدى العقدين 
الماضيين بكتابة شــيكات بالملايين التي كانت 
تلعب دوراً مهماً في فوز أو هزيمة المرشــحين 
الجمهوريين. وظلــت مع زوجها من المتبرعين 
العمل  ولجنة  الفدراليين  للمرشــحين  المهمين 
السياسي الكبرى في آخر خمسة انتخابات. 
وقدم الزوجان في الحملة الانتخابية الأخيرة 
91 مليــون دولار لتعزيــز موقــف الرئيس 
السابق دونالد ترامب، بشكل جعلهما من أهم 
داعمي الرئيس الســابق. وبعد وفاة زوجها 
الذي عانى من مرض طويل قررت مريم وقف 
بالقرار  العارفون  ويقول  السياسي.  نشاطها 
أن هــذا نابع مــن التزام مــريم المولودة في 
إســرائيل بالدين اليهودي الذي يفرض على 
الأرملــة الحداد لمدة عام علــى زوجها. ودفن 
زوجها في كانــون الثاني/يناير في القدس. 
وركزت إدلســون على تجارة العائلة، حيث 
أكملت بيع عقــارات للعائلة في لاس فيغاس 
بقيمــة 6.5 مليــار دولار، بما فيهــا منتجعا 

فينتيان وبلازو. 
وأصبحت مريم التي تقدر مجلة »فوربس« 

ثروتهــا بـ 30 مليــار دولار المالــك الأكبر في 
شــركة لاس فيغاس ساندس كوروبيريشن. 
وبدأت الشركة بنقل تركيزها من لاس فيغاس 
وسنغافورة،  ماكوا  إلى  اهتماماتها  وتوسيع 
ولعبت دوراً في نشــاطات الشركة الجديدة 
في تكســاس وفلوريدا. وفــي لقاء جرى في 
أيار/مايو مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين أكدت لهم أنها ســتظل منخرطة 
في السياســة، وذلك حســب شــخص على 
معرفة بالنقاش. وأكدت الرســالة نفسها هذا 
الأسبوع لكنها تجنبت الحديث عن التزامات 
اقتراب  أنها ســتنتظر حتــى  مالية، مضيفة 
موعد الإنتخابات قبل أن تبدأ بتقديم تبرعات 

كبيرة. 
وظلــت خلــف الأضــواء علــى علاقة مع 
اللاعبين الكبــار في الحــزب الجمهوري مثل 
المتحــدث باســم الأقلية الجمهوريــة ميتش 
ماكونيــل واتصل بها قبل فتــرة ترامب. وفي 
بيان قــال فيه إن »مريم امــرأة رائعة وأحبها 
زوجها كثيــراً وأحترمها لذكائها. وكان فخوراً 
بها وهي فخورة به. وستواصل إرثه الجميل«. 
ومع أن شــلدون حظي على مدى الســنوات 
الماضية باهتمــام الأخبار إلا أنها كانت المحرك 
لمواقفه السياســية. وهي طبيبة تشرف على 
وشاركت  المخدرات،  إدمان  من  للعلاج  مصحة 
زوجها في مواقفه المتشددة والدعم المتحمس 
لإســرائيل. وتزوجت شــيلدون قبل 30 عاماً 
وســاهمت في التبرعات بشــكل متســاوٍ مع 
زوجها. وقال المتبرع الجمهوري في هيوستون 
فريد زيدمان إنها »كانــت القوة وراء العرش 
ولم يكن ليفعل شــيلدون شــيئاً دون مريم، 
وكانت دائمًا إلى جانبــه ودفعت بالكثير من 

مبادراته«.

»الغارديان«: إسرائيل اخترقت هواتف العاملين في منظمات 
حقوقية فلسطينية ببرنامج »بيغاسوس« قبل وصمها بالإرهاب

■ لندن – »القدس العربي« : نشرت صحيفة 
»الغارديــان« تقريراً لمراســلتها في واشــنطن 
ستيفاني كيرشغاسنر ومايكل صافي قالا فيه إن 
هواتف ناشطين فلسطينيين تعرضت للاختراق 
باستخدام برنامج »بيغاسوس«  الذي صنعته 

الشركة الإسرائيلية أن أس أو. 
وفي تحقيق أجرته المنظمة الحقوقية ومقرها 
دبلن »فرونــت لاين ديفندرز« )جبهة المدافعين( 
وجد أن ســتة ناشطين فلســطينيين في مجال 
حقوق الإنســان وكانوا يعملــون في منظمات 
صنفتها إســرائيل في الشــهر الماضي منظمات 
عبر  للاختــراق  هواتفهم  تعرضــت  إرهابيــة 
بيغاســوس. ووجدت المنظمة أن هاتف صلاح 
حموري، المدافع عن حقوق الإنســان والمحامي 
الذي تم ســحب إقامتــه في القدس وخمســة 

آخرين قد اخترق عبر »بيغاسوس«. 
وفي حالة وجــد أن عملية الاختراق حصلت 
في تموز/يوليو 2020.  وتم التأكيد على نتيجة 
فرونت لاين ديفندرز بأنهــا »موثوقة جداً« من 
خبراء في »ســيتزن لاب« في جامعة أونتاريو 
بكندا ومختبر الأمن في منظمة أمنســتي اللتين 
تعدان المنظمتان الرائدتان في متابعة والكشف 
خلال  من  للهواتــف  الإختــراق  عمليــات  عن 
برمجيات خبيثة. وتقول الصحيفة إن الكشف 
احتمال  أكبــر  على  ســيؤدي  الاختــراق،  عن 
لتوجيه النقــد إلى إســرائيل وقرارها الأخير 
باتهــام منظمــات حقوقية فلســطينية رائدة 
بالإرهاب. ووصف خبراء حقوق الإنســان في 
الأمم المتحــدة الهجــوم بأنه »هجــوم أمامي« 
علــى منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية 
والمنظمات الحقوقية فــي أماكن أخرى. ويعبر 
الإرهاب  محاربة  لقوانين  اســتخدام  سوء  عن 
من السلطات الإسرائيلية. وقررت إدارة جوي 
بايــدن وضع شــركة أن اس أو علــى القائمة 
الأمريكية الســوداء في الأسبوع الماضي. وهو 

تحرك ســيحرم الشــركة من الفرصة شــراء 
تكنولوجيا أو خدمات منشــئها مــن الولايات 
المتحــدة. وقالــت الإدارة إنها اتخــذت القرار 
بعدمــا وجدت أن الشــركة تصرفــت بطريقة 
»مخالفة للسياسة الخارجية والمصالح القومية 

للولايات المتحدة«.
 وتضيــف الصحيفة أنــه لا توجــد أدلة أو 
ما يثبت أمــر الحكومة الإســرائيلية باختراق 
هواتــف الفلســطينيين، لكن كل واحــد منهم 
إسرائيل  واتهمتها  اســتهدفتها  منظمة  في  عمل 
بجرائم. وتقول »أن أس أو« إنها تبيع منتجاتها 
إلــى عملاء بغرض مكافحــة الجريمة الخطيرة 
الدفاع  وزارة  لتنظيمات  تابعة  وهي  والإرهاب، 

الإسرائيلية التي تصادق على العقود.
 وقــال متحــدث باســم الشــركة »نظــراً 
يمكننا  فــلا  والعقود،  الوطنيــة  للاعتبــارات 
التأكيد أو نفي هوية عملائنا في الحكومة. وكما 
قلنا في الماضي، فلا تشــغل »أن أس أو« غروب 
المنتج، بل تمنح رخصــاً صادقت عليها وكالات 
الحكومة ولسنا مطلعين عن تفاصيل الأشخاص 

الذين تتم مراقبتهم«. 
وجاء فيه أيضاً »منتجات »أن أس أو« غروب 
هي من أجل مؤسســات فرض النظام والأجهزة 
الأمنية حــول العالم وللدفاع عــن الناس ضد 
الجريمــة الخطيرة والإرهــاب. والتكنولوجيا 
مهمــة للحكومــات لمواجهــة المنصــات التــي 
يســتخدمها المجرمون والإرهابيــون للتواصل 
دون إزعــاج«. ولم ترد الحكومة الإســرائيلية 

مباشرة على أسئلة »الغارديان«.
 وصنفــت إســرائيل المنظمات التــي كانت 
ترصد وتوثــق انتهاكات حقوق الإســرائيلية 
والسلطة الوطنية وهي الحق، الضمير، اللجنة 
الدوليــة للدفاع عن الطفل الفلســطيني، مركز 
بيســان للبحث والتنمية واتحــاد لجان المرأة 
الفلســطينية واتحــاد لجان العمــل الزراعي. 

ووافق ثلاثة من الناشطين الستة الذين تعرضت 
هواتفهم للإختراق. وهــم أبي العابودي، مدير 
مركز بيســان والمواطن الأمريكي أيضاً وغسان 

حلايقة، الباحث في منظمة الحق.
ســيتزن  ومدير  الكندي  البرفيســور  وقال   
لاب، رون ديبــرت إن تحليــل المجموعــة أظهر 
أن عملية الاختــراق للأفراد حدثــت قبل قرار 
بالمنظمــات  الجمعيــات  تصنيــف  إســرائيل 
الإرهابيــة. ويعطي »بيغاســوس« الحكومات 
الســيطرة الكاملة على جهــاز الضحية، بما في 
ذلك تفعيل الميكرفــون والكاميرا وإدارتهما عن 
بعــد. وزعمــت وزارة الدفاع الإســرائيلية في 
الشعبية  بالجبهة  مرتبطة  المنظمات  أن  السابق 
لتحرير فلســطين، وهي منظمة علمانية بجناح 
عســكري نفذ ســابقاً عمليات ضد إســرائيل. 
وقالــت الوزارة إن المجموعات »كانت ناشــطة 
تحت غطاء منظمــات المجتمع المدني، ولكنها من 
الناحية العمليــة تنتمي وتمثل ذراعــاً لقيادة 
الجبهة الشــعبية، وهدفها الرئيسي هو تحرير 

فلسطين وتدمير إسرائيل«. 
وشــاركت منظمــة »فرونتلايــن ديفندرز« 
نتائجهــا مع المنظمة الفرنســية غيــر الربحية 
»فوربدن ســتوريز« )قصــص ممنوعة( والتي 
نسقت قبل فترة تحقيقاً حول استخدام برنامج 
واشركت  العملاء  على  للتجســس  بيغاسوس 
فيه مجموعة من الصحف بما فيها »الغارديان«. 
وشجبت »فرونتلاين ديفندرز« اختراق هواتف 
الأشخاص. وفحصت 75 هاتفاً ووجدت أن ستة 
منها تحتوي على آثــار برمجية خبيثة مرتبطة 
ببيغاســوس. وتزعم فرونتلايــن ديفندرز أن 
القرصنة علــى هواتف هــؤلاء وأحدهم يحمل 
الجنسية المزدوجة سمح للسلطات الإسرائيلية 
بالتجســس على الحوارات ومراقبتهم. وتقول 
المنظمــة إن مراقبــة كهذه لو حدثــت فهي ضد 

القانون الإسرائيلي.

آثار الدمار الذي خلفته المسيرات على منزل الكاظمي في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
حذر مركز حقوقي فلسطيني من خطورة دعوة 
الحاخــام اليهودي يعقوب هيمــن التي هدد فيها 
بهدم قبة الصخرة المشرفة، الموجودة داخل حرم 
المسجد الأقصى، في الوقت الذي أكدت فيه حركة 
حماس أن الأقصى »وقف إســامي خالص ليس 
لليهود أي حق فيه« وهددت بـ »إشــعال الأرض« 
تحــت أقدام الاحتــال، لو قام بالمســاس بمكانة 

المسجد. 
وقــال مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق، 
ومقره قطاع غزة، إن تغريــدة هذا الحاخام على 
موقع »فيســبوك« التي نشــر من خالها صورة 
لقبة الصخرة مع إعــان الحاجة لمهندس مختص 
في هــدم المباني والمنشــآت، مع مقتــرح لكيفية 
إزالتها ونقلها خارج المسجد الأقصى، تمثل »دعوة 
واضحة منه لاعتداء على معلم من معالم التراث 

العالمي«. 
وأشار إلى أن تصريح الحاخام يأتي تأكيدا على 
»منهجية التحريض التي تتبعها حكومة الاحتال 
منذ  ومقدساتهم،  الفلســطينيين  ضد  الإسرائيلي 

احتالها للأراضي الفلسطينية«.
وقالــت إن هذا الأمــر »يبرز الوجــه الحقيقي 
لعنصرية الاحتال، والتي تســعى من خال ذلك 
العرب وهدم ممتلكاتهم وتهجيرهم  الدعوة لطرد 
الاســتيطانية  والمشــاريع  المســتوطنين  لصالح 

والتهويدية للقدس المحتلة«. 
موقــع  إدارة  فعــل  ردة  المركــز  واســتنكر 
»فيســبوك« والتي لم تتعامل مع المنشور والذي 
يدعو إلــى العنصرية، ويخالف معايير النشــر، 
كما يتــم التعامل مع المنشــورات التي ينشــرها 
وعنصرية  انتهاكات  توضح  والتي  الفلسطينيون 
وتساءل  الفلسطينيين،  ضد  الإسرائيلي  الاحتال 
المركز الحقوقي، لو كانت هناك دعوة مماثلة من أي 

بنشرها  ستسمح  »فيسبوك«  إدارة  هل  فلسطيني 
وعدم محاربة المحتوى. 

وأكــد أن مثــل هذه الدعــوة التــي وصفها بـ 
»العنصرية« والتي تدعو إلى التحريض، تخالف 
نص المــادة »53« من بروتوكــول اتفاقية جنيف 
الأول لسنة 1977 والتي حظرت الأعمال العدائية 
الموجهــة ضد أماكن العبادة، التي تشــكل التراث 
الثقافي والروحي للشعوب، وأكدت على ضرورة 

حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة. 

انتهاكا لاتفاقية لاهاي

وقال أيضــا إن الدعوة تمثل انتهــاكا لاتفاقية 
لاهاي المتعلقة بحمايــة الأعيان الثقافية في حالة 
النزاع المســلح المعقــودة بتاريخ 14 أيــار/ مايو 
1954، وأحــكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة 
والتي  اليونســكو  منظمة  وقــرارات  بالموضوع، 
اعتبرت القدس المحتلــة من الأماكن التراثية التي 
تتعرض للخطــر، ودعت الاحتــال للتوقف عن 

ممارساته العنصرية في المدينة. 
وأدان المركــز هــذا التحريــض الصــادر عن 
إدارة »فيســبوك«  اليهودي، وردة فعل  الحاخام 
بعدم التعامل معه بشــكل مهني وحيادي، وطالب 
السلطة الفلسطينية بفضح جرائم الاحتال التي 
يرتكبها في القدس المحتلة، وممارساته العنصرية 
التي تدعو للتحريض ضد الفلسطينيين وطردهم 

وهدم منازلهم وأماكنهم الدينية. 
كما دعــا الأمم المتحدة ومنظمة »اليونســكو« 
للتدخل لوضع حد لممارسات الاحتال التي تمس 
قدســية المدينة وتراثها العالمــي، وأن تقوم إدارة 
الفيســبوك بحذف التغريدة والتعامل بمهنية مع 

ما ينشر دون تفرقة. 
وأكدت لجنة القــدس والأقصى التابعة لحركة 
حماس، أن القدس والمسجد الأقصى المبارك كسائر 

فلسطين هي »وقف ومقدس إسامي خالص ليس 
لليهــود أي حق تاريخي أو دينــي أو ثقافي فيه« 
لافتة إلى قــرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة 

وخاصة منظمة »اليونسكو« التي أكدت ذلك. 
الصهيونية  الانتهاكات  استمرار  أن  وأوضحت 
والإجــراءات التعســفية بحق المســجد الأقصى 
المبــارك والقدس وأهلها ومقدســاتها »سيشــكل 
شــرارة تشــعل الأرض تحت أقــدام الصهاينة، 
غطرســته  نتائج  وحــده  الاحتــال  ويتحمــل 

وعدوانه«. 

الاعتداء على المقبرة اليوسفية

وأشــارت إلــى مــا يقوم بــه الاحتــال من 
حرب تســتهدف مدينة القدس وأهلهــا ومعالمها 
الإســامية، وقالت إنه بعد اعتداءاته المتواصلة 
على »المقبرة اليوســفية« وتحويــل جزء منها لـ 
»حديقة توراتية« ومحطة للقطار الهوائي، وبعد 
التصعيد مع أهالي حي الشــيخ جــراح وإخطار 
بعض العائات بإخــاء منازلهم لهدمها لرفضهم 
قرار ما تســمى محكمة العدل »يخــرج ناعق من 
حاخاماتهــم بإعــان خاص بتقــديم مقترحات 
لكيفية إزالة ونقل قبة الصخرة إلى خارج المسجد 

الأقصى«. 
وأضافت »أن هذه الدعوة تعطي دلالة واضحة 
على مخططات الاحتال الصهيوني الرامية لهدم 
المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بـ »الهيكل« على 

أنقاضه«. 
وكثيرا ما دعت جماعات اســتيطانية متطرفة 
إلى هدم المسجد الأقصى لإقامة »الهيكل« المزعوم، 
وقوبل ذلك بتهديد فلســطيني بأن الأمر سيشعل 

»حربا دينية« في المنطقة. 
وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد دخلت 
في تصعيد عســكري امتد لحرب فــي مايو/ أيار 

الماضــي، رفضا لاعتــداءات الإســرائيلية على 
المسجد الأقصى. 

والجديــر بالذكــر أن منظمــة الأمم المتحــدة 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( تبنت يوم 
18 أكتوبر/ تشرين الاول 2016، خال اجتماع في 
العاصمة الفرنســية باريس، قــرارا ينفي وجود 
ارتبــاط ديني لليهود بالمســجد الأقصى وحائط 

البراق، ويعتبرهما تراثا إساميا خالصا. 
وقررت »اليونســكو« إرســال لجنــة تحقيق 

لتقصي الحقائق حول مساس إسرائيل بالأماكن 
المقدســة للمســلمين في مدينة القــدس المحتلة، 
واســتنكرت بشــدة الاقتحام المتواصل للمسجد 
الأقصــى من قبــل »متطرفي اليمين الإســرائيلي 

والقوات الإسرائيلية«. 
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حملت 
الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية 
»انتهــاكات وجرائم  الكاملــة والمباشــرة عــن 
المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي« وحذرت 

من التعامل مع تلك الاعتداءات بشــكل عابر لأنها 
تتكرر يوميا ولا تســتدعي وقفة ضمير أو أخاقا 

دولية. 
بأســماء  قوائم  بإعــداد  تقوم  أنهــا  وأعلنت 
وعناصــر »منظمــات الإرهاب اليهــودي« التي 

تعتدي على المواطنين الفلسطينيين«. 
وأكدت الخارجية أنها ســتحدد مــع الخبراء 
لإدانتها  القانونيــة  الطــرق  أفضل  القانونيــين 

وماحقتها. 

عقب نشره صورة للقبة مع إعلان الحاجة لمهندس مختص في الهدم 

تحذيرات فلسطينية من دعوة »حاخام متطرف« لهدم قبة الصخرة
... وحماس تؤكد: سنشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

غرق قارب بين تركيا واليونان على متنه عدد من الفلسطينيين نجا معظمهم

الهجرة غير الشرعية من غزة... رحلة محفوفة بالمخاطر

■ غــزة ـ  الأناضــول: هربا من الأوضــاع الاقتصادية 
الصعبة في قطاع غــزة وانعدام الأمل فــي الحصول على 
فرصــة عمل في ظل ارتفاع نســبة البطالة، فضّل الشــاب 
الفلســطيني يحيى بربخ )26 عاما( الهجرة غير الشرعية 
عبــر البحر، وصولا إلى اليونان ومنهــا إلى دول أوروبية 

أخرى.
لكنّ الرياح لم تأتِ كما يشتهي القارب الذي كان يستقله 
»بربخ« وعشــرة فلســطينيين آخرين من ســكان القطاع 
كانــوا برفقته، حيث غرق في عــرض البحر قبل وصولهم 
إلى اليونان مساء يوم الجمعة الماضي )5 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي(.
وحســب »بربخ«  فإن الفلســطينيين المهاجرين قضوا 
ســاعتين يصارعــون أمواج البحــر، يحيطهــم الضباب 
والخوف والمصير المجهول، حتّى أنقذت الشــرطة التركية 

ثمانية منهم، في حين فُقدت آثار الثاثة الباقين.
ولاحقــا، أعلن الســفير الفلســطيني في أنقــرة فايد 
مصطفى، أن الســلطات التركية عثرت علــى جثمان أحد 
المفقودين الثاثــة، حيث قضى غريقــا، ويدعى نصر الله 

الفرّا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عن 
مستشــار وزير الخارجية أحمد الديــك، قوله إن »الجهود 

متواصلة من أجل العثور على المفقودَين الآخرَين«.
ويضيف بربخ »نحن الآن لدى خفر الســواحل التركي، 
وبصحة جيدة بعــد أن أنقذونا«. وتابــع :«المركب انقلب 
بفعل ارتفاع الموج في البحر، ومكثنا حوالى ساعتين، حتى 

جرى إنقاذنا«.
ويســعى الكثير من الشــبان للهجرة إلــى أوروبا بأي 

ســبل، حتى عبر قوارب غير آمنة، تنطلق من بعض الدول 
الشــرق أوســطية المطلة على البحر المتوســط، وتحاول 

الوصول إلى اليونان.
وفــي حالات عديدة تغرق تلك القــوارب، ما يؤدي إلى 

وفاة وفقدان الكثير من المهاجرين.
وبعد حادثة الغرق، ومن شدة وقع الصدمة على الشاب 
بربخ، أرسل رسالة صوتية، عبر تطبيق محادثة من خال 

الهاتف، لوالدته، يصرخ فيها ويستنجد باكيا.
وقال في الرســالة الصوتية »يا أمي، معك يحيى.. نحن 
ميتون في البحر. أنا والشباب نغرق ونموت منذ ساعتين. 

أخذتنا الشرطة.. ومن كانوا معي ماتوا«.
وصلت هذه الرســالة إلى والدة يحيى وانتشرت بعد 
ذلــك على مواقــع التواصل الاجتماعــي، ولاقت حالة من 
التعاطف الشعبي مع ضحايا الحادثة، خاصة وأنهم هربوا 

من الوضع الصعب داخل قطاع غزة.
وتقول محاســن بربــخ، والدة يحيى، إنها اســتقبلت 
التســجيل الصوتي، الــذي وصلها من نجلهــا »بصدمة 
كبيرة«. وتضيف »لم أســتطع أن أتمالك نفســي، وفقدت 

الوعي والسيطرة على نفسي آنذاك«.

وتوضح أن نجلها يحيى اضطر إلــى الهجرة من قطاع 
غزة منذ عدة أســابيع مع عدد من أقربائه، بحثا عن لقمة 
العيش. واستكملت قائلة »لو كان سعيدا في باده، لما ترك 
زوجتــه وطفليه وعائلته وغادر، يحيــى يجيد عدة مهن، 
لكــن لا يوجد له عمل أو دخل ثابــت. يحيى فضل الهجرة 

عبر رحلة محفوفة بالموت، هربا من هذا الواقع«.
وسوسن بربخ )57 عاما( وهي والدة شاب آخر، يدعى 
محمــود، كان برفقة »يحيى بربخ« فــي رحلة الهجرة عبر 
البحر. وعبرت الســيدة عن قلقها وخوفها الكبيرين على 
نجلها محمــود البالغ مــن العمر 23 عاما، الــذي نجا من 

الحادث.
وتقول، إنها »انهارت فور ســماعها لنداء الاســتغاثة، 
وخبر غرق القارب وســط البحر وفقدان بعض الشــبان 
الذين على متنه«. وتضيف »ما زلت في حالة الصدمة، رغم 
نجاة محمود، لا أصدق ما حدث معهم وأتمنى أن يعود إلى 

غزة، وإلى عائلته«.
وتذكر أن نجلها تم نقله إلى المستشــفى لتلقّي الرعاية 
الصحية الازمة. وتشــير إلى أن ابنها تزوج قبل 5 أشهر 

فقط، وترك زوجته وهي حامل في غزة.

واســتكملت قائلة« محمود غادر مُجبرا بحثا عن لقمة 
العيش، بعدما تعــذّر عليه توفيرها في غزة، وذلك في ظل 

عدم وجود فرص العمل«.
ويعانــي ما يزيــد عن مليوني نســمة فــي قطاع غزة 
من أوضــاع اقتصادية مترديــة للغاية، جــرّاء الحصار 
الإسرائيلي المســتمر منذ 2006، ما تســبب بارتفاع نسب 
الفقر والبطالــة. يقول ماهر الطبّاع، مدير العاقات العامة 
والإعــام بغرفة التجارة والصناعة فــي غزة، إن القطاع 
الُمحاصر من إســرائيل للعام الـ15علــى التوالي، يعاني 
من أسوأ مؤشــرات اقتصادية، ما يتسبب بوجود ضغوط 

كبيرة على المواطنين.
ويضيف  »معدلات البطالة تتجــاوز 50 في المئة، بينما 
تصنف التقارير الدولية نصف سكان قطاع غزة بالفقراء، 
ويعتمد أكثر من 80 في المئة منهم على المساعدات الغذائية 

العاجلة«.
ويوضــح الطبّاع أن هذا الواقع الذي أنشــأه الاحتال 
الإسرائيلي، أدى إلى »انسداد الأفق للشباب الفلسطيني« 

ما يدفعهم للهجرة.
التي شنّتها إسرائيل  وذكر أن الاعتداءات العســكرية 

على قطاع غزة بشكل متكرر، منذ بداية حصارها، أدت إلى 
»تدمير المنشآت الاقتصادية والشركات« فضا عن القيود 
على حركة الواردات والصادرات، ما أدى إلى انهيار القطاع 
الخاص. كما أشــار إلى الندرة الشديدة في الوظائف التي 
يوفرها القطاع العام )الحكومة( نظرا لانقسام السياسي 

الفلسطيني بين غزة والضفة.
ويحمّــل الكاتــب والحقوقــي الفلســطيني، مصطفى 
إبراهيــم، إســرائيل المســؤولية الكاملة عــن الأوضاع 
»البائســة في غزة التي تســببت بتدهــور كافة مجالات 
الحياة، ودفعت الشــبان للهجرة من القطاع، إلى الخارج، 
وصولا للدول الأوروبية بطرق غير شــرعية، يتعرضون 

خالها للموت«.
وقال »الاحتال الإســرائيلي والانقســام السياســي، 
كلها عوامل تدفع لزيادة معــدلات البطالة والفقر، وغياب 
الأمل لدى الشــباب، ما يؤدي إلى عزوفهم عن البقاء بغزة 

والهرب ـ بأعداد كبيرة  ـ  للخارج والهجرة«.
ويضيف »يحاول الشبان من خال الهجرة البحث عن 
أي بارقة أمل في حصولهم على عمل، وتغيير مســتقبلهم، 

في ظل غموض سياسي واقتصادي فلسطيني«.
لكنه يذكر أن المهاجرين للخارج »يصطدمون بصعوبات 
وعراقيل كبيرة قد يفقدون على إثرها حياتهم، أو تزيد من 

معاناتهم«.
وتابع »بــدءا من الهجرة غير الشــرعية عبــر البحر، 
يتعرضــون للغــرق والمــوت، أو يتعرضــون لمضايقات 
العصابات التــي يتعاملون معها، وإذا نجــوا فإن أعدادا 
كبيرة منهــم تعمل في مجالات لا تليق بهــم، نظرا لزيادة 

أعداد المهاجرين العرب في تلك الدول«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معا:

أبــي  الفلســطيني  الباحــث  كشــف   
العابودي، رئيس مركز »بيسان« للبحوث 
والإنمــاء في مدينــة رام اللــه عن وجود 
مؤسسات  على  بالتجسس  قامت  »جهات« 
المجتمع المدني الفلسطينية ومنها مؤسسة 

»الحق« و»الضمير« و»بيسان«. 
توفــرت  التــي  المعلومــات  أن  وأكــد 
للمؤسســات الفلســطينية من شــركات 
متخصصة تشير الى أن هذا التجسس بدأ 

منذ فترة طويلة قد تصل إلى عامين.
تصريحــات  فــي  العابــودي  وقــال 
لـ»القدس العربي« الذي يرأس مؤسســة 
من مؤسســات المجتمع المدني الفلسطيني 
التــي وضعها الاحتال الإســرائيلي على 
قائمــة الإرهــاب إن عــدداً مــن موظفي 
المؤسسات الســت التي وصفت بالإرهاب 
تعرضــت هواتفهــم الذكيــة لاختــراق 

والتجســس مــن برنامج »بيغاســوس« 
الإســرائيلي. وتعد هذه بمثابة الفضيحة 
الأولــى التــي تم التجســس فيهــا على 
مؤسســات مجتمع مدني فلسطينية تعمل 
في الضفة الغربية من خال استخدام هذا 

النوع من البرامج«.
وحســب العابودي فإن أول اكتشــاف 
لعملية تجســس كان يوم 16 أكتوبر حيث 
تبين أن تلفــون الباحث الميداني غســان 
حايقــة مختــرق باســتخدام برنامــج 

»بيغاسوس«.
وأضــاف أن جهــازه الخــاص تبــين 
اختراقه إلى جانب جهــاز المحامي المدافع 
عن حقوق الإنســان صاح الحموري من 

مؤسسة الضمير.
مؤسسة  قامت  الأول  الاكتشــاف  وفور 
المؤسســات  بقية  مــع  بالتواصل  الحــق 
المســتهدفة من الاحتــال، وفحص بعض 
الهواتــف الذكيــة لموظفيهــا، وهــو مــا 
تبين وجود حــالات اختراق باســتخدام 
»بيغاسوس« وهو أمر يمكن التوقع أنه بدأ 

قبل عامين على الأقل.
وحســب مصــادر أخرى طلبــت عدم 
تقديرات  هناك  فإن  هويتها،  عن  الكشــف 
أن التجســس طال عدداً من موظفي وزارة 
الخارجية الفلســطينية، ومــن المرجح أن 
بملف  وثيقة  عاقــة  على  موظفين  يكونوا 

المحكمة الجنائية.
أجهزة  جميــع  أن  العابــودي  وتابــع 
»آيفون« التابعة لموظفي المؤسسات الست 
التي صنفــت بالإرهاب فحصــت، وتعذر 

فحص هواتف »الأندرويد«.
تم  الــذي  الفحــص  نتائــج  وتشــير 
بالتعاون مع 3 مؤسســات تضم شــركات 
أمنيــة متخصصــة ومؤسســات رقميــة 
وحقوقية أن أول اختــراق لهاتف الموظف 
في مؤسســة الحق كان في شــهر يوليو/ 

تموز 2020.
قرار  نفهم  كيــف  العابودي  وتســاءل 
حكومــة الاحتال المتمثل في وضع ســتّ 
على  فلسطينية  مدني  مجتمع  مؤسســات 
لائحة الإرهاب بعد خمســة أيام من كشف 

أمر التجسس؟ مؤكدا أن الفعل الإسرائيلي 
جاء من أجل توفير غطــاء على هذا الأمر. 
فيمــا تبين بعد الفحــص أن اختراق جهاز 
العابودي تم في شهر فبراير/ شباط 2021.

وأكد في تصريحــات خاصة بـ»القدس 
العربي«: ان قناعاتنا في المؤسسات الست 
أن من قام بفعــل الاختراق هــو من لديه 
المصلحة لهكذا فعل ومن يعمل ضدنا وهي 

الجهات الإسرائيلية«.
واســعة  تجســس  عملية  »إنها  وتابع 
وهي عملية استخباراتية بحق المؤسسات 
وتتم منذ زمن طويل، وهذا يعني أن هناك 
ميزانيات لها ومصادر بشرية وهي جريمة 
وفق القانون الدولي«. وشدد على أن هذا 
النوع مــن عمليات التجســس مبررة في 
سياق جهود مكافحة الإرهاب أو لمنع أعمال 
إرهابيــة، وهو ما يفســر قيــام الاحتال 

بتصنيفنا »مؤسسات إرهابية«.
وعــن الجهــات التــي وفــرت القدرة 
تفاصيــل  لمعرفــة  المدنيــة  للمؤسســات 
الاختــراق أكد العابودي أنهم اســتعانوا 

بمجموعــة من المؤسســات وخبراء الأمن 
الرقمي في منظمــة »فرونت لاين ديفندرز 
أفريقيــا«  وشــمال  الأوســط  للشــرق 
و»ســيتيزن لاب« في كندا، ومنظمة العفو 

الدولية »أمنستي«. 
قرار  شــملها  التي  المؤسســات  وتضم 
التصنيف بالإرهاب: مؤسســات »الضمير 
الإنســان«  وحقــوق  الأســير  لرعايــة 
و»الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفال - 
فلســطين« و»اتحاد لجان العمل الزراعي« 
و»مركز  العربيــة«  المــرأة  لجان  و»اتحاد 

بيسان للبحوث والإنماء« و»الحق«.
ويقوم برنامج التجسس »بيغاسوس« 
المطــور من شــركة الأمــن الســايبراني 
الإســرائيلية »أن أس أو غروب« على مبدأ 
أدوات  إلى  الذكية  الهواتف  أجهزة  تحويل 

تجسس على مالكيها.
يذكر أن المؤسسات الست ستعقد اليوم 
في مدينة رام الله مؤتمرا صحافيا للكشف 
عن تفاصيل هذه الجريمة في تمام الساعة 

12:30 ظهرا في مقر مؤسسة الحق.

رئيس مركز »بيسان« يؤكد أن برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي
يتجسس على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

القدس  ـ غزة ـ  »القدس العربي«: 

اجتماعاتها  الفلســطينية  الحكومة  اســتأنفت 
الأسبوعية، بعد عودة رئيس الوزراء محمد اشتية 
من جولته الأوروبية. وفي رسالة سياسية جديدة 
أكدت فيها معارضة السياسات الإسرائيلية، قررت 

عقد اجتماعها المقبل في محافظة القدس. 
وقــال رئيس الحكومة في كلمة اســتهل بها عقد 
الجلسة »أعلن أن الاجتماع القادم للحكومة سيكون 

في محافظة القدس«. 
لكنه لم يحدد المكان الذي ســتعقد فيه الجلسة، 
كما لم يعــرف إن كانت إســرائيل التي ترفض أي 
وجود فلسطيني في المدينة المحتلة، ستقبل بالأمر. 

جاء ذلك ضمن رسائل سياسية تؤكد أن القدس 
هي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، وذلك في 
الرد على السياسات الإســرائيلية الرافضة لذلك، 
التــي تمثلت مؤخرا في اســتمرار رفــض حكومة 
نفتالي بينيت إعادة فتــح القنصلية الأمريكية في 

القدس الشرقية. 

وكانت الحكومة الفلسطينية قد عقدت جلساتها 
الأخيرة في عدة محافظات فلسطينية، منها الخليل 
وبيت لحم وجنين، وقالت إن برنامجها يشمل عقد 
اجتماعات في جميع المحافظات. وأعاقت ســلطات 

الاحتال وصول اشتية إلى مدينة جنين. 
إلــى ذلك قــال اشــتية إن تصريحــات رئيس 
وزراء الاحتال نفتالــي بينيت فيما يتعلق بمدينة 
القدس والقنصلية الأمريكيــة فيها »مرفوضة ولن 
يقبل بها أحد«. وطالــب الولايات المتحدة وإدارتها 
الحالية برئاســة جو بايدن، بأن تفــي بالتزاماتها 
التي قطعتها خــال حملتها الانتخابية، وبما صرح 
بــه المســؤولون الأمريكيون، خاصة إعــادة فتح 
القنصليــة الأمريكية فــي القدس الشــرقية، وأن 
القدس مدينة محتلــة وهي جزء لا يتجزأ من أرض 

فلسطين. 
وكان بينيت قد صرح حول إمكانية فتح قنصلية 
أمريكية تخدم الفلسطينيين قائا »لقد أوضحنا لهم 
ذلك مرارا وتكرارا، نعــارض فتح قنصلية أمريكية 
للفلســطينيين في القدس ولا مــكان لها«. وأضاف 

»الحكومة الإســرائيلية بمختلف مركباتها تعارض 
مثل هذه الخطوة« مضيفــا »لقد تم نقل هذا الموقف 

إلى الإدارة الأمريكية«.
إلى ذلك أعلن اشــتية أن الحكومة تتابع بشكل 
حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتال 
الإســرائيلي، داعيا المنظمــات الدولية إلى بذل كل 

جهد من أجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم.
 وتطــرق إلى جولتــه الأوروبية التي شــملت 
بلجيكا ولوكسمبورغ وبريطانيا حيث قال إنه عقد 
لقاءات مهمــة ومثمرة مع المســؤولين الأوروبيين. 
وشكر أوروبا على دعمها لفلســطين وعلى موقفها 
الثابــت من أجل إنهــاء الاحتال وحــل الدولتين 
وحق تقرير المصير لشــعبنا الفلسطيني، وإدانتها 
لاستيطان، وإرهاب المســتوطنين، وهدم البيوت 
وقتــل الأطفال، الذيــن كان آخرهــم الطفل محمد 

دعدس من مخيم عسكر في نابلس. 
وحــين تطرق لملــف الانتخابات المحلية، أشــاد 
اشــتية بـ »الروح الديمقراطية« التي تسود عملية 
القروية،  والمجالس  البلدية  لانتخابات  الترشــح 

معربا عن أمله بأن تســمح حركــة حماس بإجراء 
المرحلة الثانية من الانتخابات في غزة. 

وقال »لا يعقل أن تكون آخــر انتخابات أجريت 
في مدينة غــزة قبل حوالى 87  عامــا منذ المرحوم 

فهمي الحسيني«. 
والجدير بالذكر أن لجنــة الانتخابات تلقت قبل 
يومين طلبات ترشــيح القوائم للمرحلة الأولى من 
البلدية التي ستعقد في مناطق الضفة  الانتخابات 
الغربيــة دون غزة، لعدم وجــود اتفاق مع حماس 

حول ذلك. 
وطلبت حماس ســابقا أن تكون هناك انتخابات 
شاملة تشمل المجلس التشريعي والرئاسة، فيما لا 
تزال حركة فتح تطلب بأن تشمل الانتخابات مدينة 
القدس، التي يمنع الاحتال مشــاركة ســكانها في 

هذه العملية. 
يذكر أن جلسة مجلس الوزراء مخصصة لبحث 
الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وأداء المؤسسات 
إلى  إضافة  الاقتصاد،  بوزارة  المرتبطة  الاقتصادية 

عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة. 

طالبت حماس بالسماح  بإجراء الانتخابات البلدية في غزة 

الحكومة الفلسطينية تتحدى إسرائيل وتقرر عقد اجتماعها في القدس… واشتية: تصريحات بينيت باطلة

حماس تندد بتصويت واشنطن 
ضد قرار خاص بالفلسطينيين

■ غــزة ـ  د ب أ: نــددت حركة »حمــاس« أمس الاثنــين، بتصويت الولايات 
المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي صوتت عليه اللجنة 

الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر القيادي في الحركة باســم نعيم، في بيان، أن التصويت »يمثل تأكيدا 
على مواقف الولايات المتحدة المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه وإقامة دولته 

المستقلة، ودليا على ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارات الأمريكية«.
وقال إن »تصويت 158 دولة لصالح القرار، في مقابل ســت دول معظمها دول 
هامشــية، هو تعبير عن الإجماع الدولي لصالح الحقوق الفلســطينية الثابتة، 
ويبين أن الولايات المتحدة تغرد خارج سرب هذا الإجماع حماية لمصالح الاحتال 

وجرائمه«.
ودعا القيادي في حماس الولايات المتحدة إلى »مراجعة هذه المواقف المشينة، 
والانحيــاز للقانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة، والكف عــن الدعم الأعمى 

لاحتال والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني«.
وكانت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة )لجنة الشــؤون 
الاجتماعية والإنســانية والثقافية( صوتت يوم الجمعــة الماضي، على قرار حق 
تقرير المصير للشــعب الفلســطيني بأغلبية 158 دولة لصالح القرار، وست دول 
ضده )إســرائيل، وجزر المارشــال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، 
وبالاو( فيما امتنعــت 10 دول عن التصويت. ويعيد القرار التأكيد من جديد على 
حق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق فــي أن تكون له 
دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات 

منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الفلسطينيين.

إسرائيل تعترض طائرة مُسيّرة
 انطلقت من غزة 

غزة ـ  »القدس العربي«:

أعلن جيش الاحتال الإســرائيلي، عن تمكنه من إسقاط طائرة مسيرة، آتية 
من جهة قطــاع غزة. وقال المتحدث باســم جيش الاحتــال، إن منظومة »القبة 
الحديدية« اعترضت طائرة مسيرة، أطلقها الجناح العسكري لحركة حماس، بعد 

أن اخترقت الأجواء من جهة البحر. 
وأصيبت الطائرة بصاروخ من المنظومة الدفاعية، بعد خروجها من قطاع غزة 

صوب البحر، وشوهد دخان في السماء، لحظة إصابة الصاروخ لتلك الطائرة. 
لكن الجناح العسكري لحركة حماس، لم يعقب على العملية. 

وســبق وأن أعلن الجناح العســكري لحركة حماس في عــام 2014، امتاكه 
لطائرات مسيرة، قام مهندسوه بتصميمها، وقال إن بعضها شارك في تلك الحرب 

بهجمات انتحارية. 
وبعض تلــك الطائرات مخططة للتصوير والمراقبة، وبعضها مخصص لشــن 
هجمــات انتحارية، حيث تحمل على متنها كمية من المتفجرات، ويجري توجيهها 

عن بعد. 
ورغم أن إســرائيل اعترضت ســابقا بعض هــذه المســيرات، إلا أن الجناح 
العســكري لحماس، أعلن أن طائرات مســيرة حلقت فوق إسرائيل وعادت إلى 

قواعدها بسام. 
وتقول إســرائيل إن  كتائب القســام، قامت خال الأيام الماضية، بإطاق عدة 
صواريخ تجريبية تجاه البحر، في إطار عملية التجارب الهادفة لتحسين قدراتها 

العسكرية. 
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شؤون عربية وعالمية

القدس  ـ  الخليل  ـ  نابلس  ـ  جنين

  ـ  »القدس العربي«:
 

قدمت 10 أسر مقدسية مهددة بهدم شققها في بناية سكنية 
في بلــدة الطور في القدس المحتلة، أمس الإثنين، اســتئنافا 

للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد هدم بنايتها. 
وأوضح المحامي حســين غنــايم في حديــث صحافي أن 
ســلطات الاحتلال أصدرت أمس قرارين أحدهما يجبر هذه 
الأســر على دفع 200 ألف شــيقل في صندوق المحكمة، خلال 
يومين مقابل إمهال أصحاب الشــقق بهدم البناية حتى نهاية 
الشهر الحالي، والآخر هو في حال لم تقم العائلات بدفع هذا 
المبلغ خلال يومين، ســتهدم آليات الاحتلال البناية بأســرع 
وقت، وســتدفع هذه العائــلات غرامة ماليــة قدرها مليونا 

شيقل.
وأضــاف ان البناية مقامة منذ عــام 2011، ومكونة من 5 
طوابق، تضم 10 شقق سكنية، مساحة كل منها 100 متر مربع، 
وتعيش فيها 10 أسر تملكها عائلات أبو سبيتان، وخلفاوي، 

والغوج، وأبو حلاوة، وعاشور، وتضم نحو 70 فردا.

إلغاء الهدم

وأشــار إلى أن إجراءات هدم البناية في محكمة الاحتلال 
بدأت منذ عشر ســنوات، رغم حصول العائلات على قرارين 

بإلغاء الهدم عامي 2012 و2015.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أخطرت الأســر بهدم 
البناية مســاء الخميس، وإخلائها من منازلها وهدمها خلال 

أسبوع.
وترفض العائلات العشــر المهددة بإخلاء وهدم بنايتهم، 
خيارات الاحتــلال بالهدم والتغريم، مؤكــدة عدم الرضوخ 
للسياســات الإســرائيلية، كمــا يخيّم الحــزن والألم على 
العائلات المقدســية المهدّدة بشبح الترحيل بعد قرار سلطات 
الاحتلال هدم بنايتهم الســكنية الواقعة في منطقة الســهل 

ببلدة الطور في القدس المحتلة.
وأكدت ميســر أبو الحلاوة، إحدى سكان البناية، موقف 
العائــلات الرافــض لكلا الخياريــن، مُرددة: »هــذا تعجيز 

حسبي الله ونعم الوكيل.. أين العدل؟«.
وحاول سكان البناية عدة مرات تقديم كافة اللوازم لبلدية 
الاحتلال من أجل الحصول على تراخيص بناء، لكنها لم تقبل 

بذلك.
ومنــذ احتلال المدينة عــام 1967 هدم الاحتــلال أكثر من 
2000 منزل في القدس، كما اتبع سياســة عدوانية عنصرية 
ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس 
وتهويدهــا وتضييق الخناق على ســكانها الأصليين؛ وذلك 
من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي 

طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن بــين هــذه الإجــراءات هــدم ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل 

والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وفــي الوقت الــذي تهدم به ســلطات الاحتــلال المنازل 
الفلســطينية، تصادق على تراخيص بنــاء آلاف الوحدات 

الســكنية في المستوطنات الإســرائيلية المقامة على أراضي 
القدس.

وتعتبر بلــدة الطور )35 ألف نســمة( واحــدة من أقدم 
قرى مدينة القدس، وفيها أبرز المؤسســات الحيوية وخاصة 
الصحية على مستوى القدس وفلســطين. لكنها تفتقر لكثير 
من خدمات البنيــة التحتية التي يفتــرض أن تقدمها بلدية 

الاحتلال مقابل الضرائب التي يدفعها الأهالي.
وتضم إضافة إلى أبرز المرافق الصحية عشــرة مســاجد 
أقدمها مسجد سلمان الفارسي الذي شيد في العهد العثماني، 
وســبع كنائس، واشــتهرت بفعاليات عيد الشعانين الذي 
يقام ســنويا فــي البلدة، وإلــى جانب ذلك أقــام الاحتلال 
بؤرتين اســتيطانيتين في البلدة واحــدة حديثه وتضم 32 
وحدة ســكنية، والأخرى في منطقة »الخلة« وهي عبارة عن 
بناية سربت للمستوطنين وتســكن فيها 8 عائلات من غلاة 

المستوطنين.
وتشــير المعلومات الى أن نحو 280 فرداً مقدسياً مهددون 
بالترحيل والتهجير فــي بلدة الطور، ضمن مخطط مصادرة 
45 دونماً من أراضيها، وذلك لصالح استكمال تنفيذ ما يسمى 

بـ »الشارع الأمريكي« الاستيطاني.
 ووفق المشــروع سلّمت بلدية القدس عشرات أوامر الهدم 
والإخلاء لمقدسيين في البلدة، وهو ما يقود إلى تهجيرهم عن 

المكان.
وأمام حالة الفقر التي يعيشــها سكان المدينة حيث ٪79 
منهم يعيش تحت خط الفقر فإن نشــطاء مقدســيين طالبوا 
بمواجهة السياســات الاحتلالية في القدس من خلال تدخل 

مؤسسات رسمية تمتلك الإمكانيات.
وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في تسعة مساكن، 
جنوب مدينة قلقيليــة. وأفادت مصادر محليــة، بأن قوات 
مت إخطارات بوقف البناء في تسعة مساكن،  الاحتلال ســلّ
في تجمع »عــرب الرماضين« الجنوبي و»أبو فردة« الواقعين 
خلف جدار الفصل والتوســع العنصــري، بحجة أن المنطقة 

مصنفة »ج«.
يذكر ان تجمع »عرب الرماضــين الجنوبي« و»أبو فردة« 
يقعان إلى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية، ويقطن فيهما 
مــا يقارب من 70 مواطنــا، وترجع أصولهم إلــى منطقة بئر 

السبع عام 1948.

وفي الخليل سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل 
في منازل تقع في مسافر يطا جنوب الخليل.

وافاد منســق لجان الحماية والصمود فــؤاد العمور بأن 
قــوات الاحتلال أخطــرت مواطنين بوقف العمل في ســبعة 
منازل مشــيدة من الطوب ومســقوفة بالصفيــح، في عدة 
مناطق بمسافر يطا، احد هذه المنازل يقع في منطقة »تواني« 
وتبلغ مســاحته 60 متــرا مربعا، ومملــوك للمواطن لخالد 

ربعي، و6 منازل أخرى تقع في منطقة »ارفاعية«.
على  بالحجارة،  المواطنين  مركبات  مســتوطنون  وهاجم 

الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
 وذكر شــهود عيان أن مجموعة من المســتوطنين أغلقت 
الطريــق الواصــل بين المدينتــين، قرب بلدة ســيلة الظهر، 
وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، تحت حراســة قوات 
الاحتلال الإســرائيلي. واندلعت مواجهات، مســاء الأحد، 
تخللها تبــادل لإطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال في 

قرية الباذان شمال نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت مصادر محلية بــأن مقاومين أطلقــوا النار فيما 
رشق شــبان قوات الاحتلال التي اقتحمت الشارع الرئيسي 

في قرية الباذان شــرق نابلس. وأوضحت المصادر أن قوات 
الاحتلال أطلقــت وابلا من الرصاص بعــد تعرضها لإطلاق 

النار وللرشق بالحجارة في الباذان.
ويقتحــم جنود الاحتلال والمســتوطنون بشــكلٍ متكرر 
المنطقة الأثرية في الباذان، إلى جانب الســير بمســار بيئي 
انطلاقًا من مســتوطنة »ألون موريه« وصولاإلى مستوطنة 

»الحمرة«.
ويقع وادي الباذان على الطريــق العام الرئيس الواصل 
بين نابلس وأريحا، على بعد 4-5 كيلومترات شــمال شرق 

نابلس، وهو ضمن أراضي قرية طلوزة. 
وتوجد فــي الوادي مجموعة عيون البــاذان الواقعة في 
سفوح روابي طلوزة الشرقية الجنوبية، ومنها: عين السدرة 
أو رأس النبع، وبعد أن تتجمع هذه العيون مع بعضها تلتقي 
فــي طريقها بميــاه عين التبــان التي تقع بالقــرب من قرية 
البــاذان الرومانية وتعرف اليوم بخربــة فروة، ومن موقع 

قرية الباذان الرومانية هذه جاء اسم الوادي.
وتبقى المياه الجارية بالباذان طوال أيام الســنة، إلا أنها 
ليســت غزيرة كثيراً، كمــا تنتهي الأودية مــن جوار قريتي 
عســكر وبلاطة فــي وادي الباذان وتعتبر هــذه المنطقة من 
المناطق الطبيعيــة الجميلة جــداً في فلســطين التي تتميز 

بوجود المياه الوفيرة والأشجار الخضراء المثمرة والبرية.
ويســتفيد الأهالي في المنطقة من ميــاه هذا الوادي حيث 
يسقون بساتينهم ومزروعاتهم ومواشيهم، وينتهي الوادي 
الــذي يبلغ طولــه حوالــى 45 كيلومترات بجســر الملاقي 

)الملاكي(.

إندلاع مواجهات

وشهد الأســبوع الماضي اندلاع مواجهات في 55 نقطة في 
الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها عمليتا إطلاق 
نار فــي مدينة نابلس تصــدى خلالهما مقاومــون لاقتحام 
منطقة قبر يوسف شــرق المدينة، ومستوطنة بسغوت قرب 

رام الله.
وتشــهد الأراضي الفلســطينية المحتلة حالة من الغضب 
العارم مــع تصاعد اعتــداءات الاحتلال بحق الأســرى في 
الســجون، وارتفعت خلالها عمليات إطــلاق النار والطعن، 

التي تركزت في جنين ونابلس.
الى ذلــك نفذت قوات الاحتــلال تدريبات عســكرية في 

منطقة مريحة في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.
وقال رئيس بلدية يعبد ســامر أبو بكر إن قوات الاحتلال 
أجرت تدريبــات في المنطقة، واســتولت علــى أرض تعود 

للمواطن محمد توفيق أبو بكر.
واندلعت مواجهات، ظهر أمس الإثنين، عقب اقتحام جيش 

الاحتلال بلدة نعلين، غرب رام الله. 
وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت 
حــارة العين بالبلــدة، وأطلقت الرصاص الحــي بكثافة في 
محيــط منزل المواطن عبد عايد، واســتولت على كاميرا عثر 
عليها في محيط منزله، إضافة إلى كاميرات أخرى في المنطقة 

نفسها.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت 

المنطقة ذاتها الليلة الماضية٩٩٩

10 أسر مقدسية تقدم استئنافا ضد هدم بناياتها السكنية في القدس
والاحتلال يسلم إخطارات بوقف بناء عشرات المساكن  

عمليات الهدم والتدمير مستمرة في الأراضي الفلسطينية

مواقع تابعة لدحلان روّجت الخبر بعد لقائه بلافروف 

فتح تنفي وجود وساطة روسية لإعادة دحلان... وزيارة الرئيس عباس لموسكو لمناقشة ملفات سياسية 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

نفت أوســاط قيادية فــي حركة فتــح، أن تكون هناك 
»تدخلات روســية« من أجل عودة محمد دحلان لصفوف 
التنظيــم، كما نفت وجود أي ارتباط بــين زيارة الرئيس 
محمود عباس المقبلة لموســكو، وبين الزيارة التي أجراها 

دحلان قبل أيام. 
جاء ذلك بعد توارد أنباء حول تحركات جديدة لعودة 
دحلان تقودها روســيا، وذلك بعد تحديــد موعد لزيارة 
الرئيس عباس إلى موسكو، ولقاء نظيره فلاديمير بوتن 

هذا الشهر، بعد زيارة قام بها دحلان لموسكو قبل أيام. 
ويؤكد مســؤول في حركة فتح  لـ »القدس العربي« أن 
مقربين من دحلان التقوا ســابقا نائــب وزير الخارجية 
الروســي، في إطار لقاءات عقدها المسؤولون الروس مع 

عدة جهات فلسطينية.
 وحســب المســؤول الفتحــاوي، فإن دحــلان طلب 
الوساطة من عدة جهات عربية وأجنبية، من أجل العودة 

مجددا لحركة فتح. 
وأكد مــن جديد على موقــف قيادة الحركة الســابق، 
الرافض لعودة دحلان من جديد لصفوف التنظيم، رافضا 
روايــة مقربين منه بــأن الخلاف القائم هــو بين دحلان 
والرئيس عباس، مشــيرا إلى صدور قرار قضائي سابق 

ضد دحلان، واتهامه من قبل لجنــة التحقيق الفتحاوية 
بارتكاب العديد من المخالفات التي قادته للمحاكمة. 

وقضــت محكمة جرائم الفســاد الفلســطينية يوم 14 
ديســمبر/ كانون الأول من عام 2016 بسجن دحلان ثلاث 
سنوات بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب أمني 

في الرئاسة الفلسطينية. 
واعتبرت دحلان وقت إصدار الحكم« فارا من العدالة« 
مما يحــول دون إمكانية اســتئنافه على الحكــم إلى أن 
يسلم نفســه، حيث يقيم دحلان منذ فصله من الحركة في 

العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 
وأشــار المســؤول في فتح، إلــى أن زيــارة الرئيس 
عباس لروســيا لها علاقة بخطة التحرك السياسية، التي 
تهــدف إلى تحريك الملف الفلســطيني، وأقرتهــا القيادة 
الفلســطينية مؤخــرا، اســتعدادا لعقد جلســة المجلس 
المركزي، التي ستنجم عنها قرارات مفصلية، تحدد طبيعة 

العلاقة والاشتباك مع الاحتلال. 
وأوضح أن أولى جولات الرئيس بدأت بزيارة إيطاليا، 
حيث التقى هنــاك رئيس الدولة وكبار المســؤولين، كما 
زار حاضــرة الفاتيكان والتقى البابا، لافتا إلى أنه يجري 

الإعداد لزيارات أخرى. 
وقال إن الخطة تشــمل إرســال مندوبين عن الرئيس، 
لزيارة عواصم دولية مؤثرة في قادم الأيام. ويشــير إلى 
أن زيــارة دحلان ربمــا تكون لها علاقة بمهمــة يقوم بها 
لصالح دولة الإمــارات العربية المتحــدة، التي يعمل بها 

مستشارا لمحمد بن زايد نائب رئيس الدولة هناك. 

وكان وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، قد 
قــال إن الرئيس ســيلتقي مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، يــوم 23 من الشــهر الحالي، مؤكــدا على أهمية 
اللقاء الذي يأتي في ظل ما تشــهده الأراضي الفلسطينية 
من تصعيد في ممارســات إســرائيل في الضفة الغربية 

والقدس وحصار قطاع غزة. 
وأشــار إلى أن زيارة موســكو ســتترافق مع إرسال 
موفدين خاصين للرئيس عباس يحملون رســائل خاصة 
لقادة دول العالــم، وقال إن الرســائل تطالب قادة دول 
العالم بســرعة التحرك قبل فــوات الأوان ووضعهم في 

صورة مسؤولياتهم. 
وأضاف أيضا »الرسائل تشــرح الفوضى التي أقدمت 
عليهــا الحكومة الإســرائيلية من خــلال إجراءاتها على 
الأرض أو التصريحات التي ترفض من خلالها المفاوضات 
وحل الدولتين وتعمل على منع إقامة الدولة الفلسطينية«. 
والجديــر بالذكــر أن عــزام الأحمــد عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح، الذي ترأس لجنــة التحقيق التي 
شــكلتها الحركة للتحقيق مع دحــلان، وقررت فصله في 
عام2011  نفى قبل عدة أســابيع صحــة الأنباء المتداولة 
حول المصالحة مع دحلان. وقال »لا يوجد شــيء اســمه 
مصالحة داخل فتح، ومن فصل قد فصل، ولسنا في حاجة 

لمصالحات كهذه«.
وكان دحلان قبل فصله من فتح يشغل عضوية اللجنة 
المركزية، أعلى هيئة قيادية في التنظيم، وشــغل مع بداية 
تشكيل الســلطة الفلســطينية عام 1994، منصب رئيس 

جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة. 
يشار إلى أن قياديا مقربا من دحلان، قد قال إن روسيا 
تُجري وســاطة لإجراء »مصالحة« تعيــد دحلان لحركة 

فتح.
 وذكر ديمتري دلياني، القيادي السابق في فتح، وأحد  
المقربين من دحلان، أن وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافــروف، يتوســط ويبذل جهــودا لـ »إنهاء الانقســام 

الفتحاوي« حسب وصفه. 
جاء ذلــك بعد أن التقى دحلان يــوم الثلاثاء الماضي، 
وزير الخارجية الروسي لافروف، في العاصمة الروسية، 
موســكو، حيث قال دلياني«إن اللقاء مــع لافروف ليس 
الأول، حيث سبقه لقاءات بين دحلان والقيادة الروسية«. 
وأشــار إلــى أن اللقــاء تم بدعــوة روســية، وبحث 
ملفي المصالحــة الداخلية في فتــح، والمصالحة الوطنية 
الفلسطينية بين فتح وحماس، وقال إن »دحلان أعلن على 
الفور، خــلال اللقاء، اســتعداده للمصالحة الداخلية في 
فتح« متوقعا أن يبحث الجانب الروســي قضية المصالحة 

خلال زيارة الرئيس عباس. 
وبشــكل مســتغرب، لم يأت دحلان على ذكــر لقائه 
بلافروف على صفحته الشــخصية علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« غير أن  موقعا يتبع دحلان، ذكر أن 
»تواتر الزيارتين« ويقصد زيارة دحلان الأسبوع الماضي، 
والرئيس عبــاس المرتقبــة، توحي بأن موســكو »تريد 

الدخول على خط إعادة ترتيب البيت الفتحاوي«.
وذكــر أن وصول دحلان أولا يؤكــد أنه »حريص على 

الانخراط في عمليــة جادة لوقف التدهــور الذي ضرب 
جســم الحركة«.  وأشــار إلى أن لقاء دحلان - لافروف 
الأول الذي يعقد علنا في موســكو »ذو أهمية بالغة« لافتا 
إلى زيارات ســابقة لدحلان ومعاونيه قاموا بها لروسيا، 

لم يتم الإعلان عنها والتقوا مسؤولين كبارا هناك. 
ورأى أن الزيارة في هذا التوقيت »أجهضت« الكثير من 
التكهنات والتخمينات التي تحدثت عن حصار سياســي 
يتعرض له محمد دحلان، وقال إن الزيارة وضعت الكرة 
في ملعب الرئيس أبــو مازن لـ »القيــام بجهود حقيقية 

والحفاظ على تماسك الحركة وجمع شملها«. 
ونقل الموقع عن ســمير المشــهراوي، أبرز مســاعدي 
دحلان، والذي رافقه في زيارة موسكو، إشارته إلى أهمية 
لقاء موســكو كونه تم مع وزير الخارجية، وقال إن قيادة 
حركة فتح »دأبت على محاربتهــا ومحاولة إخراجها من 
الملعب الدولي، بسبب مطالبتها بتفعيل مؤسسات الحركة 

وإعادة الاعتبار لها وللوحدة الوطنية«. 
لكن بما ينفي وجود نية لإعادة دحلان، أعلنت اللجنة 
المركزية في آخر اجتماع لها عقد قبل أســبوعين برئاســة 
الرئيس محمود عباس، تشــكيل لجنــة تحضيرية لعقد 
المؤتمر الثامن للحركة، المقرر عقــده يوم 21  مارس/ آذار 

من العام المقبل. 
وتتكون اللجنة من أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس 
الثوري والمجلس الاستشاري، وهذه هي المرة الثانية التي 
سيعقد فيها المؤتمر دون مشاركة دحلان أو أي من مقربيه، 

بعد المؤتمر السابق الذي عقد في عام 2016.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

العشرات  سوشــيال«  »صدى  مركز  وثق 
من الانتهاكات التي مارستها مواقع التواصل 
الاجتماعي ضد المحتوى الفلســطيني، خلال 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وأعلن فــي تقرير جدي، أنه خلال شــهر 
أكتوبــر الماضــي، وقــع 50  انتهــاكا رقميا 
عبــر المنصات الرقمية المختلفــة تنوعت بين 
»فيسبوك« و »تويتر« و »انستغرام« و »تيك 
تــوك« لافتا إلــى أن أغلبها تمثــل في حذف 
المحتوى الفلســطيني عن المنصات المتنوعة 

وإلغاء لبعض الصفحات وحذفها بالكامل. 
المركــز المتخصص فــي مجال  واوضــح 
الإعلام الاجتماعي، أن الانتهاكات اشــتملت 
على تقييد صفحــات إعلامية وإخبارية منها 
صفحة »إرم نيوز« التي تمكن المركز من إلغاء 
القيود التي فرضت على حسابها عبر منصة 
»فيسبوك« فيما أبقى على حذف حسابها عبر 

تطبيق »انستغرام«.
وقال إنــه أيضا كان من بــين الانتهاكات 
تقييد صفحة »متراس« من النشر وتهديدها 

بالإغلاق، ومنع صفحة »ألترا فلســطين« من 
الإعلان الممول، وغيرهما الكثير من الوكالات 
الإعلامية التي منعت من التواجد او المشاركة 

عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 
ورصد المركز معلومــات توضح انتهاكات 
أخرى ارتكبها »فيســبوك« مــن بينها فرض 
قيــود غير معلنة على حســابات لنشــطاء 
فلســطينيين منهم الناشط محمد الكرد الذي 
قيــد »فيســبوك« و »انســتغرام« الوصول 
أخرى  قيود  بجانب  ينشره،  الذي  للمحتوى 
المواجهة  خلال  الفلســطيني  المحتوى  طالت 

التي شهدها شهر مايو/ أيار الماضي.
التواصــل  مواقــع  إدارات  إن  وقــال 
على  »الهجوم  سياســة  واصلت  الاجتماعي 
بالأســرى،  المتعلق  الفلســطيني«  المحتوى 
حيث قامــت إدارة تطبيق »تيك توك« بحظر 
فيديوهات تناولت أســماء وصورا لأســرى 
فلســطينيين من بينها صور للأســير زكريا 
أنهــا مواد »خطيرة  الزبيدي وصنفتها على 

وإرهابية«.
ودعــا المركــز الــى جانــب العديــد من 
المؤسســات المهتمة بالحقوق الرقمية، وتلك 

للتقنيات  العدوانية  للاستخدامات  الرافضة 
أطلقه  الــذي  النداء  مســاندة  الى  الرقمية، 
400 موظف من شركتي »أمازون« و »غوغل« 
احتجاجا على قيام الشــركتين ببيع تقنيات 
وخدمات رقمية لجيش الاحتلال تســهم في 

قمعه الفلسطينيين. 
وكان مركــز »صــدى سوشــيال« أطلق 
خلال شــهر أكتوبر الذي يعد شــهر »الأمن 
توعوية  حملــة  الأوروبــي«   الســايبراني 
بأهمية طرق الحماية الرقمية وزيادة الوعي 
العالم،  حول  السايبراني«  »الأمن  بتهديدات 
موضحا ضرورة التواصل مع المركز وجهات 
الاختصاص في حــال التعرض لأي اختراق 

للمعلومات. 
ولفت إلى أن شــهر أكتوبر شــهد اعتذار 
»فيســبوك« عن حظر وسم » الأقصى« خلال 
»معركة سيف القدس« وذلك بعد تبرير هذه 
المنصة لهذا الانتهاك للمحتوى الفلســطيني 
الرقمي على  أن خوارزمياتها أخطأت باعتبار 
ثالث أقــدس موقع فــي الإســلام؛ على أنه 
»كتائب شــهداء الأقصى« الجناح العسكري 

لحركة فتح. 

يشــار إلى أنه جرى الكشــف سابقا عن 
اتفاق بين إدارة موقع »فيســبوك« وسلطات 
المحتوى  رقابة  مــن  الأخيرة  مكن  الاحتلال، 
الفلسطيني، ومشــاركة إدارة الموقع في منع 
تفضح  التي  الفلســطينية  الروايــة  وصول 

الاحتلال عبر منصاتها. 
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد 
طالبت الحكومة بمواجهة الخطر الكبير الذي 
يتهدد الإعلام والرواية الفلســطينية بسبب 
إدارات بعــض مؤسســات الإعــلام الرقمي 
مثــل »فيســبوك« و» واتس آب« و»ســناب 
شــات، و»يوتيوب« وغيرها، واتهمتها بأنها 
»تخضع وتتســاوق مع منظومــة الاحتلال 
حجب  في  والأمنية  السياســية  الإسرائيلي 
الفلســطينية، بهدف المس بالمحتوى  المواقع 
الفلســطيني للرواية الحقيقيــة التي ترصد 

بشاعة الاحتلال. 
وذكرت وقتها أنها راسلت مجلس الوزراء 
لاتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحــق إدارة 
»فيســبوك« وبقية وســائل الإعلام الرقمي 
التي تحارب المضمون والمحتوى الفلسطيني 

ضمن شروط احتلالية. 

ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال لحجب الرواية الفلسطينية 

»فيسبوك« وأخواته يواصلون الحرب على المحتوى الفلسطيني  
... ومركز »صدى سوشيال« يرصد50 انتهاكاً خلال أكتوبر 

■ رام اللــه ـ  وكالة صفا: عثر شــبان ظهر أمس 
للاحتلال  تابعــة  تجســس  كاميرات  على  الاثنين، 
الإســرائيلي قرب أحد المنازل فــي بلدة نعلين غرب 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت 
مصــادر إن شــبانا عثروا على كاميرات تجســس 
مزروعة داخل حجــارة قرب أحد المنــازل في حي 

العين في البلــدة. وعقب العثور علــى الكاميرات، 
داهمت قــوات الاحتلال البلــدة واقتحمت المنطقة 
وشرعت بإطلاق الرصاص الحي، ما تسبب بتضرر 
منزلا فــي الحي. وكانــت قوات الاحتــلال داهمت 
المنطقة التي عثر على الكاميرات الليلة الماضية قبل 

الماضية. 

العثور على كاميرات تجسس للاحتلال في بلدة نعلين
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»غلق قوس الإسلاميين« يستفز »العدالة والتنمية« المغربي 
وقيادي في حزب رئيس الحكومة في مرمى قذائف الردود »المصباحية«

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عاد الخلاف بين حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"العدالة والتنمية" إلى 
واجهة الجدل السياسي في المغرب، عقب التصريحات التي أدلى بها القيادي 
في حزب رئيس الحكومة محمد أوجار، في مداخلة له خلال ندوة "مســتقبل 
الديمقراطية الانتخابية"، التــي نظمت في إطار الندوة الثانية ضمن برنامج 

جامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة في دورتها 35 في مدينة أصيلة.
مباشــرة بعد قول أوجار إنه جرى "إغلاق قوس عقد مــن الزمان لتدبير 
الإســلاميين للحكومة"، هبّت عاصفة مــن حزب "العدالــة والتنمية" منددة 
ومهاجمــة صاحــب التصريح الــذي جاء كلامه فــي ســياق الحديث عن 

الانتخابات بشكل عام.
ولم يلتفت مهاجمو أوجار من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" لما قاله عن 
التجربــة الديمقراطية وعن الحوار بالعقل كما شــدد على ضرورة مخاطبة 
التيارات الإســلامية المحافظة بعقلانية، ومنطق جديــد، ومحاولة إقناعها 

بالتغيير عبر المؤسسات.
كلام أوجار لم يكن موجهاً بشكل أســاس لحزب "العدالة والتنمية"، رغم 
إشارته إليه في مسألة إغلاق قوس تدبير عقد من الزمن كان فيه الحزب الذي 
يتخذ من "المصباح" شعاراً له، مترئّســاً للحكومة من خلال ولايتي عبد الإله 

بن كيران وسعد الدين العثماني.
وجاء أول رد لحزب "العدالة والتنمية" على أوجار من خلال منشور عممه 
على موقعه الإلكتروني الرســمي، وهاجم فيه القيــادي في حزب "الأحرار"، 
معتبراً أن منطق غلق الأقواس هو منطق يستبطن غروراً كبيراً وخطأ فادحاً 
في التقدير السياســي. وأبرز الحزب في رده على أوجار أن المغرب في تدبير 
فضائه السياســي قد حســم اختياره منذ زمن واختار طريقاً لا رجعة فيها، 
وهــي طريق التعدديــة والديمقراطية، وأن ثقافة غلــق الأقواس غريبة عن 

البيئة السياسية المغربية المتسمة بالانفتاح والاستيعاب.
وأكد أن الأحــزاب الحقيقية و"العدالــة والتنمية" واحــد منها وبجدارة 
واســتحقاق قد تنهزم، وهذا من مقتضيــات الديمقراطية التي يجب الإيمان 
بها حد العقيدة، ولكنها تبقى حية بأفكارها المؤسسة، ومناضليها الحقيقيين، 
وتجذرها داخل المجتمع، وأنه واهمٌ من يعتقد بإمكانية استئصالها، لأن قوتها 

من قوة جذورها في المجتمع والمخيال الجمْعي للناس.
وبالنســبة لـ "العدالة والتنمية"، فإن تصريحات محمد أوجار تدخل في 
باب "نشــوة الانتصار الانتخابــي"، وهي التي جعلته يصــف الانتخابات 
الأخيرة ويبالغ في ذلك بكونها كانت "مثالية"، وأن هذه النشــوة قد أسقطته 
في نوع من الغرور، ودفعت حزبه إلى التردي في ســلوك سياسي ينزع نحو 
الهيمنة. ولــم يتوقف رد حزب "العدالة والتنميــة" عند هذا الحد، بل أضاف 
إليه توابل الهجوم السياســي، حين أكد أن الانتصــار الانتخابي وحتى في 
حال خلوه من الشوائب، لا يمنح لصاحبه شرعية الهيمنة خصوصاً في تربة 
سياســية كالمغرب مشــهود لها بالانفتاح والتعددية وتبني أسلوب التوافق 
والاستيعاب، كما ذكر أن لغة التعالي وغلق الأقواس لا تجدي بتاتاً في خلق 
نقاش عمومي مفيد، بل بالعكس تدفع في اتجاه التقاطب الحاد والتأزيم الذي 

ليس في مصلحة أي واحد.
إلى جانب الحزب، انبرى عدد من قيادييه وأعضائه للدفاع والرد والهجوم 
على محمد أوجار، ومنهم عضو المجلس الوطني للحزب سعاد الشيخي التي 
نشــرت تدوينة على "فيســبوك" حول هذا الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة 

لمحمد عصام البرلماني السابق والمسؤول الإعلامي في "العدالة والتنمية".

الواقع والسياق والمستقبل

"القدس العربي" ســألت عبد الله أبو عوض، المحلل السياســي وأســتاذ 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة عبد المالك السعدي في مدينة 
تطوان، عن هذا الجدل وأسبابه وهل هو في محله؛ فقال إنه "من حيث الواقع 
السياســي يمكن أن يعتبر قول محمد أوجار بمثابــة الحكم على الظرفية من 
خلال النتائج، باعتبار أن بروز الإسلاميين في الحراك السياسي كان مرتهناً 
بواقعية الحراك الاجتماعي المقترن بمرحلة معينة، كلام ســليم كنتيجة بعد 

تجربتهم في الحكم لولايتين".

وأوضــح الباحث: "أما حمل الســياق علــى عمومه فهو غير ســليم، لأن 
التيارات الأيديولوجية في الفكر الإســلامي للعمل السياسي مختلفة حسب 
مقاربتها للاجتهاد ورهانات الظرفية، لذا يمكن عودة الإســلاميين، لكن ليس 

في ثوب الإسلام الحركي الإخواني كما كان لحزب العدالة والتنمية".
وبخصوص هجوم حزب "العدالة والتنميــة" وبعض أعضائه القياديين، 
أفاد المحلل السياســي في تصريحه لـ "القدس العربي" بــأن "لهم الحق في 
الدفاع عن خلفيتهم، ولكن ليــس الموضوع مقترناً بنجاح حزب محمد أوجار 
فــي الانتخابات الأخيــرة، بل بنقمــة المغاربة على النفاق السياســي الذي 
ترجمته العدالة والتنمية في ممارســتها للعمل السياســي وتدبير شــؤون 

الحكم".
وشــدد أبو عوض في تصريحه على أن "ما ينبغي الإشــارة إليه بقطعية 
يقينية حسب مجموعة من البيانات والمعطيات واستشراف للمستقبل بما هو 
مرتبط بالحراك الاجتماعي والوعي الجمعي ورهانات الهوية، فإن المستقبل 
في العالم العربي هو للإسلام السياسي شريطة التركيز على الأيديولوجية 
الهوياتية المبنية على الإســلام واللغة العربيــة، كما هي عند بعض الأحزاب 

السياسية المغربية العريقة، إن استوعبوا استثمارها".
بالعودة إلى ردود بعض أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، نســتعرض ما 
نشرته ســعاد شــيخي عضو المجلس الوطني للحزب في "فيسبوك"، حيث 
قالــت إن كلام أوجار "الشــارد هو مجــرد رجع صدى لما يــدور من كلام في 

الجلسات المغلقة، بين من يريدون العودة بالمغرب للوراء".
وحســب التدوينة نفســها، فإن "الحقيقة هي أن حزب العدالة والتنمية 
حزب وطني ذو مرجعية إســلامية، وليس حزباً إســلامياً كما يراد تسميته 

عنوة من طرف من لهم حساسية مفرطة تجاه الإسلام".
وأوضحت الشيخي أنه "فعلًا كان هناك نجاح في إزاحة العدالة والتنمية، 
وإعادته إلى حجمه أثناء البداية، فلم يعد مشاركاً في الحكومة، وأكبر فريق 
نيابي لولايتين تحول إلى مجموعة نيابية، ولم يعد يســير المجالس البلدية 

الكبرى بالأغلبية المطلقة، بل لديه فقط عدد من المستشارين في المعارضة".
وتابعت صاحبة التدوينة توضيحاتها: "لكن حزب العدالة والتنمية ليس 
كأحزابهم، لأنه حزب وطني حقيقي متجــذر في المجتمع، وهو حزب رصيده 
أعضاء حقيقيون، يناضلون من أي موقع، والأهم أنهم أعضاء لا يمارســون 

السياسة فقط، بل يتنفسونها".
مــن بين الردود التي توالــت عقب تصريحات أوجــار، نجد محمد عصام 
البرلماني الســابق والمســؤول الإعلامي في حزب "العدالة والتنمية"، الذي 
قال إن "ثقافة غلق الأقواس غربية عن البيئة السياســية المغربية، المتســمة 
بالانفتاح والاســتيعاب مما حقق كســباً تاريخياً مقدراً شكل فرادة التجربة 

المغربية".
وأبرز أن المغرب في تدبير فضائه السياســي قد حسم اختياره منذ زمن، 
واختــار طريقاً لا رجعــة فيها، وهي طريــق التعدديــة والديمقراطية التي 
تتعارض مطلقاً مع منطق غلق الأقواس، وهو منطق يســتبطن غروراً كبيراً 

وخطاً فادحاً في التقدير السياسي.
وكان محمــد أوجــار، عضو المكتب السياســي لحزب "التجمــع الوطني 
للأحرار"، قد تحدث في ندوة في أصيلــة عن أهمية النموذج الديمقراطي في 
العالم العربي، والمغرب على وجه الخصوص، مشــدداً على ضرورة مخاطبة 
التيــارات الإســلامية المحافظة بعقلانيــة، ومنطق جديد، يتــم من خلاله، 

ومحاولة إقناعها بالتغيير عبر المؤسسات.
وأكــد أن المغرب نظــم انتخابات مثاليــة "perfect" لم يعبــأ بها أحد، 
خصوصاً الغرب، الذي يواجه "ســؤال كيف يمكن التخلص من هذا الإسلام 

السياسي".
وحســب مداخلة أوجار، فــإن الديمقراطية المغربية تمكنــت من أن تقدم 
نموذجاً سلساً، وسلمياً بدون مشــاكل، لإغلاق قوس عقد من الزمان لتدبير 
الإســلاميين للحكومة، وهي الانتخابات، التي لم يطعــن في نتائجها حزب 

العدالة والتنمية، كما قال المتحدث.
وشدد على أنه لا حل أمام الإنسانية والدول العربية، إلا باعتماد النموذج 
الديمقراطي، رغم كل مساوئه، قبل أن يتساءل: هل في الإمكان أن تكون هناك 

ديمقراطية دون دور الدول، أو في دول تسلطية؟
وبالنســبة لأوجار، فإن المنطقة العربية تبدو المنطقــة الجغرافية الأكثر 
اســتعصاء على تقبل الديمقراطية، مؤكداً على أنه لا مفر لها من الانفتاح على 

هذه الآلية دون خلفيات مسبقة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد مصدر محلــي أن مجموعة صينيــة متخصصة في 

تصنيع الأسلحة أنشأت شركة فرعية لها في المغرب.
انداســتري  نــورت  "شــينا  مجموعــة  أن  وأضــاف 
كوربورايشــن"، التي تعتبر أحد الفاعلين الرئيســيين في 
صناعة الأســلحة المتطورة، تعتزم اســتثمار مئات ملايين 
الدولارات في المغرب لتجعل من المملكة بوابتها الرئيســية 
إلى القارة الإفريقيــة، وفق مــا أوردت صحيفة "الأحداث 

المغربية".
على صعيد آخر، يســتعد المغرب لاســتقبال واحدة من 
أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة "ف ـ 16 بلوك 
التكنولوجية  القتالية والأنظمــة  72" المعروفة بمميزاتهــا 

المتوفرة فيها.
ووفقاً لشــركة "مارتن لوكهيد" التــي تصنع هذا الطراز 
من الطائرات الحربية، فإن المغرب قريب من الحصول على 
سرب جديد منها، وهي تشــبه نظيرتها "إف ـ 35" من حيث 
الأنظمة الموجودة علــى متنها، وكذا من حيث قدرات الجيل 

الخامس التي تتميز بها على وجه الخصوص.
وكشــف موقــع "ديفنســا" المتخصص فــي الصفقات 
العســكرية أن المغرب بصدد تطوير قواعد عسكرية جوية 
من أجل اســتقبال الســرب الجديد من الطائرات الحربية، 
ويتعلق الأمر بقاعدة ســيدي سليمان، والقاعدة السادسة 

بنجرير التي تضم سرباً من طائرات "إف ـ 16".
يأتي ذلك في موازاة مع صفقات التســلح العديدة التي 
أقــدم عليها خــلال فترة قصيــرة، وما يثير فيهــا هي أنها 

صفقات تسلح "مركزة"، حسب خبراء في المجال.
ولاحظ موقــع مغربي أنــه بمراجعة صفقات التســلح 
التي أبرمتها الرباط فــي العامين الأخيرين، يجري التركيز 
على الأســلحة المتطورة التــي تعمــل بتكنولوجيا بالغة 
الدقة، وأبرز هذه الصفقات هي صفقــات اقتناء الطائرات 
العســكرية بدون طيار "درون"، حيث يمتلــك حالياً 3 من 
نوع "هيرون" و4 مــن نوع "هيرميــس 900"، وهما نوعان 
من صنع إســرائيلي ويتميزان بقدراتهما العالية في تنفيذ 
الهجمات، إضافة إلــى 13 "درون" أخرى من صُنع تركي من 
نوع "بيرقدار تي بي 2" تتميز بالقدرة على التجسس ورصد 

الأهداف.
كمــا أن المغــرب تمكــن في العــام الماضي مــن تحديث 
ترســانته العســكرية الجوية المتعلقة بمقاتلات F 16 بعد 

صفقة مع شــركة أسلحة "لوكهيد" الأمريكية، وقام في نفس 
العام بالحصول علــى أنظمة دفاع أرضية وجوية متطورة، 
عبر 4 مصادر تســلح متنوعة، هي تركيا والصين وفرنســا 
والولايات المتحدة الأمريكيــة، كأنظمة "باتريوت" من أجل 

تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية في نفس الوقت.
واســتنتج موقع "الريفــي أنفو" أن المغرب يســتعد لكل 
الاحتمالات بما فيهــا مواجهة التهديدات العســكرية التي 
يطلقهــا بعض جيرانــه، خاصة الجزائــر وحليفتها جبهة 
"البوليســاريو"، وأوردت مؤشــراً آخــر هــي التدريبات 
العســكرية المســتمرة التي خاضتها القــوات المغربية في 
العامين الأخيرين، مع العديد من القوات العسكرية الدولية، 

أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المصدر أن عملية تحرير معبر "الكركرات" الحدودي 

بين المغــرب وموريتانيا، من طــرف القــوات المغربية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يعدّ من العمليات العسكرية 
التي تتميز بالسرعة والفاعلية، حيث قامت القوات المغربية 
بطرد عناصر جبهة "البوليســاريو" وميليشياتها من المعبر 
ومحيطه وإعادة حركة التنقل التجاري بعد أكثر من أسبوع 
من الإيقاف بسبب محاولة الجبهة الانفصالية الضغط على 

المغرب بإيقاف الحركة التجارية بهذا المعبر.
المباغتة  عنصر  المغربي  العســكري  التدخل  واســتعمل 
والســرعة في الإنجــاز، ما مكن مــن تطهير المعبــر وفرار 
عناصر "البوليســاريو" في الســاعات الأولــى، ثم قامت 
القوات المغربية بعد ذلك ببناء حزام أمني بمحيط المعبر ما 
زال صامداً أمام "تحرشــات" ميليشيات البوليساريو التي 

تتحدث عن قصف مستمر لمحيط المعبر دون أي جدوى.

المغرب ينشئ فرعا لشركة صينية متخصصة في صنع الأسلحة ويعقد صفقة اقتناء طائرات مقاتلة جديدة

عبد الاله بن كيران محمد أوجار

»ميثاق الأغلبية«: هل يعمل على تقوية انسجام الحكومة المغربية أم يبقى حبرا على ورق؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
رت مكونات الأغلبية فــي المغرب صياغة  قــرَّ
وتوقيع "ميثــاق الأغلبية"، كإطار مؤسســاتي 
ومرجــع يحدد أســاليب الاشــتغال والتعاون 
بين مختلف المؤسســات، الحكومية والبرلمانية 
والحزبيــة، وذلك فــي غضون شــهر نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلــك خلال اجتمــاع تنســيقي عقدته 
مكونــات الأغلبية، قبل أيام، مــن أجل تدارُس 
مجموعة من النقط الراهنــة والمتعلقة بتكثيف 
الجهود بــين الحكومــة والأغلبيــة البرلمانية، 
حضره كل مــن رئيس حزب التجمــع الوطني 
لحزب  العام  والأمين  أخنــوش،  عزيز  للأحرار، 
الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين 
العام لحزب الاســتقلال، نزار بركة، ورئيســة 
المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 
جانب رؤســاء فرق الأغلبية في مجلس النواب 

ومجلس المستشارين )غرفتا البرلمان(.

ويُعــدُّ "ميثاق الأغلبيــة" مرجعاً سياســياً 
وأخلاقيــاً بــين الأحــزاب المكونــة للأغلبيــة 
الحكوميــة، تعــود إليــه لحل الخلافــات بين 
والتماســك  الانســجام  على  حرصاً  أعضائها، 
الحكومــي. كما يضــع الأولويــات التي يتعين 
على الحكومة الســير وفقها في عدد من الملفات 

الداخلية والخارجية.
ولفت الُمحلل السياســي عــادل بنحمزة إلى 
أن أول مــن طرح فكــرة الميثــاق كان هو حزب 
"الاســتقلال" وجاء ذلك في برنامجه الانتخابي 
عــام 2011، قبل أن يتحول الأمر لما يشــبه عُرفاً 

تبنّته الحكومات الثلاث الأخيرة.
"من المهم أن تســتمر ثقافة ميثــاق الأغلبية، 
والذي كان التزاماً انتخابياً لحزب الاســتقلال 
فإذا بــه يتحول إلــى قاعدة للعمــل التحالف 

الحكومي المشترك".
الستة  السياسية  الأحزاب  لرؤســاء  وسبق 
المشــكّلة للتحالف الحكومي الذي يقوده حزب 
"العدالــة والتنمية" في شــخص ســعد الدين 
العثمانــي، التوقيــع علــى "ميثــاق الأغلبية 
الحكومية"، الــذي يُعدُّ بمثابة رؤية تشــاركية 

وتضامنيــة بــين مكونــات الحكومــة من أجل 
تنفيــذ برامجها المتفق عليها، بعــد حديث عدد 
من وســائل الإعلام عن وجود أزمة بين مكونات 
حكومة العثمانــي، وخاصة بين حزبي "العدالة 
و"التجمع  الإســلامية،  المرجعية  ذي  والتنمية" 

الوطني للأحرار" ذي التوجه الليبرالي.
فــي نظــر الدكتــور بنحمــزة، فــإن ثقافة 
الحكومــات الائتلافيــة رغم كونها الســائدة، 
إلا أنها عقب دســتور 2011 أصبــح لديها طابع 
سياســي أكثر ظهــوراً، مــا يتطلــب أن يكون 
التحالف السياســي واضحاً منــذ البداية إلى 

نهايته.
وقال المتحدث لـ "القدس العربي" إن الحكومة 
السابقة لم تســلم من هذا الموضوع الذي يخلق 
ارتبــاكاً حتى عند الــرأي العام، حــول كيفية 
تصنيف الأحــزاب، ذلك أن اختــلاط الأدوار لا 
نون مواقع الأحزاب  يترك المواطنين المغاربة يتبيَّ
بوضــوح، ما يُضعف الالتزام السياســي، على 
اعتبار أن الأحزاب يجــب أن تكون ملتزمة وأن 

تتحمل المسؤولية بشكل تضامني.
الحالية  الأغلبيــة  كانــت  إن  وبخصــوص 

ستنجح في الالتزام بالميثاق، يعتقد المتحدث أن 
ص للأحزاب )3 أحزاب( سيساعد في  العدد المقلَّ
ذلك، على عكس الحكومة السابقة المكونة من 6 
أحزاب، إلى جانب أن البرامج الانتخابية كانت 

متقاربة في عدد من القضايا كذلك.
"ميثــاق  أن  السياســي  المحلــل  وأوضــح 
الأغلبية" ميثاق أخلاقي ومعنوي وغير مسنود 
بالدســتور، وأنــه التزام سياســي للأطراف، 
لافتاً إلى أن الحكومة الحاليــة هي الثالثة التي 
تعمل بهــذا الميثاق، "لهذا فنحن نؤســس لهذه 

الخطوة"، وفق تعبيره.
أن الإشــكال في  الدكتور بنحمــزة  ويــرى 
الحكومــات الائتلافية يتجلّى فــي أن مَن يقود 
الحكومــة يعتبر نفســه المســؤول الأول عنها، 
وأنه يملك الأغلبية، في حين أنها تحالف أحزاب 
سياســية لها وجهــات نظر تُحتــرم ويجب أن 

يكون لها اعتبار.
"يجب الانتظــار قليلًا، مثل هــذه الأمور من 
اللازم أن تمر للممارســة حتى تتمكن من الحكم 

عليها"، يختم المتحدث كلامه.
ومــع تزايد حــدة الاحتجاجــات وتصاعد 

مشــاكل العمال والمحتجين، يطرح سؤال حول 
إذا ما كانت النقابات المقربة من الأحزاب الموقعة 
على الميثاق الحكومي ملزمة بالعمل بما جاء فيه.
"للمنظمــة  العــام  الكاتــب  لطفــي،  علــي 
"الأصالة  حزب  من  المقربة  للشغل"  الديمقراطية 
والمعاصرة" المشــارك فــي الحكومــة، أبرز أن 
المنظمة نقابة عمالية، رســالتها الاجتماعية هي 
الدفــاع عن حقوق ومطالب الأجــراء للرفع من 
الأخرى  الفئات  عن  والدفاع  المعيشي  مستواهم 
التي قمنــا بالتضامن مــع بعضهــا كالدكاترة 
المعطلين والمهاجريــن الأفارقة جنوب الصحراء 

وغيرها من الملفات.
وأوضح النقابــي المغربي متحدثاً لـ "القدس 
العربي" أن المنظمة ستســتمر فــي التعبير عن 
مواقفها احتراماً لمبادئها ولرسائلها الاجتماعية، 
أما بالنسبة لميثاق الأغلبية فهو سياسي حكومي 
حتى لا يقع تصدع بين الأحزاب المكونة للحكومة 
في كيفية التدبير الحكومي للشأن العام، خاصة 
وأن الحكومة الحالية تتكون من 3 حساســيات 
سياســية تختلف في طرق المقاربة ما بين حزب 
و"الأصالة  تعادلي(،  )اجتماعي  "الاســتقلال"، 

والمعاصــرة" )ديمقراطــي اجتماعــي( وحزب 
"التجمع الوطني للأحرار" )ليبيرالي(.

وأكد المســؤول النقابي أن المنظمة ســتدعم 
بســبب  الحكومة  لهذه  الإيجابيــة  القــرارات 
المعاناة مع الحكومتين الســابقتين، ســواء تلك 
التي كانت بقيادة رئيس الحكومة السابق عبد 
الإله بن كيران أو بقيادة سعد الدين العثماني، 
روا كل ما هو اجتماعي وإنســاني  ذلك أنهم "دمَّ
خاصة لدى الطبقة العاملة والمتوســطة"، وفق 

تعبيره. 
وأبرز المتحــدث أن الشــعارات التي رفعتها 
الأحزاب التي تدبر الشأن العام حالياً أكدت على 
الرفع من القدرات الشــرائية للطبقة المتوسطة 
والعاملــة، ونتمنــى أن يتم تنزيــل إصلاحات 
حقيقية لتحســين الوضع المادي للطبقة العاملة 

المغربية.
"المنظمــة  أن  إلــى  لطفــي  علــي  وخلــص 
رسالتها،  في  مســتمرة  للشــغل"  الديمقراطية 
وأن الميثاق سياســي في الأساس "بالنسبة لنا 
الأهم أن تكون هناك سياسة اجتماعية لتحسين 

القدرات الشرائية للطبقة العاملة".

حزب مغربي معارض يحذر حكومة أخنوش من أي توترات اجتماعية محتملة
الرباط ـ »القدس العربي«:

حذر حــزب مغربــي معــارض حكومــة عزيز 
أخنوش من احتمال انــدلاع توترات اجتماعية، إن 
هي اســتمرت في تجاهل المطالب والانتقادات، كما 
أعلن أنه ســيصوت ضد مشــروع الموازنة العامة 

المطروح حالياً على أنظار البرلمان.
للقوات  الاشــتراكي  "الاتحــاد  حــزب  واعتبر 
الشــعبية" أن مشــروع قانون الموازنة الذي أعدته 
الحكومة الجديدة لا يعكــس حتى المرجعيات التي 
التوجيهات  يدعي المشروع الاستناد عليها، خاصة 
الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، 
وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح 

الحكومي.
وأضاف في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة 
منه أن هذا المشــروع أبــان عن تهافــت ادعاءات 
الدولة  نحو  المســتجدة  الحكومية  الأغلبية  طموح 
الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة 
المالية على حســاب  تســعى لجعــل التوازنــات 

التوازنات الاجتماعية.
 واعتبر المكتب السياسي للحزب الذي يتخذ من 
"الوردة" شــعاراً له، في اجتماعه أول أمس الأحد، 
أن نســبة النمو المقترحة تعبر عــن تواضع طموح 
هذه الحكومــة، وعن افتقارها للإبــداع في تجاوز 
المعضــلات الموروثة، وأن هذه النســبة غير كافية 

لضمان فرص الشــغل التي وعدت بهــا الحكومة. 
وأشار إلى أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره 
دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع 
التشــغيل، وقال "إن مناصب الشغل التي فقدناها 
إليها ولوج وافدين جدد  بسبب الجائحة، ومضافاً 
للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، تجعل الأرقام 
التي قدمتها الحكومــة بعيدة جداً عن التقليص من 
نســبة البطالة التي أصبحت مرجحــة أكثر من أي 

وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها".
 وأردف أن الإجــراءات الضريبيــة المتخــذة لا 
تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة 
تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في 
إضعاف توســيع الطبقة الوســطى، الذي بدونه، 
ســتظل كل برامــج التنمية تراوح مكانهــا، كما أن 
إلغاء الضريبة التصاعدية على الشــركات لصالح 
الضريبــة التناســبية لا يخدم مصلحــة المقاولات 
الصغيرة والمتوسطة، ولا يشــجع على التنافسية 
التي من شــأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة 

تساهم في توسيع سوق العمل.
لم  الحكومة  أن  الاشــتراكي"  "الاتحــاد  واعتبر 
تخــرج عــن الطرائق المألوفــة في تغطيــة موارد 
الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة، سواء 
في الســوق الدولية أو عبر توسيع مساهمة الدين 
العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلًا، 
ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة 

الباهظــة لخدمة الديــن، وهو ما يبــرز قصر نظر 
الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مســتقبلية، وفق 

حزب "الوردة".
ولاحــظ أن الزيادات المتواضعة فــي ميزانيات 
الضريبية  والإجــراءات  الاجتماعية،  القطاعــات 
التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول 
الإصلاح الضريبي، ونســبة النمو المقترحة التي لا 
تلائــم التحديات الاجتماعيــة والتنموية، وغياب 
الداخلية  الاســتثمارات  لجذب  واضحة  مقترحات 
والخارجية، وبنــاء الميزانية على فرضيات إما غير 
متحكم فيها )ســنة فلاحية جيــدة( أو غير معقولة 
)متوســط أســعار الطاقة التي بنى عليها مشروع 
قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأســعار 

الموجودة اليوم في السوق الدولية(.
وخلص الحزب المعارض إلــى القول إن كل هذه 
المؤشرات تجعل من المنطقي أن نصوت ضد مشروع 
قانون الموازنة، وننبه في الوقت نفســه قبل فوات 
الأوان أن الأغلبية المستجدة قد ابتعدت عن التنزيل 
التنموي  للنمــوذج  التأســيس  لبدايات  الأســلم 
الجديــد، وأن اســتمرارها في غلــق آذانها عن كل 
الأصــوات المنبهة، وفــي نهج مقاربــات إقصائية، 
يجعلها تتحمل أي توتــرات اجتماعية قادمة إذا لم 
تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على 
النقيض من طموح الدولة الاجتماعية، وفق ما جاء 

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربيةفي البيان.
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تونس – »القدس العربي«: 

اقترح نواب وحقوقيون ســابقون خريطة طريق للعودة إلى المســار 
الدســتوري وإنقاذ البلاد من العزلة الدولية التي تسببت بها "التدابير 
الاستثنائية" للرئيس قيس سعيد، في وقت استنكر فيه عدد من الأحزاب 
تكرار الرئيس سعيد لممارسات الرئيس الراحل زين العابدين فيما يتعلق 
بقمع حرية التعبير والتضييق علــى معارضيه، وخاصة بعد منع حراك 
"مواطنــون ضد الانقلاب" مــن عقد مؤتمر صحافي فــي العاصمة، رغم 

حصولهم على ترخيص بذلك.
وأعلن حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، يضم سياســيين وحقوقيين، 
عن "مبادرة ديمقراطية" تتضمن خريطة طريــق تهدف إلى "إلغاء حالة 
الاســتثناء وكلّ ما ترتــب عنها من إجراءات اعتباطيــة وفرض العودة 
إلى المسار الدستوري اســتعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقاً لمقتضيات المجلة 
الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج 

منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي". 
وتتضمــن الخريطة، التي تم اقتراحها الإثنــين، "عودة مجلس نواب 
الشــعب المنتخب ليتولى فوراً تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حســن 
ســيره وحوكمته وفــرض الانضباط داخله بما يمكنه مــن إنجاز المهام 
الأساسية مثل استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقاً لأحكام 
القانون الأساســي عدد 50 المؤرخ فــي 3 ديســمبر/كانون الأول 2015 
والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لســنة 2020، وإرســاء هيئة الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، والعمل على إتمام المســار القانوني لإرســاء باقي الهيئات 

الدستورية، لا سيما هيئة الاتصال السمعي البصري".
كما تتضمن أيضاً "تشــكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شــرعية 
تمكنها من بنــاء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديــين وطنياً ودولياً وفق 
برنامج اقتصادي يوقف نزيف الماليــة العمومية ويجنب البلاد مخاطر 
انهيار الانفجار الاجتماعي. وتلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور 
والشــراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي 
للشــغل من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية 
الكبرى وبمشــاركة كل الفاعلين في الشــأن العام من أحزاب ومنظمات 

وطنية ومدنية دون إقصاء".
ويتناول الحــوار الوطني المقترح "بناء اتفاقــات وطنية كبرى حول 
الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤســس لإرساء منوال تنموي 
عــادل ومتكافــئ يقاوم الفقــر ويقطع مع الفســاد ونظــام الامتيازات 

والاقتصاد المغلق. الإصلاحات السياســية التي تضمن الاســتقرار في 
الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشــعب 

التونسي في الكرامة والحرية والرفاه".
وقال الناشط السياسي، جوهر بن مبارك، إن المبادرة المقترحة "تضع 
تصوراً للخروج من الأزمة والتي ستفرض نضالات سلمية، وهي مبادرة 
نضالية وليســت تفاوضية"، داعياً التونسيين إلى "التظاهر أمام مجلس 
نواب الشــعب يوم 14 تشــرين الثاني/نوفمبر. وهذه المظاهرة ستكون 
منطلقاً لسلســلة من النضالات لفرض خارطة طريق واضحة لمســتقبل 

تونس".
وقالت ســميرة الشواشــي، نائبة رئيس البرلمان، إن الرئيس قيس 
سعيد "استغل الأزمة السياسية التي كانت تمر بها البلاد للقيام بانقلاب 
25 يوليو/ تموز، وقد ســاهم هو في هذه الأزمة خاصة من خلال تعطيل 
تركيز المحكمة الدستورية برفضه ختم مشــروع تنقيح القانون المتعلق 
بها، فضلًا عن ضربــه للحكومة من خلال رفضــه أداء اليمين لأعضائها 
رغم منحهم الثقــة من قبل البرلمان". كما انضم عبــد الرؤوف بالطبيب، 
المستشــار الســابق للرئيس قيس ســعيّد، إلى حــراك "مواطنون ضد 

الانقلاب" المعارض لســعيد، داعياً إلــى إنقاذ البلاد مــن "المأزق" الذي 
وضعها فيه الرئيس ســعيد. وقال الطبيب، خلال ندوة صحافية نظمها 
الحراك، صبــاح الإثنين، في العاصمة تونس "اليــوم أصبحت في عزلة 
دولية خاصة بعد البيانــات الصادرة عن الاتحــاد الأوربي والولايات 
المتحدة الأمريكية ومجموعة السبع )الدول الصناعية السبع( التي تجمع 

على أنه لا تعاون مستقبلياً مع تونس إلّا بعودة الشرعية الدستورية".
"بدلًا من القيام بإصلاحات والتفــاوض بعقلانية مع المجتمع الدولي 
قابلنا )مواقفهم( بخطاب متشــنج فيه ســمة من الاستعلاء تحت شعار 
السيادة الوطنية. صحيح أن السيادة الوطنية خط أحمر لكن لنا علاقات 
ومعاهدات والتزامات سياسية وأخلاقية إذ لا يمكن أن نتخفى وراء هذا 
الشــعار خاصة وأن هذه الدول قدمت مساعدات والدعم اللازم للتجربة 

التونسية بعد الثورة وطيلة 10 سنوات''.
وقال إنــه "لا يجب معالجة هنّــات التجربة الديمقراطية التونســية 
بالقطع النهائي مع الشرعية الدستورية وهذا ما يطلبه المجتمع الدولي"، 
مضيفاً: "تونس في مأزق وهذا ما جعل رئيس الدولة يطلب دعم الشعب. 
وهناك حلول بالإمكان القيام بها مع المجتمع الدولي بالالتزام بما تعاهدنا 

عليه معها''.
فيما استنكر سياسيون منع الحراك من عقد مؤتمر صحافي في إحدى 

القاعات في العاصمة، ما اضطره منظميه لعقد المؤتمر في الشارع.
وكتب غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "السيد 
وزير الداخلية في حكومة "التدابير الاستثنائية" توفيق شرف الدين هو 
نفسه كان برتبة وزير رئيســاً للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات 
الأساســية يمنع اليوم حراك "مواطنون ضد الانقلاب" من عقد مؤتمرهم 
الصحافي والتعبير عن رأيهم ومواقفهم وهي في اعتقادي خطوة جديدة 
في اتجاه فــرض الأمر الواقــع لتركيز ديكتاتورية جديــدة ذات توجه 

شعبوي مدمر للدولة ولأسس الديمقراطية".
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيف دربالة: "هــذه الإجراءات تذكّر 
الشعب التونســي عموماً بالممارســات النوفمبريّة السابقة في زمن بن 
علي. حيث يقع بانتظام وبطريقة منهجيّة منع أيّ أنشــطة أو اجتماعات 
سياســيّة أو نــدوات صحافيّة معارضــة لنظام بن علــي باعتماد عدّة 
أســاليب. منها الضغط على أصحاب الفضــاءات للامتناع التلقائي عن 
تســويغها. وتهديد من يجرؤون على ذلك وحملهم على التراجع.. وعند 
الضرورة المنع بالقوّة والهرســلة الأمنيّة. إلى أين تسير وعود الرئيس 
قيس ســعيّد بالمحافظة علــى الديمقراطية والحقوق الأساســيّة ومنها 
حقّ المعارضة. وزعمه بعدم المســاس بحريّات الإعــلام والرأي والفكر 

والتعبير؟".

مستشار سعيّد السابق ينضم لخصومه... وسياسيون يستنكرون تكراره ممارسات بن علي في قمع حرية التعبير

معارضو الرئيس التونسي يقترحون »خريطة طريق« للعودة إلى المسار الدستوري

عبد الرؤوف بالطبيب سميرة الشواشي

شخصيات تعلن عن رغبتها في الترشح للانتخابات الليبية... وصحيفة إسرائيلية تضع حفتر في موقف صعب 

المعارضة تضغط لإلغائه القانون والشرطة تمنع الاحتجاج عليه

البرلمان الموريتاني يؤجل إلى اليوم جلسته المخصصة لقانون حماية الرموز

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

دخلــت التجهيزات للاســتحقاق الانتخابــي المرتقب 
في كانون الأول/ ديســمبر إلى مرحلة الحسم ، مع إعلان 
المفوضيــة الوطنيــة للانتخابات عن فتح باب الترشــح 
للانتخابات النيابية والرئاسية ومع تقلص المدة الزمنية 

الفاصلة عن الانتخابات إلى أقل من شهرين. 
حيث أصدرت المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات، 
الأحد، قراريها رقمي 73 و74 بشأن اعتماد لائحتي تسجيل 

المرشحين لانتخاب البرلمان ورئيس الدولة.
وجاء في اللائحة الخاصة بانتخاب مجلس النواب 21 
مادة تحوي الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات 
وآليات الترشــح لعضوية المجلس، فيمــا تضمنت لائحة 

انتخاب رئيس الدولة 18 مادة.
وتضمنت الشروط التي نشرتها المفوضية على المترشح 
لعضوية مجلــس النواب ألا يكون حاملًا لجنســية دولة 
أخرى ما لم يكن مأذوناً له، وهو الشــرط نفسه للمترشح 
لمنصب رئيس الدولة، إضافة إلــى ضرورة تقديم ما يفيد 
بتوقفه عن ممارســة وظيفته بشكل نهائي قبل 24 كانون 

الأول/ ديسمبر بـ3 أشهر.
جاء ذلك بعــد أن أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحافي، عن فتح 

باب الترشح للانتخابات الرئاســية والبرلمانية بدءاً من 
الإثنين، على أن يســتمر قبول الترشح لانتخابات رئيس 
الدولة حتى 22 من تشــرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فيما 
يستمر قبول طلبات الترشــح للانتخابات النيابة حتى 7 

كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وأوضح أن هذه الانطلاقة تعد البداية الفعلية للعملية 

الانتخابية التي تستهدف 24 ديسمبر.
وتابع الســايح أن قبول طلبات الترشــح للانتخابات 
الرئاسية سيكون في 3 فروع، طرابلس، بنغازي، وسبها، 
فيما ســيتم قبول الترشــح للانتخابات البرلمانية في كل 

مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.
وأضاف: "24 ديســمبر ســيكون تاريخ الجولة الأولى 
الثانية تزامناً  الرئاسية وســتجري الجولة  للانتخابات 
مع الانتخابات البرلمانية والتي نعتقد أنها ســتكون بعد 

52 يوماً".
أن  للانتخابــات  العليــا  المفوضيــة  رئيــس  وأردف 
المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، 
المقرر  البرلمانية والرئاسية  الخاصة بقانوني الانتخابات 
لها 24 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، وهي تعديلات تمكن 
المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في 

إجراءات تنفيذها. 
كما كشف عن قيام المفوضية بفتح مراكز الانتخاب بدءاً 
من الإثنين، وحتى 28 من الشــهر الحالي، لتوزيع أكثر من 
2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة 

على كافة ربوع البلاد.
وأكد الســايح، خلال المؤتمر الصحافي، على أن أيّاً من 
الناخبين لن يستطيع تسلم بطاقته الانتخابية ما لم يقدم 

أوراقاً ثبوتية منعاً للتزوير.
وطالــب جميع الناخبين لاســتلام البطاقات الصادرة 
بأسمائهم، التي ستمنحهم حق التصويت في الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية، يــوم 24 كانون الأول/ ديســمبر 

المقبل. 
وفي الســياق ذاته، جدد منســق بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا "ريزيدون زيننغا" على التزام البعثة بدعم 
الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة في موعدها.
وأكد خلال لقائه عبر الاتصال المرئي مجموعة من ممثلي 
المجتمــع المدني في ليبيا، دعم البعثــة إجراء الانتخابات 
وفق خريطة الطريق السياســية وقرارات مجلس الأمن 

لتحقيق الاستقرار.
ووفــق بعثــة الأمم المتحدة فقــد تبادل المشــاركون 
وجهات النظر حول الانتخابــات، مؤكدين أن الهدف من 
الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاســتقرار والخروج 

من الأزمات السياسية المتكررة.
كما أكد الحاضرون علــى ضرورة ضمان قبول النتائج 
مــن قبل جميع الجهات الفاعلة، حســب الموقع الرســمي 

للبعثة.
وفور إعلان فتح باب الترشــح، بــادرت مجموعة من 
الشــخصيات المعروفة إلــى الإعلان عن نيتهم الترشــح 

للانتخابات الرئاســية، حيث أعلن ســفير ليبيا السابق 
لــدى الاتحــاد الأوروبي، حافظ قــدور، نيته الترشــح 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح، في بيان، أنه ســيخوض هــذه الانتخابات 
معتمداً علــى تجربته فــي إدارة أمور الدولــة لنحو 35 
عامــاً منبهاً إلــى حاجة كل مرشــح للتزكية من خمســة 
آلاف ناخــب، مع الأخذ فــي الاعتبــار أن الناخب له حق 
تزكية مرشح واحد. كما كشــف عضو مجلس النواب عن 
الزنتان، عبدالسلام نصية، الأحد، عن رغبته في الترشح 
للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، داعياً 

كل من يؤيد ذلك أن يساهم بالتوقيع على التزكية. 
وشدد نصية على أن العمل ليس فردياً والمرحلة صعبة 
وتحتــاج للجميع، مضيفاً أن شــعاره اســتعادة الدولة 
وهدفه حوار وطني شــامل يتناول القضايا الأساســية 
ومنها الســلاح، الحكــم المحلي، إدارة الثــروة، المواطنة 
وخــروج كل المقاتلــين الأجانب مــن الأراضــي الليبية 
ودســتور توافقي وهيكلة الاقتصــاد الوطني ومصالحة 
وطنية شاملة والشراكة مع الجوار والمحيط الإقليمي وفقاً 

للمصالح المشتركة. 
وفي وقت ســابق، أعلن كل من وزير الداخلية السابق، 
فتحي باشــاغا، والفنان حاتم الكــور، فضلًا عن إبراهيم 
الدباشــي، مندوب ليبيا الســابق لــدى الأمم المتحدة ، 
و رئيــس تكتل إحيــاء ليبيا، عارف النايــض عن نيتهم 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما توقف كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي، فضلًا عن اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، عن العمل 
تمهيداً للترشــح للانتخابــات إلا أنهم لم يعلنوا رســمياً 
ذلك، ورغم عدم إعلان حفتر عن ترشحه إلا أن حملة جمع 
التزكيات لصالحه قد بدأت منذ فترة في المنطقة الشــرقية 

الواقعة تحت سيطرته. 
إلا أن موقف حفتــر مع إعلان فتح باب الترشــح بات 
صعباً، حيث نشــر في اليــوم ذاته تقريراً حــول زيارة 
ابنه لإســرائيل، بعد أن تصاعدت الإشاعات حول هبوط 

طائرته الخاصة في مطار بن غربون .
حيث قالــت صحيفة هآرتس الإســرائيلية، الأحد، إن 
صدام حفتر زار إسرائيل ســراً الأسبوع الماضي، وناقش 
مع مسؤولين إســرائيليين مســألة الانتخابات المرتقبة، 
مشــيرة إلى أن نجل المشــير خليفة حفتر وصل مطار بن 
غوريون قادماً من دبي، حيث مكث هناك حوالي 90 دقيقة، 

قبل أن تقلع طائرته عائدة إلى ليبيا.
وكشــفت هآرتس إلــى أن حفتر ونجله يســعيان إلى 
الحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل 
مقابل وعد ببدء علاقات دبلوماســية مع تل أبيب في حال 

فوز حفتر بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وتابعت الصحيفة أنه من غير الواضح مَنْ التقى صدام 
حفتر خلال إقامته القصيرة فــي مطار بن غوريون لافتة 
إلى أن ســبب الزيارة يرتبط بالانتخابات الليبية الشهر 

المقبل، وأن حفتر أجرى اتصالات سرية مع إسرائيل.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

اضطر الشــيخ ولد بايــه، رئيس الجمعيــة الوطنية 
الموريتانية، أمس، لتحديد ضحــى اليوم الثلاثاء، موعداً 
لانعقاد الجلســة الخاصة بمناقشــة قانون حماية الرموز 
المثير للجدل بعد وقوف نواب المعارضة في وجه انعقادها 

صباح أمس الإثنين.
واعتــرض نــواب المعارضة على الجلســة بحجة عدم 
اكتمال النصاب داخل القاعــة، وبحجة عدم توزيع تقرير 

عنه يوماً قبل انعقاد الجلسة.
واضطر رئيس البرلمان الشــيخ ولد بايه لرفع الجلسة 
بعد دقائق مــن افتتاحها ضحى الإثنــين، وتحديد اليوم 
الثلاثاء، موعداً جديداً لها بعد أن اشــتعل جدل بين نواب 
المــوالاة والمعارضــة حول تفســير المادة 70 مــن النظام 
الداخلــي للبرلماني المتعلقة بالنصــاب القانوني الخاص 

بالجلسات.
وأوضح قبيل الإعــلان عن قراره تعليق الجلســة "أن 
هناك ظروفاً قاهــرة تتعلق بجائحة "كورونــا" هي التي 
استدعت الحد من عدد الحضور"، مبرزاً "أن النصاب داخل 
قاعة التصويت والذي اعتمد خلال فترة "كورونا" يختلف 

عن النصاب المعروف قبل الجائحة".
وقال: "في حال وجود نية حســنة لطلب المعارضة رفع 
الجلســة، فإنه قرر رفعها لمدة ســاعة في انتظــار اكتمال 

النصاب".
وطالب نــواب المعارضة بلهجة احتجــاج عالية برفع 

الجلسة فوراً، حيث خضع رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه 
لطلبهم فقرر تعليق جلسة نقاش مشــروع قانون الرموز 

للمرة الثانية. 
 وبعــد اســتئناف الجلســة، عــاد نــواب المعارضة 
ليســتخدموا حجة أخرى من أجل تعليقها حيث أكدوا أنها 
تنتهك المادة 48 من النظــام الداخلي للجمعية الذي ينص 
على تقديم التقرير المتعلق بالقانون ثماني وأربعين ساعة 

قبل بدء الجلسة.
وشــدد النواب المعارضون "على أنه يجب أن تستوفي 
الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام 
الداخلي للبرلمان، وبخاصة أن الجلســة الحالية ليســت 
جلســة عادية لكونها ستصوت على قانون بالغ الخطورة 
يسلب الشــعب الموريتاني من مكاســبه في حرية الرأي 
والتعبير". وأكد عدد من نواب المعارضة "أن الجلسة يجب 
رفعها بحجــة أن رئيس البرلمان أعلن عن جلســة نقاش 
وتصويت لا عن جلســة نقاش فقط"، ليضطر الرئيس إلى 

تعليقها إلى يوم الثلاثاء.
وثار جدل بين نواب الأغلبية والمعارضة حول تفســير 
نص المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على 
أنه" للرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلســة من حصول 
النصاب القانوني، وأن حضور الأغلبية المطلقة من النواب 
المشــكلين للجمعية الوطنيــة داخل قبة البرلمــان يعتبر 
ضروريــاً لتزكيــة التصويت، إلا إذا تعلــق الأمر بتحديد 

جدول الأعمال". 
وتنص المادة على "أن صحــة التصويت مهما كان عدد 
المصوتين، إذا لم يدع المكتــب للتحقق من عدد الحاضرين 
قبــل بــدء الاقتــراع أو إذا أعلــن أن النصــاب القانوني 

كان موجوداً قبل طلــب التحقق منه أو قبــل قيام المكتب 
بملاحظته".

وبينما تستمر ســخونة النقاش داخل البرلمان، منعت 
شــرطة مكافحة الشغب نشــطاء حركة "كفانا" الشبابية 
المعارضة من تنظيم وقفة احتجاجيــة على قانون حماية 
الرموز، أمام مقر البرلمان، تزامناً مع موعد الجلسة العلنية 

المخصصة لنقاش القانون والتصويت عليه.
وأكــد رئيس حركــة "كفانــا" يعقوب ولــد لمرابط "أن 
الشرطة قمعت المحتجين"، محتجاً على "تعرضهم للضرب 

لإجبارهم على الابتعاد عن مقر البرلمان".
وقال "إن مشــروع قانون الرموز يشكل تحدياً وانقلاباً 
على الشــرعية وعلى مســتقبل الحريات في موريتانيا"، 
متهمــاً "نظام الرئيــس محمد ولد الغزواني بالتأســيس 
لتراجع الحريــات ومصادرة الــرأي والتعبيــر"، ولافتاً 
الأنظار "إلى أن وزارة الداخلية الموريتانية أصبحت تمنع 

ترخيص الأنشطة الاحتجاجية".
هذا وتواصــل، أمس، الجدل حول قانون حماية الرموز 
بين النظام والمعارضة، حيث احتج حزب التجمع الوطني 
للإصلاح والتنمية الإســلامي المعارض، في بيان توصلت 
"القــدس العربي" بنســخة منه علــى ما ســماه "إعادة 
الســلطات والموالاة الداعمة لها إلــى الواجهة من جديد، 
مشــروع القانون ســيئ الصيت، والخطير على الحريات 
العامــة، وحريــة التعبير، والــذي يحمل اســم "حماية 
الرمــوز"، وذلك على الرغم من الهبة الشــعبية الشــاملة 
والواســعة التي وضعت حداً لمحــاولات تمريره في الأيام 

الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية".
"إن إصرار الحكومة والنواب الموالين لها، يضيف البيان، 

على إبقاء مشــروع القانون هذا في مســار الإجازة رغم 
إجماع كل المهتمين بالحريات العامة في البلاد من ساســة، 
وعلماء ومثقفــين وحقوقيين، وقانونــين على خطورته، 
وغرابة مضامينه، وتقديسه للمسؤولين، ومنعه المواطنين 
من حقهم الطبيعــي في تقويم أداء الموظفــين العموميين، 
يكشــف نيات المتربصين بمكاسب الشــعب الموريتاني في 

مجالات الحريات العامة، وخصوصاً حرية التعبير".
وأضاف: "لقــد أخذ مشــروع القانون مســاراً غريباً، 
ســواء في طريقة إجازته من طرف الحكومة، أو ســرعة 
إحالته للبرلمان، وكذا فــي طريقة محاولة إجازته مجدداً، 
والالتفاف المســتغرب على حق النواب في مناقشته بجد، 
وتقديم مقترحات لتعديل مضامينــه المرفوضة، حيث إنه 
مشحون بكلمات مطاطة، ومعان غير جازمة، وتوصيفات 

قابلة لكل تأويل".
وتابــع الحــزب: "إن محاولة تمرير مشــروع القانون 
الغريــب تأتي في ظــل مضايقــات متتالية علــى حرية 
التعبير، وتوقيف للعديد من الأشــخاص بسبب تدوينات 
أو تســجيلات أو احتجاجات هنا أو هناك عبروا فيها عن 
اســتيائهم من أداء الحكومة، أو نقدهــم لأداء موظف ما، 
ليجدوا أنفســهم خلف القضبان، وذلــك حتى قبل إصدار 

هذا القانون الغريب".
"إننا فــي حزب التجمــع الوطني للإصــلاح والتنمية 
"تواصل"، ونحن نتابع باســتغراب واستهجان محاولات 
الحكومــة تقنين التكميــم، لنعلن أننا نســتغرب الإصرار 
على تمريــر مثل هذا القانون بين يدي حــوار تتفق جميع 
الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساســية 
ومن بينها الحريات". ودعا "الرئيس والحكومة إلى سحب 

مشروع القانون بشكل نهائي، احتراماً للحقوق والحريات 
المنصوصــة في الدســتور، وفي الاتفاقيــات التي وقعت 
عليها موريتانيا"، معتبراً "أن في القوانين الحالية ما يكفي 
لصيانة الأعــراض والخصوصيات والبلــد أحوج إلى ما 

يعزز الحريات العامة".
وطالــب الحزب "القــوى الحية، وكل أنصــار الحقوق 
والحريات باليقظــة، بالوقوف ضد كل محاولات التكميم، 
وتقييد الحريات، ســواء عبر محــاولات تقنينها، أو حتى 
ممارستها دون قانون"، مؤكداً "أن الشعب الموريتاني الذي 
ناضل لعقود من أجل انتزاع حقوقــه وحرياته العامة لن 

يقبل التنازل عنها أبداً".
وفي خضم هذا الجــدل، كتب المختار ولــد داهي وزير 
الثقافة، الناطق الرســمي باســم الحكومــة الموريتانية، 
مدوناً عن قانون الرموز بقوله: "ألسنة غالب الموريتانيين 
رَطِبَةٌ من اســتهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع 
الحريــات" عبر استســهال انتهاك الحرمات الشــخصية  
للمواطنين والإضرار بالســلم الأهلي والوحدة الوطنية و 
هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج وتوزيع مُنْتَجاتٍ 

ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية".
"وتأسيساً على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية"، 
يضيــف الوزيــر، صاغت الحكومــة اضطلاعــاً بدورها، 
مشــروع قانون يتخذ مــن الاحتياطات والإجــراءات ما 
يحارب "تمييع الحريات" ويحمى الحريات من شطط ولُوِّ 
الحريات". وأكد "أن القانون ســيعرض على البرلمان وفق 
صياغة وسطية وجامعة بين توســيع وترسيخ الحريات 
من جهة، وصون الحريات من التمييع والشطط والغلو من 

جهة أخرى".

تضامن موسع مع الشعب الفلسطيني ومساندته في نضاله المشروع

موريتانيا: ملتقى القدس الرابع يختتم ويعزز صد التطبيع عن الدول الافريقية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دعا المشــاركون في ملتقى القــدس الرابع فــي موريتانيا، أمس 
"كافة المنظمات النقابية الوطنية والدولية إلى التضامن مع الشــعب 
الفلسطيني ومســاندته في نضاله المشــروع ضد القهر والاحتلال 

الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين".
واختتم ملتقى القدس الرابع الخــاص بتكوين العاملين من أجل 
القضية الفلســطينية فــي موريتانيا ودول غرب إفريقيا، أشــغاله 
أمس في نواكشــوط تحت شــعار: "رواد القدس يحملون سيفها"، 
وذلك بحضور ممثلين من عدة دول إفريقية، إضافة لعدد من العلماء 
والأئمــة والنقابيين، والسياســيين، والإعلاميــين، ووفد من حركة 

"حماس"، برئاســة مســؤول علاقاتها الخارجية، أســامة حمدان، 
وعضوية الناطق الرسمي باسمها، سامي أبو زهري.

وتولــى تنظيم هذا الملتقــى الرباط الوطنــي الموريتاني لنصرة 
الشــعب الفلســطيني والدفاع عن القضايا العادلة )هيئة شــعبية 
موريتانية غير حكوميــة(، بالتعاون مع الائتــلاف العالمي لنصرة 

الشعب الفلسطيني.
وأكد محمد غلام ولد الحاج الشــيخ، الأمين العام للرباط الوطني 
لنصرة الشعب الفلســطيني، أن "الملتقى مثل فرصة لرواد العمل من 

أجل فلسطين لنقاش واقع وتحديات القضية وفي أجواء مناسبة".
وشكر ولد الحاج الشيخ "السلطات الموريتانية على رعاية الملتقى 

وتسهيل انعقاده وحماية ضيوفه".
ونوه أســامة حمــدان، القيادي فــي حركة حمــاس، "بالموقف 
الموريتاني من القضية الفلسطينية الرافض لكل أشكال الضغوط من 

أجل التطبيع"، مؤكداً "أن موريتانيا حجزت موقعاً متقدماً في العمل 
من أجل القضية الفلسطينية شعبياً ورسمياً".

وتحدث خلال الأمسية الختامية عدد من ضيوف الملتقى من الدول 
الإفريقية، حيث أشــادوا بالملتقــى وظروف انعقــاده وجهود صد 

التطبيع عن الدول الإفريقية وسبل تفعيله.
وأكــدوا "على ضــرورة تعزيــز دور النقابات في حشــد الدعم 
والمناصرة المســتمرة، لقضية فلسطين العادلة". وقال رئيس الرباط 
الوطني لنصرة الشــعب الفلســطيني، ســيدي ولد أحمد دي، في 
مداخلة أمام الملتقى، إن "الشــعوب العربية والإسلامية لن تقبل أي 
علاقة مع إســرائيل"، وشدد على "ضرورة أن يســتمر تقديم الدعم 

للشعب الفلسطيني والمقاومة".
وأشــاد الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلســطين 
منير ســعيد في مداخلة أخرى: "بوحدة الموقف الموريتاني الرسمي 

والشــعبي تجــاه القضية الفلســطينية ورفض التطبيــع"، مؤكداً 
أن القضية الفلســطينية "وصلت مرحلة جديدة بعد معركة ســيف 
القدس"، وهي، للتذكير، مواجهة عســكرية خاضتها فصائل المقاومة 
الفلســطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدة 11 يوماً 
في شــهر أيار/ مايو الماضــي، رداً على اعتداءات إســرائيلية بحق 

المقدسيين، ولا سيما سكان "الشيخ جراح".
وأضاف من أهداف هــذا الملتقى والملتقيات الأخرى أن تكون الأمة 
على وعي بهذه المرحلة الجديــدة، ومواكبة لها، وهي مرحلة ما بعد 

معركة "سيف القدس".
واســتمر الملتقى مدة يومين تم خلالهما تنظيم العديد من الندوات 
حول القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني، كما شهد 
الملتقى ورشــات تكوين للعاملين من أجل القضية الفلســطينية في 

موريتانيا ودول غرب إفريقيا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10441 الثلاثاء 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10441 Tuesday 9 November 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

المبعوث الأمريكي يصل إلى عدن في أول زيارة له إلى البلاد

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يزور مدينة تعز لأول مرة
للاطلاع على وضعها الكارثي نتيجة الحصار الحوثي 

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنت مصادر رسمية عن قيام المبعوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن هانس 
غروندبرغ، بزيارة رســمية إلــى مدينة تعز، 170 
كيلومتراً شرقي عدن، وسط اليمن، في أول زيارة 
يقوم بها مبعوث للأمم المتحدة لمدينة تعز، للاطلاع 
على حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة 

نتيجة الحوثي المطبق عليها منذ صيف 2015.
وقــال في كلمتــه أثنــاء زيارته لمدينــة تعز: 
»يشرّفني بالطبع أن أكون معكم هنا اليوم في تعز. 
لقد عقدت للتو اجتماعــاً بنّاءً جداً مع محافظ تعز 
ومع ممثلين آخرين من الأحزاب السياسية هنا في 
تعز. ناقشــنا قضايا تواجهها تعز وكذلك الوضع 
فــي أماكن أخرى من اليمن، حيث نشــهد عمليات 
عسكرية تتسبب في خســائر كبيرة في الأرواح، 
وتؤدي إلــى تفاقم الوضع الإنســاني وتقويض 

جهود السلام«.
وأوضح أن »المجيء إلى تعــز للمرة الأولى أمر 
مهم بالنسبة إليّ. فتعز تحتضن الكثير مما يُعتبر 
مركزياً بالنسبة لليمن، ففيها التعددية السياسية 
الثقافــي  والغنــى  التجاريــة  الريــادة  وروح 
الألم  لمعالجة  المحــدودة  غير  والطاقة  والتاريخي 
والصعوبات التي ألحقتها هذه الحرب بســكانها. 
وتعز تتشــارك الآلام عينها مــع أماكن أخرى من 

اليمن«. 

»معركة شاقة« 

وأضــاف: »نرى أشــخاصاً يواجهــون قيوداً 
شــديدة على حرية حركتهم، كما نرى أشــخاصاً 
تأثــروا بتدهور الوضع الاقتصــادي وبالانقطاع 
المتكرّر فــي توفير الخدمــات الأساســية كالمياه 
والكهربــاء، وبالحالــة العامة من غيــاب الأمن. 
نــرى ذلك في أنحاء عديدة مــن اليمن، ولكن تلك 
الصعوبات مركّزة أيضاً هنا فــي تعز، حيث نرى 
هنا أيضاً أطفالًا قتلوا أو تشــوهوا، كما حدث في 
الهجوم المستهجن الذي وقع في 30 تشرين الأول/

أكتوبر والذي أودى بحياة ثلاثة أطفال«. 
وأكد أنّ العمل من أجل السلام في اليمن )معركة 
شاقة( ولكن »يجب ألّا ننسى أن هناك دائماً وسيلة 
لكسر دائرة العنف، وأن هناك دائماً فرصاً للحوار 
الســلمي، وأبناء تعز يعرفون هــذا تماماً«. وذكر 
أن أبناء محافظــة تعز »كانوا في صدارة مبادرات 
المجتمع المدني للوساطة في مجال تبادل الأسرى، 
ومبــادرات أخــرى لتحســين توفيــر الخدمات 

الأساسية أو للســعي من أجل فتح الطرق وإيجاد 
حلــول للمشــاكل الناجمة عن النــزاع الذي طال 

أمده، إنني أدعم وأشجع جهودهم الجسورة«. 
وأوضح فــي ختام كلمته »باختصــار، تذكرنا 
تعز بإمكانية قيام دولة يمنية تتســم بالتعددية، 
وســتظل تعز جزءاً أساســياً فــي الوصول إلى 

تحقيق السلام المستدام في اليمن«.
إلى ذلك، أوضح محافظ تعز، نبيل شمسان، في 
كلمته، طبيعة الأوضاع عن قــرب وحجم المعاناة 
في مدينة الناجمة عن الحرب المستمرة والحصار 
الجائر من قبل المليشيا الحوثية للعام السابع على 

التوالي.

وقال إن »زيــارة الوفد الأممي وبرامجه المكثفة 
للقاء مع جميع المكونات محل تقدير أبناء المحافظة 
وانتظار نتائجها المثمــرة المتمثلة في تعزيز مكانة 
تعز في المفاوضات والإحاطــات الأممية وإيصال 
صوتهــا ومعاناتهــا للمجتمع الدولــي والمطالبة 
بالحقوق الأساســية والتخفيف من حدة الحصار 
وإغلاق الطرق وحجم المعاناة الباهظة التي خلفها 

الحصار الخانق من قبل الميليشيات الحوثية«. 
واستعرض شمسان، طبيعة الأوضاع وأشكال 
المعاناة الإنســانية في تعز المتمثلــة في القصف 
المســتمر للأحياء الســكنية من قبل الميليشــيات 
الحوثية والتي تســببت في ســقوط ضحايا من 

المدنيين بينهم أطفال ونســاء وشيوخ، بالإضافة 
إلى حرمان المحافظة من مياه الشــرب واستهداف 
محطات الكهرباء والمستشفيات والاستحواذ على 
97 ٪ من موارد المحافظة وزراعة الألغام وارتفاع 
أسعار السلع والخدمات الأساسية نتيجة وعورة 
الطريق وتعميق هذه المعاناة بفرض الميليشــيات 
رســوماً ضريبية وجمركية مضاعفة على الســلع 
القادمة من خارج المدينة والســيطرة على معدات 

النظافة ومنع الوصول لمكب النفايات.
وطالــب الأمم المتحدة بالعمــل الجاد على رفع 
المعاناة الإنســانية على أبناء تعــز »بالعمل على 
فتح الطرق الرئيســية، وتســهيل عمليــة التنقل 

ميناء  وتشغيل  والخدمات،  والســلع  للمسافرين 
المخــا ومحطة المخا الحراريــة للكهرباء، وإصلاح 
وتأهيل الطرق، وتشغيل آبار المياه الواقعة تحت 
عليها  والضغط  الحوثية،  الميليشــيات  ســيطرة 
من أجل حصول أبنــاء محافظة تعز على حقوقهم 

الأساسية«.
وتعيش مدينة تعز واحدة من مآســي الحرب 
الحوثية  الميليشــيات  تحاصرها  حيــث  اليمنية، 
منذ صيف 2015 بشــكل دائم، بإغلاق كافة الطرق 
الرئيســية من كافة الجهات من وإلى مدينة تعز، 
إثر ســيطرة القوات الحكومة والمقاومة الشعبية 
على مدينة تعــز، وحالوا دون دخول المســلحين 

الحوثيين إليها، وهو ما تسبب في انقطاع شريان 
الحركــة المرورية بين مدينة تعــز والمدن الأخرى، 
حتى تم فتح طــرق فرعية ثانوية، تمر عبر الجبال 
الشــاهقة غير مؤهلة لحركة الســيارات وبالذات 
الشاحنات الكبيرة، بالإضافة إلى طرق غير معبدة 
بالإسفلت، تأخذ ساعات طويلة من أجل الوصول 

إلى وجهة المسافرين.
وأًصبح الســفر من وإلى مدينــة تعز من المهام 
الشاقة، حيث تســتغرق رحلة المسافر من مدينة 
تعــز إلى مدينة عــدن قرابة 10 ســاعات تزيد أو 
تنقص حســب أحــوال الطقس والمطــر والوضع 
الأمني فــي الطريــق، بينما كانت قبــل الحصار 
تستغرق في حدود ســاعتين ونصف لمسافة تصل 
إلى 170 كيلومتراً فقط، وكذا الســفر إلى العاصمة 
صنعاء يستغرق يوماً كاملًا بدلًا من أقل من خمس 

ساعات قبل الحصار الحوثي على تعز. 
وتســبب الحصار أيضاً، بالإضافة إلى النقص 
الحاد في المواد الأساسية من الغذاء والدواء، في 
قطع أوصال الأسر في مدينة تعز، حيث لا يستطيع 
سكان المدينة زيارة أهلهم في أطراف المدينة، حيث 
يتمركز الحوثيون، وإذا قرر أحدهم زيارة أسرته 
هناك فإن رحلته تســتغرق بين 5 إلى 6 ســاعات، 
بينما لا يفصلهم عن بعض سوى حواجز عسكرية 
أمام المسافرين والتي كانت  حوثية تغلق الطريق 
لا تســتغرق بعضها قبل الحصار سوى 10 دقائق 

في بالسيارة أو أقل.

ليندركينغ في عدن

وتزامناً مــع زيارة غروندنبــورغ لتعز، وصل 
المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ إلى اليمن، أمس 
الاثنين، في إطار جولته في الشرق الأوسط. وقال 
مصــدر حكومي يمني رفيــع، إن ليندركينغ وصل 
أمس إلى العاصمة اليمنيــة المؤقتة عدن، في أول 
زيارة للبلاد منذ تعيينه مبعوثاً لبلاده إلى اليمن 
في فبراير/شباط الماضي. وأضاف المصدر، مفضلًا 
عدم كشــف هويتــه كونه غير مخــول بالحديث 
للإعلام، أن المبعوث الأمريكي ســيعقد لقاءات مع 
رئيس الحكومة معين عبدالملــك ووزير الخارجية 
أحمد بن مبارك.  وأوضح أن ليندركينغ ســيبحث 
مع الحكومة اليمنية تطورات الأوضاع في البلاد، 
وسبل وقف التصعيد العسكري، ومعالجة تدهور 
الوضع الاقتصادي، دون ذكــر مدة الزيارة أو أي 

تفاصيل أخرى بشأنها.
وفي 4 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، أعلنت 
وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن ليندركينغ 
بدأ جولة في الشرق الأوسط لعقد مباحثات حول 

اليمن.

إيران ترسل دبلوماسياً لزيارة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والمحادثات مع الرياض مستمرة  

طهران: على واشنطن تقديم ضمان بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات شــددت إيران، أمس الإثنين، عبر 
المتحدث باســم وزارة خارجيتها، على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة 
عــدم انســحاب »أي إدارة أمريكية أخــرى« من الاتفاق بشــأن برنامجها 

النووي، وذلك قبل أسابيع من استئناف المفاوضات الهادفة لإحيائه.
وتســتعد طهران وأطراف اتفــاق العام 2015، وبمشــاركة أمريكية غير 
مباشــرة، إلى اســتئناف مباحثات فيينا في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
والهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي انســحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة 

أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إن »مسار عودتهم إلى 
الاتفاق النووي واضح وعليهم أن يقبلوا أنهم مسؤولون عن الوضع الراهن، 
وعليهم أن يظهروا أنهم يعودون عن المســار الــذي يتبعونه«. وأضاف في 
مؤتمر صحافي: »عليهم أن يرفعوا بشــكل نهائي الحظر )العقوبات( الظالم 
وغير القانوني الذي فرضوه منذ انسحابهم )...( والأهم أن يضمنوا أن أي 
إدارة أمريكية أخرى ستقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم«  في إشارة إلى 

الانسحاب أحادياً من الاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( عن المتحدث 
باسم الخارجية ســعيد خطيب زاده، القول إن إجراءات الإدارة الأمريكية 
الجديدة تتعارض مع تصريحاتها، وشــدد على أن المهــم هو التحرك على 

أرض الواقع. وأضــاف: »عندما يغير الأمريكيون ســلوكهم ويعودون إلى 
المسار الصحيح، فإن الاتفاق ســيكون قريباً جداً«. ودعا المتحدث الولايات 
المتحدة إلى إلغاء كل أشــكال العقوبات »وإعطاء ضمانــات بأن لا أحد في 

واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم«.
وأبرمت إيران وســتّ قــوى دولية فــي 2015، اتفاقاً بشــأن برنامجها 
النووي أتــاح رفع العديد من العقوبات التي كانــت مفروضة عليها، مقابل 
الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة 
انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي 
أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع 

تدريجاً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. 
وأبدى جو بايدن الــذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 
2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. 
وخاضت الأطراف المعنية، وبمشــاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات 

في فيينا إحياء الاتفاق اعتباراً من نيسان/أبريل.
وبعد تعليقها منــذ حزيران/يونيو، من المقرر اســتئناف المفاوضات في 
29 تشــرين الثاني/نوفمبــر، وفق مــا أعلنت طهران والاتحــاد الأوروبي 
هذا الشــهر.  وشــدد خطيب زاده، على أن »مبدأنا الأساسي في الاتفاقات 
والمحادثات في فيينا )هو( إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لا يتم الاتفاق 

على شــيء«. وأكد أنه »طالما أن الجمهورية الإســلامية لا يمكنها أن تضمن 
أن الحظر غير القانونــي )...( تم رفعه بطريقة فعالــة وكاملة، مع التحقق 
والضمانات المطلوبة والضمانات الموضوعية، لــن توقف إيران إجراءاتها 
التعويضية«  في إشــارة إلى الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية 

ضمن برنامجها النووي بعد الانسحاب الأمريكي.
إلــى ذلك، قال زاده إن علي باقري كني، نائــب وزير الخارجية الإيراني 
كبيــر المفاوضين في المحادثات النووية، ســيزور لندن وباريس وبرلين في 
غضون الأيام القليلة القادمة لإجراء مشاورات قبل انطلاق محادثات فيينا.  
وقال مصدر دبلوماسي فرنســي إن علي باقري كني سيجري محادثات مع 
مســؤولين فرنســيين، اليوم الثلاثاء، في إطار جهود التخطيط لاستئناف 
المحادثات. وســيلتقي مع فيليب إيريرا مدير الشــؤون السياسية بوزارة 

الخارجية الفرنسية ورئيس وفد التفاوض الفرنسي.
أمــا بخصوص المحادثات مع الســعودية، فقال زاده إن »النقاشــات لم 
تنقطع، لكن بعد الجولة الرابعة لم يتم عقد أي محادثات جديدة حضورياً«  
وذلك رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي بشأن اقتصار جولات الحوار بين 
الطرفــين على أربع حتى الآن. وأضاف: »التقــدم في المحادثات رهن بمضي 
الرياض أبعد من التصريحات الإعلامية، وإذا لمسنا جدّية من الطرف الآخر، 

سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات«.

وأجرى مســؤولون ســعوديون وإيرانيــون محادثات خلال الأشــهر 
الماضية في بغداد، كشــف عنها للمرة الأولى في نيسان/أبريل الماضي، في 
مــا يعد أبرز تواصل مباشــر بينهما منذ قطع الريــاض علاقاتها مع طهران 
في كانون الثاني/يناير 2016. وعقدت الجولة الرابعة في أيلول/ســبتمبر، 
وكانت الأولى فــي عهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيســي، بعدما 
كانت الجولات الثلاث الأولى عقدت في عهد الرئيس السابق المعتدل حسن 

روحاني.
وبعدما أكد خطيب زاده في أيلول/ســبتمبر أن المحادثات حققت »تقدماً 
جاداً« بشــأن أمن منطقة الخليــج، رأى وزير الخارجية الســعودي الأمير 
فيصل بــن فرحان، مطلع تشــرين الأول/أكتوبر، أنها تبقــى في »مرحلتها 
الاستكشافية«  مبدياً أمله في »أن تضع أساساً لمعالجة المواضيع العالقة بين 

الطرفين«.
ورداً على سؤال بشــأن تأثير الأزمة الدبلوماســية الراهنة بين بيروت 
والرياض على محادثــات الأخيرة مع طهران، قال خطيب زاده: »المحادثات 
بين إيران والسعودية هي محادثات ثنائية ترتكز على القضايا ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين، ونحن لا نتحدث أبداً عن أصدقائنا مع طرف ثالث«.
 وتابع: »أنصح بعض الدول بأن تعلَم بــأن منطق الحصار والضغط لم 

يحقق شيئاً )...( ولن يحقق بالتالي شيئاً في ما يخصّ لبنان«.

بوتين ناقش »نزاعات إقليمية« مع مدير »سي آي إيه«

السلطات البيلاروسية تعلن توجه عدد كبير من المهاجرين إلى الحدود البولندية

الرئيــس  ناقــش  ب:  ف  أ  موســكو-   ■
الروسي، فلاديمير بوتين، »نزاعات إقليمية« 
عبــر الهاتف مع مديــر وكالة الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية )ســي آي إيه( وليم بيرنز 
خلال زيارته إلى روســيا الأســبوع الماضي، 

وفق ما أفاد الكرملين، أمس الإثنين.
فــي  المتحــدة  الولايــات  ســفارة  ووفــق 
موســكو، فإن زيــارة بيرنــز الذي كثيــراً ما 
يقــدم على أنه أكثر الدبلوماســيين خبرة في 
بلاده، تمت في 2 و3 تشــرين الثاني/نوفمبر 
بنــاء على طلب الرئيس جــو بايدن. وأوردت 
شبكة »ســي أن أن« الأمريكية أن رحلة بيرنز 
إلى موســكو هدفها »تحذير« روســيا من أي 

تعزيــز لقواتها قــرب الحدود مــع أوكرانيا، 
وقــد أجرى على إثرها محادثــات هاتفية مع 

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
وأعلن المتحدث باســم الرئاسة الروسية، 
ديميتري بيســكوف، للصحافــة، الإثنين، أن 
»محادثة هاتفيــة« جرت بين فلاديمير بوتين 
وويليــام بيرنز فــي إطار الزيــارة. وأضاف 
أنهمــا تنــاولا العلاقــات الثنائيــة والأزمــة 
الدبلوماســية بــين البلديــن و«تبــادلا الآراء 
حول نزاعات إقليمية«  دون أن يكشف مزيداً 
من التفاصيــل. وجاءت زيــارة رئيس وكالة 
المخابــرات المركزية الأمريكيــة، التي لم تعلن 
عنها واشــنطن، فــي وقت تشــهد العلاقات 

بين روســيا والولايات المتحدة توتراً بســبب 
خلافات واســعة النطاق من بينها النزاع في 

أوكرانيا.
 وكانــت أوكرانيــا قد نفت مطلع تشــرين 
الثاني/نوفمبر تعزيز موســكو لقواتها قرب 
حدودها الشــرقية، بعــد أن أثارت وســائل 
إعــلام أمريكيــة مخــاوف بشــأن التحركات 

العسكرية الروسية في المنطقة. 
شــرق  فــي  دونبــاس  منطقــة  وتشــهد 
أوكرانيــا حرباً منذ عام 2014 خلفت أكثر من 
13 ألــف قتيل بين قوات كييف والانفصاليين 
الذين تُعتبر روســيا داعمة لهم عسكرياً رغم 

نفيها ذلك.

■ وارســو - د ب أ: من المتوقع أن يتفاقــم الوضع عند الحدود 
بين بيلاروســيا وبولندا، حيث تقول الســلطات البيلاروسية إن 
عدة مئات من المهاجرين يشقون طريقهم في مجموعات كبيرة عبر 
البلاد إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي. وأظهرت الصور أشخاصاً 
يحملون أغراضهم معهم فيما يســيرون غرباً. ويذكر أن الآلاف من 
الأشخاص حاولوا العبور بشــكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى 

بولندا في الشهور الأخيرة.
 وقع المهاجرون في بؤرة خلاف دبلوماســي شرس بين الرئيس 
البيلاروسي أليســكندر لوكاشــينكو، والاتحاد الأوروبي الذي لا 
يعترف بالرئيس الســلطوي حاكماً شــرعياً. وقال حرس الحدود 
فــي الجمهورية الســوفيتية الســابقة إنه اتخــذ »كل الإجراءات 
الضرورية« للحفاظ على الأمن، حسب تقرير بثته وكالة أنباء بيلتا 

الرسمية البيلاروسية.
إلى ذلك، أعلنت بولندا أنها ســوف تعــزز الحماية عند الحدود 
الخارجية للاتحــاد الأوروبــي. وتعتقد الســلطات البولندية أن 
المهاجرين قد يحاولون اختراق الحــدود بالقرب من بلدة كوزنيكا 

بيالوستوكا.
وقال منســق الشؤون الاســتخباراتية البولندية ستانيسلاف 
زاريــن، في تغريدة: »هــذه المجموعة الهائلة مــن المهاجرين تحت 
ســيطرة الوحدات البيلاروسية المســلحة التي حددت أين يمكنهم 
الذهــاب وأين لا يمكنهــم«. ويواجه لوكاشــينكو انتقادات دولية 
بسبب الســماح للمهاجرين بدخول بيلاروسيا من مناطق الأزمات 

ثم نقلهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
ورداً على العقوبات المفروضة على بلاده، أعلن لوكاشــينكو أنه 
لن يوقف بعد الآن الأشخاص الذين هم في طريقهم إلى حياة أفضل 
فــي الغرب. وتتخذ الــدول الحدودية في الاتحــاد الأوروبي، مثل 
بولنــدا، إجراءات لوقف التدفق، وأبلغت عــن عبور الآلاف المعابر 
الحدودية في الأشــهر الأخيــرة. وكان هناك العديــد من الوفيات 
بالفعل بين المهاجرين في المنطقــة الحدودية. وتعتبر ألمانيا مقصداً 

رئيسياً للمهاجرين. 
وحسب معلومات من وزارة الداخلية الألمانية، يصل ما متوسطه 
نحــو 170 مهاجراً عن طريــق بولندا يومياً. وقال المتحدث باســم 

الوزارة شتيفه ألتر، إن العدد لا يتزايد، كما أن عدد طلبات اللجوء 
لم يعد يرتفع. وأضاف ألتر: »هذا يمكن أن يقودنا إلى أن إجراءاتنا 

تعمل جزئياً على الأقل«.
ومثّل الإثنين أســوأ تصاعــد عند الحدود حتى الآن، حســب ما 
قاله المتحدث باســم الحكومة البولندية بيوتر مولر لوكالة الأنباء 
البولندية )بي ايه بي(. وأضاف أنه ســوف يتم إرســال المزيد من 
حرس الحدود إلى الأجزاء ذات الصلة من الحدود. ونشرت وزارة 
الدفاع صوراً جويــة تظهر ازدحاماً كبيراً للأشــخاص بالقرب من 

الحدود. وتعمل ليتوانيا أيضاً على زيادة إجراءاتها الوقائية.
 وقال قائد حرس الحدود روستاماس ليوبايفاس: »نحن نستعد 

لكل السيناريوهات المحتملة«.
ومنذ الانتخابات الرئاســية المتنازع عليها العام الماضي، لم يعد 
الاتحاد الأوروبي يعترف بلوكاشينكو رئيســاً لدولة بيلاروسيا. 
ويحظى »آخر ديكتاتور فــي أوروبا«  مثلما يصفه المنتقدون، بدعم 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. ورحــب الكرملين أمس الإثنين، 

بتصرف السلطات على صلة بالمهاجرين.

الأمم المتحدة: أوضاع ميانمار الإنسانية 
تتدهور منذ الانقلاب

■ نيويــورك- الأناضول: قالت الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنســانية في ميانمار 
آخذة في التدهور منذ استيلاء الجيش على السلطة مطلع فبراير/شباط الماضي.

 وجاء ذلك في بيان أصدره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، 
مارتــن غريفيث، أمس الإثنــين. وذكر البيان أن »الوضع الإنســاني في جميع أنحاء 
ميانمار آخذ في التدهور مع وجود أكثر من 3 ملايين شــخص بحاجة إلى المســاعدة 
الإنسانية المنقذة للحياة بسبب الصراع المتزايد وانعدام الأمن، وفيروس كورونا«. 

وقــال: »منذ اســتيلاء الجيــش على الســلطة أُجبر مئــات الآلاف علــى الفرار من 
بيوتهم، ولا يزال 223 ألف شــخص نازحين داخلياً، بينهم 165 ألف شــخص جنوب 
شــرق البــلاد، إضافة إلى أعــداد كبيرة نزحت بالفعــل في ولايــات أراكان )غرب( 

وتشين وشان وكاشين قبل استيلاء الجيش على السلطة«.
وأضــاف: »لا يــزال 144 ألف شــخص من الروهينجــا محاصرين فــي المخيمات 
ومواقــع شــبيهة بالمخيمــات فــي أراكان وأكثر مــن 105 آلاف شــخص نزحوا في 
كاشــين وشان«. وتابع: »أشعر بقلق متزايد بشــأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع 
مســتويات انعدام الأمــن الغذائي في المناطــق الحضرية وحولها، بمــا في ذلك في 

يانغون وماندالاي«.
وشــن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، اعتباراً من 25 أغسطس/آب 2017، 

حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان.
وأســفرت الجرائم المســتمرة عن مقتــل آلاف الروهينجا، فضلًا عــن لجوء قرابة 

مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
ودعــا غريفيث »القوات المســلحة فــي ميانمــار -وجميع الأطراف- إلى تيســير 
وصول المســاعدات الإنســانية بشــكل آمن وســريع للمحتاجين«. كما دعا المجتمع 
الدولي إلى الإســراع فــي تقديم التمويل المطلوب لخطة الأمم المتحدة الإنســانية في 
ميانمار. وقال غريفيث: »استلمت الأمم المتحدة أقل من نصف مبلغ 385 مليون دولار 
المطلوب بموجب خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الاستجابة المؤقتة للطوارئ التي 

تم إطلاقها بعد استيلاء الجيش على السلطة«.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال 

قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

قوات الأمن اليمنية تحرس المنطقة التي يعقد فيها المبعوث الأممي الخاص اجتماعا مع مسؤولين في مدينة تعز، وفي الإطار هانس غروندبرغ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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مصر اليوم

وأما السائل فلا تنهر
ومع قضية الساعة متجسدة في إلغاء التبرع في المساجد 
بصحبة أحمد الخطيب في "الوطن": قبل يومين، أصدر وزير 
الأوقاف الدكتــور مختار جمعة، قرارا تاريخيا وشــجاعا، 
ضمن سلسلة من القرارات، التي كشفت وَهْم سنوات طويلة 
من التديّــن المزيف والزائف بفعل التشــويه المتعمد. وزير 
الأوقاف ألغى صناديــق التبرعات والنذور من المســاجد، 
التي طالما كانت ولا تزال محل شــبهات سرقة ولصوصية، 
وتوظيف غير شــرعي طوال الوقت، وقصرها على مساجد 
محــدودة بعينها، ينظــم عملها القانون الــذي حدّد لجانا 
رقابية تشــرف عليها. وصف الكاتب القــرار بأنه تاريخي 
وجريء. تاريخي لأنه أنهى ســنوات من استغلال تبرعات 
الناس، إلى ما لم تكن تعلم مآله. تمويل.. إرهاب.. ســرقة.. 
ابتزاز.. تسول.. أي شــيء، يمكن أن تتوقعه أو لا تتوقعه، 
أو يقع خارج دائــرة خيالك، كان يمكــن أن يحدث بأموال 
التبرعات للمســاجد، رغم صدق مقصــد المتبرعين. التبرع 
للمســاجد في بعض الأحيان، بــل والكثير أيضــا، ابتزاز 
لجمهور المصلين، من غالبية المســيطرين على بعض بيوت 
الله. هذا الابتزاز كان منبته الأساسي الدائرة التي أحاطت 
بالدين لسنوات طويلة، فسرقت من جيوب المواطنين وقوت 
يومهــم، إلى مجهول لم يكونوا يعلمونــه. نحن أمام وزارة 
أوقاف لها بصمــة حقيقية في تطوير الخطاب الديني. نحن 
أمام وزير قدير غيّر من ثيــاب وزارة بأكملها، فأوقفها على 
قدميها، ما مكّن الدولة المصرية من الســيطرة على التطرّف 
بشــقه المعرفي. تحت يديّ عشــرات القصص الموثّقة عيانا 
من ســرقات أموال المتبرعين في المســاجد وآلاف القصص 
غير الموثّقة. هذه القصص تجمعها مشروعية واحدة موثّقة، 
تجيز سرقة الأموال والحصول عليها باسم العاملين عليها، 
»العاملين عليها« دليل قرآني اســتخدمه لصوص التبرعات 
في المســاجد زورا وبهتانا لشرعنة الاســتيلاء على أموال 
التبرّع حســنة الغايــة.. فكانــت الكارثة، كارثه تشــريع 
الاســتيلاء على أموال التبرع باسم الدين، فذهبت للبطون 
وتمويل جماعات الإرهاب، التــي كان التبرع ولا يزال عماد 

قوامها في التخريب والإفساد.

مسنة ومنقبة
شــدد ممدوح الصغير فــي "الأخبار" علــى أنه لا صحة 
لواقعة اعتداء قتيل مذبحة الإســماعيلية على والدة القاتل 
لت  وشقيقته، فحسب ما يتردد من أحاديث من مقربين، سُجَّ
اعترافاتهم فــي النيابــة، أن والدة القاتل مســنة ومنقبة 
ولا تخرج من منزلها، وشــقيقته لا تُغــادر المنزل وملازمة 
لوالدتها، وشقيقة القتيل للأسف لُوثت سمعتها عبر ربطها 
بالجريمــة، وتداولت الأخبــار قصتها بكثرة، وحســب ما 
علمته من مراســل إحدى الصحف في الإسماعيلية الجميلة 
بأخلاق من يســكنها، فــإن كل ما تردد عــن واقعة اعتداء 
القتيل على والدة وشــقيقة القاتل عــارٍ تماما من الصحة. 
وأكــد الكاتب أن النيابــة خلال فترة وجيزة ســوف تعقد 
محاكمــة عاجلة للقاتل، أتوقع خلال أســبوعين، ولن تُطيل 
المدة، فالوقــت مرتبطٌ بالنيابة، التي أصبــح في طرفها كل 
القرائن والمعلومات عن الجريمة من خلال اعترافات القاتل 
وأسرته والشهود عن الواقعة التي تُعد جريمة واضحة، كل 
الأدلة تُدين القاتل. وأوضح الكاتــب أنه بعد نفي الاعتداء 
على الأم، صــار البعض يُجزم بأن قصــة تجمع بين القاتل 
والقتيل، هي ســبب الجريمة، هناك سرٌ يعرفه الاثنان فقط، 
ويُردد البعض قصة لا أعرف صحتها، بأن هناك غراما فاشلا 
للقاتل، كان السبب في إدمانه ودخوله المصحة، إذ انصرف 
لتعاطي المخــدرات بجميع أنواعها، أراد أن يهرب من الواقع 
إلــى عالم افتراضي مــن صُنع حبوب الهلوســة. أيا كانت 
القصة والحكايات التي تُنسج حول سبب الجريمة، فالقاتل 
ســوف يُحاكم طبقا لاعترافاته، يُضاف إليها أقوال الشهود 
وفيديو الجريمة، لتكملة الأركان. جريمة الإســماعيلية ربما 
لم تكن الأخيرة، إذا لــم نتحرك ونُعيد تأثير القوى الناعمة 
على أخلاقيات شــباب اليوم وأمل مصــر في غدها القريب، 
سابقا، كانت أعمالنا تهدف لزرع الخير والقيم داخل نفوس 
الصغار، الأســر اليوم صــارت تمنع صغارها مــن متابعة 
الأعمال التي صار معظمها مصنفا بأنــه ممنوعٌ لأقل من 18 
عاما رؤيته، لا أعتقد أن هناك أســرا تســتطيع فرض رقابة 

صارمة على صغارها لمشاغل الحياة.

تجنبا لكارثة
أكد أحمــد إبراهيم فــي "الوطن" أنه فــي حالة حدوث 
الأزمات، فإن الدول التي لديها فائض في الغذاء تتوقف عن 
تصديره حتى توفره أولا لشــعوبها، ثم تغلق أبوابها على 

نفسها، هنا تتعرض الدول المستوردة إلى ضرر كبير.
وحــذر الكاتب: نحن فــي مصر يجب علينا الاســتعداد 
لمواجهــة مثل هذه الأزمــات قبل وقوعها، حتــى على الأقل 
نخفّــف من آثارهــا. ولذلك طالب الكاتب بإنشــاء المجلس 
وعضوية  الجمهوريــة،  رئيــس  برئاســة  للإنتاج  الأعلى 
رجــال الإنتاج الحقيقيين مــن الصناعــة والزراعة، الذين 
أيديهــم في النار، حيث يعلمون بالمشــكلات التي تواجههم 
وحلولها. وأكد الكاتب أن هذا المجلس ســوف يكون أهم من 
مجالس وأجهــزة وهيئات كثيرة في البلــد، ليس لها دور، 

بل تشــكل عبئا على الموازنة العامــة، لأن حماية المنتجين 
ورعايتهم قضية أمن قومي، والحماية ليســت فقط بالكلام، 
ولكن بإجراءات حقيقيــة على أرض الواقع، والأهم بتغيير 
فكر بعض المســؤولين من الجباية إلى الإنتاج والاستثمار 
والُمنتــج، ســواء كان زراعيا أو صناعيا كبيــرا أو صغيرا، 
يحتاج من دولته أمرين لا ثالث لهما: الأول دعم مستلزمات 
الإنتاج وتوفيرها بأســعار مخفّضة، ولو أمكن مجانا، لأن 
دعم الإنتاج هو دعم للشــعب كله، يتمثــل في إنتاج الغذاء 
وتوفيره بأســعار مناســبة. الأمر الثاني تسويق منتجاته 
بأسعار عادلة تحقق له هامش ربح يضمن استمراره وعدم 
الخســارة، وبالتالي التعثّر والخروج من ســوق الإنتاج. 
ويرى الكاتب أن المنتجــين ما زالوا يعانون من أعباء كثيرة 
تجعل بعضهم يتعثر أو يتّجه للمشــروعات الاســتهلاكية 
مثــل، العقــارات والتوكيــلات والاســتيراد والكافيهات 
والمطاعم، باعتبار أن أرباحها ســريعة وســهلة وأعباءها 
خفيفــة، بل يمكــن إقامتها دون ترخيص، فالــذي يفكر في 
إقامة مشــروع إنتاجى يتعرّض لمشكلات كثيرة. إن الفوائد 
التي تعود على البلد من الإنتاج أضعاف أضعاف ما تتحصّل 
عليه من الضرائب على مستلزمات الإنتاج، وخلص الكاتب 
إلى أنه ليــس هناك أي دولة حاليا فــي العالم تفرض مثلا 

ضرائب عقارية على المزارع والمصانع سوى مصر.

الحكومة بريئة
تفرد ســمير رجب في "الجمهوريــة" بمنح الحكومة صك 
براءة من الأزمات التــي تحيط بالجماهير: عملت الدولة ما 
عليها وقدمت كل الإمكانات وفتحت السبل كافة أمام الآفاق 
الواسعة، دون تقييد أو تحديد.. وبالتالي يقع الجزء الآخر 
من المســؤولية على عاتقنا كشعب.. إذ ينبغي أن نعي جيدا 
أن الجمهورية الجديدة، لا بــد أن تتخلص من ركام الماضي 
وســلبيات الســنين، إذ لن يكون هناك مجال للفســاد ولا 
المفسدين ولا للسلب أو النهب في أي قطاع من القطاعات ما 
صغر منه وما كبر. وانطلاقا من المفاهيم ذاتها فسوف يستمر 
التعليــم يحتل المرتبــة الأولى لــدى الجمهورية الجديدة، 
بحيث لا تتوقــف عمليات تطويره، ويســتمر البحث دوما 
عن الوســائل التي توفــر للأجيال تلو الأجيــال آفاقا أكبر 
من المعرفة.. والبحث وخوض أســرار الكون.  الحال نفسه 
بالنســبة للصحة، بعد أن أدركنا من خلال هذه الجمهورية 
التي مــا زلنا نعيــش أيامهــا وشــهورها، أن العنصرين 
الأساسيين لاستقرار المجتمع واستثمار عناصره ومصادره 
بشــتى ألوانها وفروعها همــا التعليم والصحة، لاســيما 
وأن لدينــا خبرات ســابقة ناضجة، يســتحيل أن تغفلها 
ســجلات التاريخ مثل القضاء على فيروس سي، ومواجهة 
فيــروس كورونا، بالعلم والشــجاعة والتضحيات، ما قلل 
الخســائر الناجمة عنه.. والتي عبرناها لنستمر في معركة 
البنــاء والتشــييد، دون أن يمنعنا ذلك مــن اقتحام ريف 
مصر بقراه ونجوعــه، لتوفير حياة كريمة لأبنائه أجمعين. 
على الجانــب المقابل يجــب أن ننتبه جميعــا ونحن فوق 
أرض جمهوريتنا الجديدة، إلى أنها ونحن ســنظل موضع 
حســد وغيرة الكثيرين، بل ســنظل هدفا لقوى الشر التي 
لا يســعدها من قريب أو بعيد أي خطــوة نخطوها للأمام، 
وبالتالي فإن الخلايا النائمة ستظل تحيك المؤامرات، وتدبر 
الفتن وواجبنا أن نقف في مواجهتهم بالشــجاعة والجرأة 
والوعي، الذي تمكنا والحمد لله خلال السنوات الماضية من 
إعادة تشــكيله وفقا للمبادئ الواضحة والمحددة، والمعاني 

التي لا تقبل لبسا أو تأويلا.

يحتاج معجزة
نتوجــه نحو الاشــقاء بصحبة مرســي عطــا الله في 
"الأهــرام": ما لم تحدث انفراجة حقيقيــة في الأيام القليلة 
المقبلة لحلحلة الأزمة السياسية في السودان فإن المسافات 
سوف تزداد اتســاعا بين المكونين العسكري والمدني، وذلك 
يمكن أن يضع الســودان على أعتاب أزمة لا يمكن التنبؤ بها 
وبمداها الذي قــد يبتعد كثيرا عن حدود المعقول. ولســت 
أتجاوز الحقيقة عندما أقول إن السودان يحتاج إلى معجزة 
يصنعها الداخل الســوداني فقط، لأن الرهان على الحلول 
والتدخلات الأجنبية تحت مســمى الوســاطة سوف يزيد 
الأمور تعقيدا. الســودان بالفعل يحتاج في هذه اللحظات 
الحرجة إلــى معجزة وفاقية يلتف حولها كل الســودانيين 
بتجرد تام يخلو من الأحلام والأطماع السياســية الضيقة، 
ويرتفع إلى مســتوى الخطر والتحدي الــذي يترتب على 
طول زمن الفراغ السياسي. ولعل ما يعزز من إمكانية صنع 
المعجزة السياسية المطلوبة للسودان، أن كل أطراف الأزمة 
الراهنة »عســكريين ومدنيين« لهم جميعــا رأي يكاد يكون 
واحدا وتكاد ألفاظهم وتعبيراتهم تكون متشابهة ومتطابقة 
تماما، وتصب في خانة الرغبة في استكمال مسيرة التحول 
الديمقراطــي والوصول إلى انتخابات حــرة ونزيهة يقرر 
فيها الشــعب الســوداني ما يراه وما يريده. وفي اعتقادي 
أنه ليــس هناك ما يعطــل لحظة ميلاد المعجــزة المطلوبة، 
سوى تشــبث بعض الفصائل السياسية بأساليب المناورة 
والمزايدة، التي تعطل بلوغ التفاهم المنشود وتقف وراء كل 
هذا الذي يجري في السودان مؤسفا ومقلقا لأهله وجيرانه. 
وليس أسوأ من المناورة والمزايدة برفع رايات مضللة تتغنى 
بالحاجة إلى مدنية الدولة، بينما هدفها شق الصف الوطني 

والتشكيك في المؤسسة العســكرية السودانية التي لعبت 
الدور الحاســم في إحداث التغيير، وإسقاط نظام البشير. 
إن التحول الديمقراطي المنشــود في السودان، ليس بالأمر 
المســتحيل، ولكنه أيضا ليس عملية ســهلة يمكن تحقيقها 
بالــدوس علــى أزرار التغيير، الذي يتطلــب كنقطة بداية 
وجود وحدة وطنية شاملة، وفي إطار هذه الوحدة الوطنية 
يمكن أن تتجمع كل الأفكار والتيــارات وتتفاعل مع بعضها 
تفاعــلا حيا وإيجابيا، وفق الأســس الديمقراطية المعترف 
بها عالميا. الســودان الآن يحتاج إلى وحدة وطنية حقيقية 
تشــكل إطارا للعمل في المرحلة الانتقالية. ويرى الكاتب أن 
التيار العريض في الشــارع الســوداني، يقدر حرص مصر 
على استقرار الســودان، وينظر باســتياء لبعض الفلول 

الشاردة التي تتطاول على مصر بالباطل.

ليست صدقة
نتوجه نحو واشــنطن حيث اهتم ســليمان جودة في 
يجريه  الــذي  الاســتراتيجي  بالحوار  اليــوم"  "المصري 
وزير الخارجية ســامح شــكري مــع نظيــره الأمريكي: 
النظرة العابــرة على رؤوس موضوعات الحوار تقول إنه 
ســيتعرض لشــتى الأمور بين العاصمتين، وإن موضوع 
حقوق الإنســان ســيكون من بين الموضوعات المطروحة 
على المائدة بين الوزير ســامح شــكري، وأنتوني بلينكن 
وزير الخارجية الأمريكي. رأى الكاتب أن الوزير شــكري 
ربما يكون فــي حاجة وهو يدير هذا الحــوار المهم إلى أن 
يستعمل منهج الفيلســوف اليوناني سقراط، في حواره 
مع الشــباب في أثينــا القديمة، حيــث كان يهتم بتحديد 
معانــي الكلمات قبل إدارة الحــوار حولها، وكان يحرص 
على ذلك بينه وبين أي طرف حتى لا يكتشــف الطرفان في 
النهاية أن كل واحد منهما يقصد شــيئا مختلفا عما يقصده 
الثانــي، هذا بالضبــط ما يحتاجه شــكري عند الجلوس 
للحوار مع بلينكــن، وبالذات في ملف حقوق الإنســان، 
الذي لا يزال ورقة قوية في اليــد الأمريكية، تابع الكاتب: 
أتمنى لو ســأل سامح شــكري نظيره الجالس أمامه على 
الناحية الأخرى من المائدة عما يقصده بحقوق الإنســان 
على وجه الدقة والتحديد، حــين يتكلم عنها أو يثيرها مع 
القاهرة.. أقول ذلك وأنا أتذكر أن الرئيس شــهد في الشهر 
الإنسان،  لحقوق  الوطنية  الاســتراتيجية  إطلاق  الماضي 
وأن إطلاقها كان خطوة أولــى من نوعها، ولكن.. ما كادت 
الاســتراتيجية تخرج إلى النور حتى ســارعت الولايات 
إلــى تعليق 130 مليون دولار من مســاعداتها لنا، مع ربط 
صرف المبلغ مســتقبلا بتطور تراه في الملف. كان الأمل أن 
تقول واشنطن إن إطلاق الاستراتيجية خطوة جيدة، وإن 
ن الخطوة ثم تنتظر خطوات أخرى مضافة إليها  أمريكا تُثمِّ
في المســتقبل القريب، وإن توسيع مفهوم حقوق الإنسان 
في المنظــور المصري ليضم الحق فــي التعليم، والحق في 
الصحة، والحق في الســكن الآدمي، مع سائر الحقوق، أمر 
جيد هــو الآخر، لأنه يضع المفهوم في إطاره الأشــمل ولو 
همس الوزير شكري في أُذن الوزير بلينكن بأن المساعدات 
التي نحصل عليها ليســت منحة، ولا صدقة، وأنها التزام 
أمريكي منذ توقيع اتفاقية الســلام بين القاهرة وتل أبيب 
في  مارس/آذار 1979 برعاية أمريكية، فســوف تكون هذه 

الهمسة بمثابة إعادة الأمور إلى سياقها الصحيح.

جور الأثرياء
يقول الدكتور مصطفى كامل الســيد في "الشــروق"، إن 
الــدول الأربع الكبــرى صاحبة النصيب الأكبــر في تلوث 
الهواء، وهى على وجــه التحديد الصين والولايات المتحدة 
والهنــد وروســيا كلها ادعــت التزامها بخفض مســتوى 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون، بحيــث لا ترتفع درجة 
حرارة الأرض عــن 1.5 درجة، ولكنها كلها تزيد من إنتاجها 
لمصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم في حالة كل من الصين 
والهند، والنفط في حالة كل من الولايات المتحدة وروسيا، 
فضلا عن المملكة العربية الســعودية، وهو ما يؤدي بدوره 
إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض بكل ما يترتب على 
ذلــك من كوارث. وفي حالة الدول العربية التي لا تعاني من 
احتلال أجنبي لأراضيها أو نزاعات أهلية مســلحة، فهي لا 
شك تتخذ خطوات مهمة لمواجهة هذه التحديات مثل، إقامة 
محطات لتحلية مياه البحر في دول الخليج، وزيادة مساحة 
الأراضي المزروعة في الســعودية، وقــد وضعت الحكومة 
المصرية خطة لمواجهة التغير المناخي، وشكلت لجنة وزارية 
لتنفيذها، وقامت ببناء حاجز صخري للحيلولة دون امتداد 
مياه البحر إلى اليابســة في الإسكندرية ودمياط. وتعد في 
الوقت الحاضر استراتيجية جديدة لمواجهة التغير المناخي، 
ومــع ذلك فالتدابير التــي تتخذها تقلل، إن لــم تكن تلغي 
بعض آثار هذه السياسات الإيجابية. وأضرب مثالين مهمين 
على ذلك. تهتم الحكومة المصرية بزيادة مســاحة الأراضي 
الزراعية، وأطلقت مشــروعا طموحا لإضافة ما يسمى دلتا 
جديدة إلــى أراضي مصر، ولكنها مــن ناحية أخرى تختار 
لبعــض طرقها الســريعة أن تخترق أخصــب الأراضي في 
مصر. طرق منها التي يصل عرضها إلى أربع حارات على كل 
جانب )24 مترا على الأقل( وعلى امتداد يصل إلى خمســين 
كيلومترا في طريق )القاهرة ــ بنها( وسبعين كيلومترا في 
طريــق آخر)بنها ــ المنصورة( وهو ما ســيبتلع على الأقل 

8000 فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وذلك فقط 
لبناء الطريقــين، وذلك بالإضافة إلى مــا يترتب على بناء 
الطريقين من تبوير مســاحات من الأراضــي الملاصقة لكل 

منهما لن تعود صالحة للزراعة. 

فلنحسب الخسائر
بينما تقاوم الحكومة محاولات البناء على أراض زراعية، 
أو تبويرها لبيع تربتها، تقوم هي بنفسها، كما أوضح الدكتور 
مصطفى كامل السيد بالتضحية بمساحات واسعة من أجود 
أراضي مصر. طبعا تســهيل النقل للأشــخاص والسلع أمر 
مهم للاقتصاد الوطنــي، ولكن ألم يكن من الممكن أن تســير 
هذه الطرق السريعة في الحزام الصحراوي المحيط بالدلتا، 
وأن تخدمه طرق فرعية أقل اتســاعا بكثير تنقل المســافرين 
والمســافرات والبضائع إلــى قرى ومدن الدلتا. فلنحســب 
الخســارة في دخول المزارعين وفي الإنتاج الزراعي، وكمية 
التلوث التي تنفثها الســيارات وعربات النقل التي ســتعبر 
هذه الطرق، وهل هناك تعويض فعال لهذه الخســارة. مثل 
آخر طرحه الكاتب، تجســد في مشــروع أبراج ماســبيرو 
في وســط القاهرة الذي يعاني من شــدة الازدحام وارتفاع 
مســتوى التلوث الســمعي والبصري والهوائــي. تصوروا 
العدد الهائل من الســيارات التي ستخرج وتدخل يوميا إلى 
عشــرات الأبراج في هذه المنطقة وبطوابقهــا التي تتجاوز 
العشرين. طبعا هذه ليست ســيارات المقيمين والعاملين في 
هذه الأبــراج، ولكن الآلاف الذين ســيترددون عليها للعمل 
أو للتفرج أو للســهر. هل كانت القاهرة ذات الملايين الســت 
عشــرة بحاجة إلى مثل هذا المشروع، وهل سيضيف مشروع 
اســتغلال أرض الحزب الوطني الذي اختفى غير مأســوف 
عليه، مزيدا من الأبــراج على ضفة النيل الشــرقية، بكل ما 
يترتب على ذلك من ازدحام وتلوث. لا شك في حسن نوايا من 
فكروا في مثل هذه المشــروعات، ولكن هل أخذوا الاعتبارات 
البيئية في الحســبان، وهل كان يمكن لــوزارة البيئة قليلة 
الحيلة، أن يكون لها صوت مسموع في هذه المسائل؟ لا يبدو 

أن ذلك كان هو الحال.

شرطي مريض
الحرب في إثيوبيا أغرت عبد الله عبد الســلام في "الأهرام" 
للبحــث في أهــم الســيناريوهات المحتملة: فــي نهايات عهد 
رئيس الوزراء الراحل ميليس زينــاوي )1955- 2012( لعبت 
إثيوبيــا دورا إقليميــا كبيــرا، لدرجة أن البعــض تحدث عن 
عودة الإمبراطوريــة الإثيوبية، فقد احتلت قواتها مســاحات 
من الصومال وشكلت تحالفا وثيقا مع أمريكا، واعتبرت نفسها 
شرطي منطقة شــرق افريقيا. الآن في عهد رئيس الوزراء آبي 
أحمد تبخر حديث الدور، بل ثارت تســاؤلات جدية حول مدى 
بقاء البلاد في شكلها الحالي على قيد الحياة. لم يعد الأمر مجرد 
هزيمة للجيش الإثيوبي أمام قوات تيغراي، ولا تشكيك في قدرة 
آبي على القيادة. إنه أخطر من ذلــك. لقد أيقظ رئيس الوزراء 
العــداوات والصراعــات العرقية فــي بلد يعانــى أزمة هوية. 
التشــظى العرقي، يجعل حكم إثيوبيا شبه مستحيل، فما بالك 
بمن يتعمد إخراج الجني مــن قمقمه. المفكر الجغرافي الأمريكي 
ريتشــارد هارتشــورن )1899- 1992( له نظرية ملخصها أن 
قابليــة الدولة للبقــاء تعتمد على ما إذا كانــت قوى الجاذبية 
المركزية الموحِدة أقوى من قوى الطرد المركزية التقســيمية. في 
إثيوبيا، قــوى الجاذبية، مثل إقامة البنية الأساســية وتوفير 
الخدمــات وإقناع المواطنــين بفكرة الدولة تلاشــت، كما يقول 
الباحثان نيك تشــيزمان ويوهانس ولدماريام، في دراسة في 
دورية »فورين آفيرز«. قوى الطرد تســيدت الموقف، إضافة إلى 
حرب تيغــراي، التي أطلقها آبي أحمد قبــل عام، وتكبد خلالها 
الجيــش الإثيوبي هزيمة مذلــة، هناك حركات تمــرد أخرى لا 
تعترف بســلطة الدولة. إثيوبيا التي كانت تتدخل في شؤون 
الآخرين، أصبحت ســاحة للتنافس الإقليمي والدولي. الأخطر 
افتقادها التوافق المطلوب لاســتمرار الدولة.. وتساءل الكاتب: 
هــل إثيوبيا بلد لكل القوميات؟ أم أن القومية الكبرى أو الأقوى 
عســكريا، تســيطر؟ وتوقع الكاتب، أن رحيل آبــي أحمد عن 
الســلطة، لن يكون حلا بل مجرد مســكن. قوى الطرد المركزية 
ستستمر تنخر جســد الدولة. وحتى لو تمكنت المعارضة التي 
وحدت صفوفهــا من دخول أديس أبابا، فلــن يكون ذلك بداية 

للتسوية، ستظل إثيوبيا دولة في مهب الريح.

نبي الديمقراطية 
يبدو والكلام لمحمد سعد عبدالحفيظ في "الشروق"، أن نجم 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سطع في مطلع 2018، 
يتجه إلى الأفول، فالسياسي الشاب الذي رفع مع صعوده إلى 
قمة السلطة شــعارات »العدل والمســاواة والحرية«، ووصفه 
مريدوه بأنه »نبي الديمقراطية في افريقيا«، قد ينتهى به الأمر 
منفيا في إحدى دول جوار إثيوبيا وملاحقا من المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأكد الكاتب أن تركيبة آبي 
أحمد السياسية العســكرية المخابراتية مكنته في بداية حكمه 
من صناعة صــورة نموذجيــة للحاكم المؤمــن بالديمقراطية 
والمشــاركة والتعددية، نجح الرجل في خداع الجميع ــ ومنهم 
كاتب هذه الســطور ــ باتخاذه مجموعة مــن الخطوات التي 
تقع كأولوية في أي أجندة إصلاح سياســي.. أفرج عن ناشطي 
المعارضــة وأعاد رموزها مــن المنفى، وكلــف بعضهم بحقائب 

وزارية، ثم رفع الحظر المفروض على المنصات الإعلامية، وأحال 
بعض العســكريين الســابقين المتورطين في قضايا تعذيب إلى 
المحاكمات، وانتهج سياســة »تصفير النزاعــات الخارجية مع 
دول الجوار. إجراءات آبي أحمــد الإصلاحية، وإنهاؤه النزاع 
مع إريتريا، إلــى جانب مفردات خطابه عــن الحرية والتنمية 
والمســاواة، فضلا عن مغازلته إســرائيل، مكنته من الحصول 
على جائزة نوبل للسلام بعد شــهور من وصوله إلى السلطة. 
هذه الصورة المصنوعة، ســرعان ما انجلــت، فمع أول اختبار 
حقيقي، ســقط القناع، وظهر الوجه القبيــح، خاض آبي حربا 
قذرة ضد خصومه في إقليم تيغــراي وأعقبها بأخرى في أقليم 
أورموا، اعتبرتها المنظمات الدولية المعنية جرائم ضد الإنسانية 
وعمليــات »إبادة جماعية«، اســتخدم فيهــا صاحب نوبل كل 
أدوات القمع والعنف واســتعان بحلفائه الإقليميين لإســكات 
الحركات والجبهات العرقية التي تطالب بحقوقها السياســية 

والاقتصادية.

نصيبنا من الكارثة
انطــوت حرب آبي أحمــد في الأصل كما قال محمد ســعد 
عبدالحفيــظ، علــى ضربــات محــدودة ضــد الانفصاليين 
التيغراي، ثــم خرجت الحرب عن نطاق الســيطرة منذ ذلك 
الحين، وتحولت إلى عمليات إبادة شــاملة ترتكبها الحكومة 
الإثيوبية ضد معارضيها، ســقط فيها مئــات الآلاف بين قتيل 
وجريح، فضلا عن تشريد ما يقرب من مليوني مواطن، وكلما 
اتسعت المواجهات مع عرقيات وحركات جديدة ارتفعت أعداد 
الضحايا. وعلى الرغم من دعم قوى دولية وإقليمية لحكومة 
آبي أحمد في صراعه ضد شــعبه، إلا أن حركات التمرد التي 
أعلنت أخيــرا عن تحالفها، حققت نجاحات ميدانية قد تمكنها 
من الوصول إلى العاصمة أديس أبابا خلال أســابيع، وهو ما 
وضع رئيس الوزراء ونظامه أمام خيار صعب، خاصة أن تلك 
الحركات ترفض التفاوض في ظــل وجود آبي. وأكد الكاتب، 
أن إثيوبيــا تواجــه ســيناريوهات مخيفة، أبرزهــا انهيار 
الدولة وتفككها على غرار ما جرى في يوغوســلافيا في مطلع 
تســعينيات القرن الماضي، بعد فترة من الأزمات السياســية 
والاقتصادية والصراع بين قومياتهــا المختلفة. تحت عنوان 
»قصة نجاح قــذرة«، توصلت دراســة للمجلس الأطلســي 
للأبحاث والدراســات عن الأوضاع فــي إثيوبيا، إلا أن الأمر 
الأكثر مأســاوية هو أن الدولة التي كانت واحدة من أســرع 
الاقتصادات نموا في العالم، يهددها شبح الانهيار الاقتصادي 
والشــح في المواد الغذائية. ويرى كاميرون هدســون ــ أحد 
معدي الدراسة ـ أن الجهود الأمريكية والغربية لتحقيق وقف 
إطلاق النار بفرض عقوبات جديدة على الحكومة الإثيوبية، 
تبدو جوفــاء في ظل اعتبار الأطــراف المتصارعة هناك، إنها 
معركة وجودية من أجل البقاء. الدراســة حذرت من العواقب 
الاقتصاديــة الوخيمة للعنــف، التي لن تتوقــف عند حدود 
إثيوبيا، فالقرن الافريقي كله مهدد بالاشــتعال، كما ســيؤثر 
بالتبعية على مســار التفاوض مع مصر والسودان حول سد 
النهضة، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على الفريق المصري 
المعني بأزمة الســد الإثيوبي المطالب بوضع مسارات متعددة 

للسيناريوهات المرجحة.

الحكومة غائبة
أبدى محمـــد جـــلال عبـــد الرحمن في "المشهد" غضبه 
بســبب شــيوع العديد من الامراض الاجتماعية الخطيرة: 
يظهـرُ بوضـــوح الانفصال بين شعائر الدين والسلوك فـي 
المجتمـع المصـــري. ففي أيامنـــا الحالية انحدرت الأخلاق 
الاجتماعيــة إلــى أدنى مســتوى، فقد اصبح عــدم احترام 
القوانين والكذب والغش في المعامــلات والخداع والاعتداء 
على حقوق الآخرين في كل شــيء صفة الكثــرة الغالبة من 
الناس. تقدر بعض الإحصاءات أعداد البلطجية بما يتراوح 
بين 200 ألف و500 ألف بلطجي فــي عموم مصر، وهي أعداد 
يصعب التأكد من صحتها، ولكنها تشير بالتأكيد إلى ضخامة 
ظاهرة البلطجة عموما في مصر، ويعد قانون رقم 58 لســنة 
1937، هــو القانون الرئيســي الذي تعتمد عليــه مصر في 
مواجهة البلطجة التي جاء تعريفها بالأفعال التي من شأنها 
الترويع والتخويف والمســاس بالطمأنينــة وحدد القانون 
العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال. تابع الكاتب: لا أقصد هنا 
ظاهرة البلطجة فقط، وإنما الحديث في هذا المقام أكثر اتساعا 
وعمقا من قصره على فئة معينة فلا يوجد في الشارع المصري 
أي مظهر يـدل على احترام القوانين الرسمية إلّا حالات قليلة 
إن لم تكن نادرة. وهذه المظاهر لا يمكن حصرها فهي تختلف 
مــن مكان لآخر، وتتجــدد وتتطور من نفســها، منها ظاهرة 
التوك توك، وما ترتب عليها من جرائم معينة ارتبط بها مثل 
ســرقة الحقائب والتليفونات وجرائم الخطف والاغتصاب 
والتحــرش، وكذلك انتشــارالميكروفونات المثبتــة على ما 
يســمى بالـ"البوحة" التي تغزو الشوارع مخلفة الضوضاء، 
وأيضا التحرش بالنســاء المنتشر ليلا ونهارا، والذي أصبح 
ســمة غالبة تميز شــوارعنا ســواء باللفظ أو اللمس. ومن 
ذلك واقعة مقتل الشاب محمود البنا في المنوفية على يـــد 3 
متهمين دفاعا عن فتاة تحرش بها بعض الأولاد في الشــارع. 
ومن الظواهر تعاطي المخــدرات في الطرقات وذيوع الاتجار 
بها في الأرياف والمدن، خاصة مخدر "الشــابو والكريستال" 
وما يترتب عليهما من آثار تظهر في جرائم القتل أو اغتصاب 

الاطفال أو النساء. 

دعوة لإنشاء مجلس أعلى للإنتاج برئاسة السيسي للتصدي لأي مجاعة محتملة... وإلغاء جمع التبرعات في المساجد

أمراض اجتماعية تغزو الشارع المصري... وجريمة الإسماعيلية لن تكون الأخيرة ما لم يتم علاج أسبابها
القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

ما إن تشــرق شــمس يوم جديــد، إلا وتحمــل معها نبأ 
ارتفــاع ســلعة جديــدة، ما أحــال حيــاة الأغلبيــة الفقيرة 
لمسلســل من العذاب، وبدوره بادر الدكتــور مبروك عطية 
أســتاذ الشــريعة الإســامية فــي جامعة الأزهــر، لوضع 
ا يصيبنا  روشتة لمواجهة غاء الأسعار، قائا: "إذا أردتم ألَّ
اللــه بالغــاء، فازدادوا شــكرا للــه على الموجــود قبل أن 
ذِي تَشْرَبُونَ )68(  يفنى"، حيث قال تعالى" أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّ
أَأَنْتُــمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ )69( لَوْ نَشَــاءُ 
جَعَلْنَاهُ أُجَاجا فَلَوْلَا تَشْــكُرُونَ" )الواقعة( وتابع الداعية: 
يُخاطبنا الله بشكره قبل أن يجعل الماء الذي نشربه ملحا.
أمــا المعركة الأبرز في صحف أمــس الاثنين 8 نوفمبر/

تشــرين الثاني فكانت موجهة لتيار الإســام السياســي 
والقــوى الســلفية، إذ وجــدت تلــك القوى كافة نفســها 
أمــام اتهــام موجه مــن وزير الأوقــاف، وكتّــاب يعادون 
أمــوال  علــى  الاســتياء  مفــاده  والإخــوان،  الســلفيين 
التبرعات الموجودة في المســاجد واســتخدمها في مآرب 
أخــرى، مــن بينهــا الإنفاق علــى عائات المحبوســين من 
التيار الإســامي.. وحول الأزمة مع إثيوبيا توقع السفير 
محمد العرابي وزير الخارجية الســابق أن سد النهضة لن 
يكتمل، وأن آبي أحمد ســيجد صعوبة فــي حكم إثيوبيا. 
ومن تصريحــات المســؤولين: أكد المهندس كامــل الوزير 
وزيــر النقل، أن الرئيــس عبد الفتاح السيســي، أكد أنه لا 
بــد أن نتعاون مع شــركائنا العالميــين، ووجه بنقل بعض 
من مصانعهم العالمية للعمل في مصر، وإنشــاء صناعات 
لهــا، وأنها ســتجد كل المعاونــة من المصريــين. ومن أبرز 

التقاريــر الخاصــة بالأوضاع فــي الســودان: أكد الأمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، 
أن لقاءات وفــد الجامعة العربية مع القائــد العام للقوات 
المسلحة الســودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
وعبــد اللــه حمــدوك رئيــس الــوزراء الســوداني، كانت 
إيجابيــة. وقال زكــي إن وفد الجامعة العربية يشــعر بأن 
حل الأزمة وشــيك في الســودان، لاسيما أنه وجد أرضية 
مشــتركة للتوصل إلى حل. ومن أخبار مقاومة الفيروس 
القاتل: قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية 
الدكتــور محمد عوض تــاج الدين، إن الســلطات الصحية 
لا تزال تــدرس ملف تطعيم الأطفال بلقــاح )فايزر( حتى 
الآن، خاصــة أنه اللقاح الوحيد الــذي أجيز عالميا لتطعيم 
الأطفــال به. ومن أخبــار الحوادث: أجهــزت قوات الأمن 
على تشــكيل عصابــي يحمل أفــراده أســلحة ثقيلة وقد 
تخصــص أفراده في جرائــم القتل والخطــف والبلطجة. 
فضــا عن الاتجــار بالمواد المخــدرة، وتمكنــت القوات من 
القضاء على 12 عنصرا من العناصر الإجرامية في منطقة 
عرب كيما في أســوان، يتزعم التشكيل حمدي أبوصالح 
- 39 ســنة - الهــارب والمحكوم عليه بالإعــدام وعدد من 

أحكام المؤبد.
 ومن الأخبار الأخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 
277 كيلوغرامــا مــن  دواجــن »بورغر« وقطع مــن اللحوم 
غيــر صالحة للأكل، كما تم ضبــط  1007 من طيور الحمام 
فاســدة، تمهيدا لطهيها وتقديمها للجمهور في أحد مطاعم 

القاهرة، وتم التحفظ على صاحب المطعم.
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ثقـافـةثقـافـة

القناع اللغوي
■ كل الذين تحدثوا عن أن اللغة تبين عمّا في النفوس لم يكونوا 
لا مخطئين ولا مصيبين؟ كانوا يصفون حدســا مؤدّاه، أن الإنســان 
يحمل فــي داخله أفكارا يريد أن يلقيها، وحين يلبســها لبســها من 
الكلام يفصح عن نفســهـ، ويبين عمّا كان يعتــور داخله من أفكار. 
الــدور البياني للغة ألحّ عليه كثير من الفلاســفة والبلاغيين وحتى 
من اللســانيين حين عدّوا الوظيفة الأساســية للغة هي التواصل أو 

الإبلاغ. 
ســنجرب في هذا المقال فرضية أخرى، تــرى أن اللغة مثلما تبين 
يمكن أن تخفي لأنّ الإنســان لا يسعى في طريق أحاديّة، بل هو طيلة 
الوقت في طريــق ذات اتجاهين أو أكثر. ففي الوقــت الذي يريد فيه 
المرء أن يكشف ويفصح تكون اللغة وسيلته إلى ذلك، لكن تمرّ بالمرء 
أوقات لا يريد أن يكشــف، بل أن يعمي ويلغز، بعبارة أخرى يريد أن 
يحمل قناعا باللغة يخفي فيه نواياه الفعلية. واللغة تعزف على هذا 

الوتر بالجودة نفسها التي تعزف فيها على وتر البيان والشفافية.
لا بدّ لنا من العودة إلى يوتوبيا البلاغــة القديمة، التي تعتقد أن 
المتكلم المثالي هو المتكلم الذي أن نطق أفصح عمّا في نفســه؛ صحيح 
أن هذا التصــور لا يقول إن الإنســان وهو يفصح يعكــس ما يدور 
بخلده، بل إن عليه أن يجعل الكلام يجري سهوا ورهوا، كما يقولون، 
بقطع النظر عن مطابقة الكلام للنوايا وللوقائع. لكنّ الإشكال أن هذا 
التصور مثالي للغة يعتقد أنه لا بدّ من أن تكشــف وتبين وأن ما يقال 

لا بدّ أن يفهم.
ســأجرّب أن أفهم ما يدور بخلد شــخص ليس غريبا عنّي، هو أنا 
نفسي، حين يكتب النص التالي فيقول:«أعود لأمشي بلا غاية سوى 
أن أعطي لقدمي جرعة ولعيني فسحة. البحيرة تلبس سوادها كأنّما 
تقول للّيل لا تتركني.. هي بالليل تســتتر.. لقد تقلص رداؤها المائيّ 
وغزت الغائرةُ اليابســةَ فيها، ولم تعد طيور صادية تحوم حولها.. 
ب خيالي من بعيــد وتنبح وتضجّ وتنزعج، كأنّه لا يوجد  كلابٌ تتعقَّ
من خطر محــدق حولها غيري. الكلاب تحرس ولا يعنيها من شــأن 
العابرين نواياهم، ليس نباحها مرتبطــا بقيم أخلاقيّة توزعها على 
الناس. حين يلد الكلب ويربّى لا يربّى إلّا ليكون حارسا لقطيع.. ينام 
القطيــع ويرعاه ربّه ويؤمّن له أكله الرغــد ويحرس كي لا يأتيه في 
الليل اللصوص.. طائر يشــبه الغرنوق غير أنّه أصغر بديع يدعوني 
بصوته إليــه.. يقول لي صوتــه.. دعك من نباح الكلاب وســكينة 
القطيع واســتمع إلى توقيع هذه اللحون.. يقول لي بعد الانسجام.. 
هل تعرف أيــن تعلمتُها؟ أمدّ شــفتي أن: من أين لــي أن أعلم إن لم 
تعلّمني؟ يقول صوته الســاجع.. تعلمتها وأنا أقطع الســماء جناحا 
جناحــا وأمدا أمدا..  تعلمتها وأنا أســافر..  قلت له يا حبيبي..  دعنا 
الآن من السفر.. وسافرت بوجهي أبعد عنه.. قالت له صديقته وهي 
في ما يبدو أقل منه حلما وأكثر منه حكمة: دعه يا حبيبي.. هذا الرجل 
بنى كنوح سفينة ثمّ لم يأته الطوفان وصادق كسليمان الهدهد، ولم 
يكن لقصته عرش ولا بلقيسها..  دعه يا صديقي فإنّه منشغل من فرط 
همّه بأصوات أخرى، كأصوات تلك التي تعدو وتضجّ من حوله، وهو 
لا يعرف أيلقمها حجرا أم ينبح مثلها كي تسكت..  تسكت لأنّها ستعدّه 
من جنســها.. ستسكت ويسكت كي ينام القطيع.. فعند القطيع اليوم 

أكل ودسامة«.
يبدأ القناع في الكلام الســابق المحمول علــى الإبداع منذ البداية، 
حين يتعامل الكاتب مع نفســه تعامل الشــخص العاقل مع الغريب. 
العاقل يعرف عن الغريب أشــياء لا يعرفها الغريب عن نفســه، فهو 
يمشي بلا غاية، وهو يعرف ما الغاية، لكنه يخفيها ويعتم عليها حين 
يحدثنا عن عدمها. نحن نمشــي حين نمشــي في يومنا وليلنا لغاية 
نحن نذهب إلى العمل أو إلى المدرســة أو إلى لقاء ما؛ لكن أن نمشي 
بلا هدف مســبق ففي ذلك ضرب من حجب العلة وإخفائها والادعاء 

بأننا نمشي بلا هدف.
القنــاع يعني هنا أن تخفي علــى الأقل وقتيــا مفاتيحك وأحدها 
ســؤاله: لمَ تمشــي؟ إلى أيّ وجهة ولأيّ مقصد؟ أنت تمشي لكن لأي 
غاية غايتك المخفيّة هي غاية في ذاتها، ستكشــف عنها بعد سيرورة 
القراءة. لا يكون القناع طويل الأمد حتى يسقط سريعا بالإفصاح عن 
علّة المشي، وهي علة رمزية أو فنيّة يعود فيها القناع اللغوي لينسج 
ضربا من الضباب يدعوك إلى كشــفه. قناع اللغة الذي تضربه اللغة 
على نفســها يكون بإخراج الكلام مخارج غيــر مألوفة، إذ ليس من 
المألوف أن تعطي قدميك جرعة ولعينيك فســحة، أنت تعطي الجرعة 
لفمــك أو لفم مريض تريده أن يتداوى، لكن أن يكون لقدميك فم فذاك 
ضرب من التعميــة والترميز الذي لا يكشــف إلا إذا أزحنا عن وجه 

اللغة قناعها الرمزي المركّب.
ينزل القناع كالســتار على وجه اللغة المألــوف، حتى لا تعرفها، 
وحتى تبحث وراء هذا التســتر لا عن الوجه الحقيقي للكلام، بل عن 
هذا الوجه الجديــد. يمكن أن تفترض: أن تكون للقدمين جرعة يعني 
أنّهما ملّتا السكون أو أنّهما ملّتا المشي المعتاد..  تمرض أعضاؤنا حين 
تمارس رتابة وظيفتها، وتمرض أقدامنا حين تمشــي لهدف مضبوط 
ســلفا، وأن تمشــي بلا غاية، يعني أن تعطي لقدميــك جرعة حريّة 
وتجــدّد. العين وهي ترى المحدود يمكن أن تســجن، ويصبح بصرك 
حســيرا أن تحرّر اللغة من قناعها المعتاد هو أن تكشف أن لها وجها 
آخر غير الذي ألفتــه وتألفت به حروفها المعتادة، هو أن تبني الكون 
بناء جديدا وكأنك تراه أوّل مرّة. في مشهد الكلاب يزاح القناع ويعود 
ثمّ يزاح من جديد. لا قناع في وصف الكلاب بالحراســة، لكنّ القناع 
المنزاح يمكن أن ينســج الرداء من جديد، حين يطرح السؤال عن سرّ 
الحديث عن الكلاب وحراستها، ولصوص الليل، وغيرها من الأفكار 
التي تبدو غريبة في هذا السياق. يصبح القناع سدى الكلام كلما كان 

وراء الكلام الواضح رمز.
من الممكن أن تبحــث وراء رمزية الــكلاب واللصوص وأصحاب 
الكلاب ومالكيها ليس لك حريّة كبيرة في دفع ثمن الرمز لإزاحة اللثام 
عن الكلام. هل يمكــن أن تبحث عن رمزيّتها فــي الثقافة المحيطة أو 
السائدة؟ أم أن لها مفاتيح خاصة؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن برمزية 
م بها، طالما أن هناك استعمالات كثيرة لهذه الرموز؛ فمن الناحية  مُسَلَّ
الثقافية يمكن أن يحمل الكلب قيمة رمزية سالبة أو موجبة، وبعد هذا 
التقييم نبحث عن مفاتيح الرمز التي هي في الحقيقة مفاتيح للأقنعة 
كي تكشف اللغة وجهها الجديد. حين نعطي للرمز قيمته يمكن لنا أن 
نسقط عن هذه المدلولات أقنعتها، فلن نرى الكيانات كلابا أو لصوصا 

سوف نراها أفكارا تسعى سوف نراها بتأويلاتها التي قدمناها لها.
ينســج القناع اللغويّ كثيفا في آخر الكلام حين يشــبه الشخص 
بنوح ثمّ يختلف عنه، وحين يشبه سليمان ثمّ يختلف عنه لن يزول 
القناع بيســر إلّا إذا بحثت عن كســر قاعدة الأيقونة، وهي أن تبنى 
المشابهة ثمّ تكســرها: كاد المتحدّث يكون نوحا لولا غياب الطوفان، 
وكاد يكون سليمان الحكيم لولا غياب بلقيس. يصبح للطوفان قيمة 
بالعدم، وتصبح بلقيس قيمة بالغيــاب لا بالحضور.غياب الطوفان 
يجــرف عنه نبوة نوح وصبــره، وغياب بلقيــس يزيح عنه عرش 
سليمان. يعود إلى بشريته حين ينقطع به حبل النبوة السري. بقطع 
الحبل يســقط القناع اللغوي لأن النص انتهى وســكتت اللغة لكنّ 

الأكوان تظل تبنى حتى في غيابها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الأرجنتيني إرنستو ساباتو في »قبل النهاية«

بين الذاتي والعالم... والمعنى الزائف 
■ لا تبــدو الســيرة أحيانــاً ســوى 
محاولة اكتشــاف الذات بعــد أن تكون 
قد انقضت التجــارب والفرص، أو ربما 
تكــون رســالة للآخريــن، أو القادمــن 
مــن بعدنا، وقــد تبدو شــهادة أو إدانة 
للزمن والماضي، أو إنها محاولة أخيرة 
محاولة لاســتلاب الحكمة من التجربة، 
وقد تمســي نزوة من نزوات الإنســان 

في محاولة تضخيم الأنا قبل الأفول.

الانطلاق من الذاتي إلى العالم  

يخــرج الروائي والكاتب الأرجنتيني 
إرنستو ساباتو )1911-2011( بكتابه 
»قبــل النهايــة« بوصفها ســيرته التي 
تفتعــل إحــدى درجات الاصطــدام، لا 
مع القارئ وحســب، وإنمــا مع المنظور 
الكلي لمعنى الأشــياء، أو صيغة الحياة 
- العالم برمته كما يراه مؤلف روايات: 
»النفــق« و»أبطــال ومقابــر« و»جحيم 
الملاك«. في حــن يأتي عنوان ســيرته 
)قبــل النهايــة( باعثــاً على شــيء من 

التوجــس، رغبة في تحفيــز الاكتناه 
للوعي السردي السيري، الذي يخرج 
به أحــد أهــم الروائين فــي العالم، 
اللاتينيــة،  أمريــكا  فــي  ولاســيما 
علــى الرغم مــن أن تكوين ســاباتو 
الأكاديمــي كان بعيــداً عــن مجــال 
الأدب، لكــن مخاضــه الروحي بدا 
غيــر قــادر علــى التعامــل مــع أي 
أداة مغرقة فــي العقلانية، بهدف 
ترويض الأســئلة التي انبعثت في 
كيان هذا الوعي القلق والمتشظي، 
الــذي يبــدو للوهلة الأولى هشــاً 
تبــدو  دواخلــه  أن  غيــر  ولينــاً، 
أعمــق مما نتوقع، ولاســيما في 
نقد وقائع الحياة، وتشــوهاتها 
الأخلاقيــة، مــع نقمــة واضحة 
علــى كل ما يتنافى مــع الطابع 

الإنساني. 
صدر الكتــاب عن دار مدارك 
الأكاديمــي  بترجمــة   2020
الفلســطيني حسني مليطات، 
الــذي تمكــن مــن أن يضيــف 

إلى النــص عبر أحد مصــادر تلقيه في 
لغة ثانيــة، كماً كبيراً من الوضوح، كما 
القدرة على المحافظة على الانسجام في 
الجملة، وعــدم تهالكهــا، تبعاً لضعف 
تمكــن بعض المترجمن من الســياق أو 
المرجعيات الثقافيــة. لقد تمكن المترجم 
من تكويــن منظــوره القائــم على تمثل 
بنيــة النص، وحــدوده الثقافيــة، لكن 
الأهم مراكز الثقل الشعوري، بالتجاوز 
مع شيوع الثقة في الترجمة، والأخيرة 
تعد أحد أبرز الصعوبات التي يواجهها 
المترجمون، حيث يجهدون في تبسيط 
المعنــى، والإحاطــة بــه، لكــن تعوزهم 
القدرة على تمثل النص بلغته الأصلية، 

كمــا إعادة تكوينه في لغــة ثانية، وهنا 
نــرى أن كثيراً مــن الترجمات تعلق في 
عدم القــدرة على الإمســاك بالدلالات، 
وروح النــص، فــي حــن ينتقــل هــذا 
القصــور إلى النســخة المترجمــة، التي 
تبدو مضطربة ومتهالكة، وهنا لا يمكن 
إلا أن نضيف إقراراً بخلو هذه الترجمة 
من تلــك الإكراهــات التي يعانــي منها 
القــارئ الذي ينتابــه القلــق، والضيق 
تبعــاً لضعــف بعــض الترجمــات التي 

باتت شائعة مؤخراً.

بعض الرؤى 

يأتي الكتاب شديد الاختزال، غير أنه 
متخم برؤى هذا الأديب والروائي الذي 
يبدو ممتلكاً لحس نقدي شديد التشنج، 
تجاه أفول النموذج القيمي في عالمه، إذ 
هو يسعى إلى قراءة استشرافية لأفول 
القيم الإنسانية في عوالم الحداثة التي 
تتســارع وتيرتهــا، ومــا تســتجلبه من 
تداعيات على الإنســان، وهكذا تتحول 
الكتابــة إلى شــكل من أشــكال النقد لا 

ت  قا للســيا
المحلية التي نشــأ فيها الكاتب وحسب، 
إنمــا إلــى العالــم برمته؛ ضمــن منظور 
متســع، حيــث تمكــن ســاباتو مــن أن 
يضــيء لنــا الكثير مــن جوانــب عوالمه 
المنقســم بن الذاتــي والموضوعي، على 
الرغم من تعريف فيليب لوغون للسيرة، 
يأتــي بوصفها حكيــاً اســتعادياً نثرياً 
يقوم بــه شــخص واقعي عــن وجوده 
الخــاص، ومــن هنا تبــدو لنــا الصيغة 
أشــبه بنموذج خارجــي، لتمكن الفعل 
الســردي، غيــر أن إرنســتو ســاباتو لا 
تبدو ذاته ســوى اقتطاع من كيان كلي، 
ونعنــي العالــم الذي يبذل جهــداً كبيراً 

في محاولة تفسير تداعيه، ولهذا تمتلئ 
الســيرة بأجــواء تشــوبها العواطــف 
والكآبــة، وإلى حــد ما نوع مــن الرثاء 
الــذي يتجــاوز الــذات، ليكــون هجــاء 
للعالم برمته، حيث يقول: »كان للتطور 
الاقتصادية  للتقنية والهيمنة  البســيط 
عواقب وخيمة على الإنسان،  وكما في 
عصور أخرى من التاريخ، فإن الســلطة 
التــي بدت، فــي البداية أفضــل حليف 
للإنســان، تحضــر مــن جديــد للقيــام 
بالجرفــة الأخيــرة لــأرض حــول قبر 
إمبراطوريتها الضخمة«.  يرى ساباتو 
أن التقدم هو نهاية الإنســان، ويرى أن 
أي خطوات نتوهم بأنها مسيرة لأمام 
لا تعني حقيقة ســوى ذلك التقدم نحو 
الهاويــة، هكــذا نلمــح بن ثنايــا جمل 
ســاباتو هــذا الرثــاء الكونــي للعالم، 
وعلــى ما يبــدو فــإن هذا يــكاد يفيض 
ليظلــل كل الــرؤى التــي يحتكــم إليها، 
وهنا نستشعر مقدار الألم الذي يضيق 
عميــق  وإحســاس  روحــه،  بجنبــات 

باللاجدوى.
لعله إحســاس مثقف يتــوق للبحث 
عــن خلاص، لا عبر تصــور فردي إنما 
يتحــول  وهكــذا  جمعــي، 
التاريــخ ضمــن منظوره إلى 
فعل تمثيل لهذا التراجع نحو 
النكــوص  ذلــك  أو  الخلــف، 
الحضاري الــذي لا مفر منه، 
وفــي ظنــي أن ســاباتو بــدا 
على قــدر كبير مــن العمق في 
أزمــة  استشــراف  محاولــة 
البشــرية، ولاســيما أنه يكتب 
من موضع بــدا كأنــه بعيد عن 
إليهــا  وصــل  التــي  النهايــات 
الإنسان في عصرنا اليوم، لكنه 
كان يراها قريبة، أو على وشــك 
أن تتحقق، وهنا نرى كيف يمكن 
أن تؤدي تلــك المنهجيــة العلمية 
التي هجرها ســاباتو، بالتعاضد 
مع الرؤية الروحية التي يحتملها 
لقراءة  الأفكار  وحساسية  الأدب، 
مــا يكمن فــي المســتقبل؛ فيصف 
التاريــخ قائــلًا: » التاريخ لا يتقدم، 
فقد قال عنه الكاتب جيامباتيســيا 
فيكو إنه: مســاقات ودعــوات. التاريخ 
يحكــم بحركــة مــن التقــدم والتقهقر، 
الفكــرة التــي عــاد إليهــا شــوبنهاور، 
ومــن بعــده نيتشــه. التقدم هــو الذي 
يصلــح للتفكيــر النقي فقــط« ولهذا لا 
ينفــك من تكــرار اضطرابــه، وقلقه من 
التقــدم التقنــي، بــل إنــه يحمــل عليه 
أشــد ما يكون؛ فيرى أن التقدم التقني 
كان يهــدف للقضــاء علــى التصورات 
الغيبية، التــي قادت البشــرية للتجرد 
من إنســانيتها؛ ولهذا تبدو ممارسات 
النهضة جــزءاً من هذا الخطاب، فالمال 
والعقــل قادا إلى تجريــد لا معقول، أو 

ذلــك الملخص الوهمي لإنســان ســعى 
للسيطرة، لكن يفقد حقيقته، أو تكوينه 
البسيط، والهش، كما تلك العاطفة التي 

تجعله مميزاً.
 الخلاصــة أن الإنســان علــى الرغم 
مــن التقــدم الظاهــري إلا أن روحه كما 
هي مكســوة بالحزن، ويغلفها الأســى 
والخيبة، وقدر كبيــر من الخذلان،  لكن 
تعليقات ســاباتو لا تعلق فقط بالمنظور 
الكلي، إنما تذهب إلــى قطاعات جزئية 
ذات تعالــق فــردي مــع رحلتــه التــي 
اســتمرت لعقود، وفيها نرى تلامســه 
مــع بعــض القضايــا الفرديــة، ومنهــا 
وفــاة ابنه، ومــا طرأ مــن تمكن بعض 
الجوانــب القاتمة في حياة هذا الكاتب، 
التي تنطوي على شــيء من الإحساس 
بالتمزق، ولاســيما حن قرر أن يحدث 
تحــولًا عميقاً في مســيرته، حيث انتقل 
مــن العلوم إلــى الآداب، مع أنــه يحمل 
دكتوراه في الفيزياء، غير أنه ســرعان 
مــا عانى مــن هذا القــرار حــن قضمه 
العــوز والفقــر، ربما المســوغ يتأتى من 
ضغــط الداخــل ذلــك الجانــب الذي لا 
نــدرك كنهــه، الــذي يبــدو أعمــق ممــا 
نتخيل، فذلــك الانتقال من هيمنة العقل 
على حدود المتخيل، الروح، التوتر جعل 
ساباتو يدرك أن الحلول التي ينبغي أن 
تتشــكل في مــا يميز الإنســان، ونعني 
تلك الإنســانية التي أحيانــا تعاني من 
قصــور في التعــرف على ذاتهــا، وهذا 
ما حاول ســاباتو أن يتجنبه، حن قرر 
الانزيــاح نحــو عوالم أكثــر رحابة، فلا 
جرم أن يقيم حدوداً بن إنســان المادة، 
أو إنســان الطن كما دعاه، انطلاقا من 

تمييز »فيكو«. 

نظرة أخيرة للعالم 

ينظــر ســاباتو إلــى عصــره عبــر ما 
يعانيــه من أحــدات لا تشــي إلا بمقدار 
الجنــون والقســوة التــي يعانــي منها 
كالحــروب، وظهــور النازيــة الجديدة، 
وجرائم الأطفال، والإرهــاب، والقائمة 
تطــول فلا يجــد أمامــه إلا الاســتعانة 
بمقولة حنة أرندت التي ترى أن القسوة 
في هذا العصر بات من الصعب التغلب 
عليهــا، وهــذا يتعاضــد من نقــد النظم 
الرأســمالية التي أحدثت شــروخاً في 
الجســد الكوني لا يمكــن ترميمها، فقد 
بــات العالم يرتهن بالكليــة لهذا الفيض 
التوحــش،  علــى  القائــم  التفكيــر  مــن 
والاستهلاك والغائية التي أمست تفتك 

بالأكثرية لصالح نخب قليلة. 
 لقــد أمســى الإنســان عدو نفســه، 
بل بــات يتقبــل معنــى العبودية ضمن 
تمثلات مخاتلة، أو عبر ذلك الاقتناع بأن 
هــذا العالم، كما هــو... لا يمكن إلا تقبله 
شــئنا أم أبينا، وأعتقد بــأن هذه الرؤية 

تنطوي على أهمية شــديدة، لأنها تعني 
أن معظمنــا بــات مقتنعا بإلغــاء حدود 
التفكير لصالح النظــام القائم، ما يعني 
أن الوعــي تــوارى للخلف فــي مواجهة 
آلة ضخمــة أو هائلــة أشــبه بالوحش 
الثقافة  في  الأسطوري  »بسيربيروس« 
تضيــق  ســاباتو  فســيرة  الإغريقيــة، 
لتمســي عالقــة في حــدود الإنســاني، 
بما في ذلك حقوق الآخرين، كالســكان 
الأصليــن، والملونــن، والمهجريــن من 
أوطانهــم، فضــلًا عــن البيئة، وتشــرد 
الأطفــال، وغير ذلك...  كمــا تلك الإدانة 
التــي ما فتئــت تســتعيد تموضعها في 
الســيرة، حيــث تتراجــع قيــم الذاتــي 
مقابل الموضوعي أو العالم، ولا شــيء 
أعمــق مــن هــذا النــص الــذي يختــزل 
الكثيــر من معاناة ســاباتو حيث يقول: 
»الآن أصبــح الإنســان علــى وشــك أن 
يصبح نســخة واحدة: العيون الزرقاء، 
اللطافــة، الجســارة، تخديــر الألــم أو 
الفاجعة، الاستعداد من أجل العبودية. 

تروس الماكينة، عوامل النظام«.
حن يقتــرب ســاباتو من مشــارف 
نهاية ســيرته يكتب لابنــه الغائب، كي 
يرى العالم من خلال هذا الغياب، فالابن 
لن يشهد هذا العالم بما يحمله من رعب، 
مع طرح طيــف من الأســئلة الوجودية 
التــي تفرضهــا قيــم تحمــل الكثير من 
الشــقاء، والخســران، والخيبة إلى حد 
فكرة الانتحار، لكنه لا ينســى أن يوجه 
رسالة للشــباب - مصدر همه الأول - 
فينــص على أن الأدب هــو الخلاص، أو 
تلــك الكلمات التــي ربما تجنبنــا الكثير 
من الألم، ما يعني تحقيق الإيمان بقدرة 
اللغــة على تجاوز تراكم النموذج المادي 
لصالح قيم الحب والجمال، فيبدو قول 
دوستويفســكي مبــرراً، حن يــرى أن 
روح الإنســان باتت مجالًا للتنافس بن 
الإله والشــيطان، غير أن ساحة المعركة 
هي قلــب تلك الكآبــة، لنلمح شــيئاً من 

الصوفية المتصلة بالإيمان.
 وفــي الختام نواجــه الفصل الأخير 
بعتبــة تقول لقــد فشــلنا، بالتجاور مع 
عنــوان »ميثــاق المقهوريــن« ولا شــيء 
يختزل آثار هذا الكتاب ســوى الأبيات 
التــي يستشــهد بها ســاباتو للشــاعر 
مانريكــي، علــى الرغــم مــن بســاطتها 
الظاهريــة، لكنها تبــدو على قــدر كبير 
من الاختــزال والعمق للمعنــى الزائف 

للوجود. 
كيف تمضي الحياة 

كيف يأتي الموت 
بهدوء جداً

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

تشيخوف في قصة »رجل مجهول« 

رند علي *

أنطون 
تشيخوف

■ مات التي نطقها الطبيب والكاتب الروسي 
أنطون بافلوفيتش تشيخوف )29 يناير/كانون 
الثانــي 1860 - 15 يوليو/تمــوز 1904(. وهــو 
طبيب وكاتب مســرحي ومؤلف قصصي روسي 
كبير، ينظر إليه على أنه من أفضل كتاب القصص 
القصيرة على مدى التاريــخ، ومن كبار الأدباء 

الروس. 
التي اعتبر  كتب المئات من القصص القصيرة 
الكثيــر منها إبداعــات فنية كلاســيكية، كما أن 
مسرحياته كان لها تأثير عظيم على دراما القرن 

العشرين. 

المجتمع الطبقي

فــي عام 1891 يقرر تشــيخوف نشــر رواية 
قصيــرة كان قد انتهــى من كتابتهــا منذ ثلاث 
ســنوات في عام 1888 لكنه امتنع عن نشــرها، 
إلا إنه عــادَ إلى فكرة نشــرها في ذلــك العام، 
)مريضتي(.  عنــوان  تحمل  الأصــل  في  وكانت 
ورغم صفحاتها القليلــة إلا إنها تعتبر من أعظم 
الأعمال في الأدب الروســي، فقد ناقشت أوضاع 
روســيا السياســية والاجتماعية فــي النصف 
الثاني من القرن التاســع عشــر، حيث انقسام 
المجتمع الطبقي واحتقار طبقة الأغنياء والمترفين 
للطبقــات الأخرى )هناك صنف في بطرســبرغ 
اختصو بالضحك من كل مظهر من مظاهر الحياة، 
لا يســتطيعون أن يمروا برجــل يموت جوعاً او 
بحادثة انتحار، دون أن يتفوهوا بشيء مبتذل(. 
)إن روســيا مثل فارس في الفقــر والبلادة، إن 
الطبقة المثقفة يائســة، والأغلبيــة المطلقة بينها 
ـ في رأي بيكارســكي ـ قاصرة لا تصلح لشيء، 
الشعب سكير كسلان، سراق منحل، ليس عندنا 
علم، وأدبنا عاثر وتجارتنا تقوم على الخديعة: 
لا بيع بغير غش. كان كل شــيء على هذا النحو، 
وكل شــيء يثير الضحك(. هــذه الرواية عكس 
أغلب الروايات يكون دور البطولة للخادم وهو 

الراوي. 
فلاديميــر إيفانتــش رجــلٌ ثــوري ينتحل 
شــخصية خادم، لكي يدخل إلــى منزل موظف 
بطرجــي يدعى أورلــوف والده سياســي نابه 
خصم لمبــدأ فلاديميــر السياســي، كان الأخير 
يتوقع  بدخوله لخدمة )ابن المسؤول السياسي( 
إنه سيعلم كل خططه السياسية، لكن سرعان ما 

تخيب آمالــه فأورلوف جورجي إيفانتش، رجلٌ 
عديم الطموح لا يكترث لأي شيء في هذه الحياة 
)عديم المبــادئ( لا يحب الأطفال ولا حتى رائحة 
الطبخ في المنــزل، يقضي كل لياليه يلعب الورق 
مــع أصدقائه، وابتســامة الســخرية لا تفارقه 
حتى مــع حبيبتــه زينايــدا فيودوروفنا، التي 
هجرت زوجها وجاءت لتسكن معه. )إن زينايدا 
فيودوروفنا تريد لسذاجة قلبها، أن أحب ما كنت 
أتجنبه طوال حياتي، إنها تريد أن يكون لمسكني 
ريحة الطهي والمســح، تريد ضجة الانتقال إلى 
مســكن آخر، والركوب في عربــة خاصة، تريد 
أن تعــد قطع ملابســي وتعنى بصحتــي، تريد 
أن تتدخــل في حياتي الخاصــة كل لحظة، وأن 
تراقب كل خطوة لي، وهي في الوقت عينه تؤكد 
لي مخلصة أن عاداتي وحريتي ســتظل كما هي، 
وهي معتقدة أننا ســنرحل لنقضي شهر العسل، 
مثــل زوجــين شــابين؛ أي أنها تريــد أن تكون 
معي طوال الوقت في القطــارات والفنادق، في 
حين أحب أنا القراءة أثنــاء الرحلة، ولا أحتمل 

الحديث في القطارات(. 
 من هنــا يظهر بوضوح عــزوف أورلوف عن 
تحمل أي مســؤولية، حتى إن كانت مســؤولية 
حبيبتــه، فأورلــوف هنا صــورة واضحة عن 
الطبقة السياســية في روســيا، في ذلك الوقت، 

العاجزة عن تحمل مسؤولية الشعب. 
ولم تكــف زينايدا فيودوروفنــا عن محاولة 
تغيير حياة حبيبها أورلــوف، لكن دون جدوى 
إلى أن يبدأ بالتهرب منهــا )بدأ يتجنب الحديث 
معها بعد ذلك المســاء الذي تحدثا فيه عن عمله 
الرسمي؛ فكلما أخذت زينايدا فيودورفنا تجادل 
أو تتوسل إليه، أو بدت على وشك البكاء؛ تلمس 
عذراً ما للاعتكاف في حجرة المكتب، أو الخروج، 
وكثر تخلفه عن النوم  فــي المنزل، وكان تخلفه 
عن العشــاء أكثر، وفي أيــام الخميس كان هو 
الذي يوحي إلــى أصدقائه بســهرة ما، وكانت 
زينايــدا فيودورفنا ما تزال تحلــم بالطهي في 
المنزل، والانتقال إلى مسكن جديد، والرحلة في 

الخارج، لكن أحلامها بقيت أحلاماً(. 
يهيم الخادم بحب سيدته دون أن يطلعها على 
ذلك، يراقبها وهي تتعذب من حب رجل لا يحبها، 
بارد، قاسي القلب، ملول من كل شيء. وتتصاعد 
الأحــداث وتكثر الخلافات بينهمــا )إننا لا نزال 
ندور وندور ولا نلتقــي في النقطة الحقيقية، إن 

النقطة الحقيقيــة هي أنك ارتكبــت خطأً، لكنك 
لا تريديــن أن تعترفي به، لقــد تخيلتني بطلًا، 
وأنــي صاحــب أفكار ومثــل ســامية، وإذا بي 
موظف عادي ولاعــب ورق لا يتحمس لنوع من 
الأفكار، أنا خليق بأن أمثل العالم الفاســد الذي 
هربت منه؛ لأنه أثارك بتفاهته وفراغك، اعترفي 
وكوني عادلة؛ لا تسخطي عليّ بل اسخطي على 
نفســك؛ لأن الخطأ خطأكِ لا خطئي(.)يا لجبنك 
إزاء الحيــاة الحقــة، والطبيعة الحقــة، اللتين 

يصارعهما كل رجل صحيح سليم(. 

العاطفة والسياسة

وبعد كثرة تغيــب أورلوف عن المنزل 
يقــرر فلاديميــر أن يتخلــى عن كل 
شــيء عن هدفه  السياسي، وخدمة 
لزينايدا  الحقيقة  ويكشف  أورلوف، 
فيودوروفنا، وكذلك يكشــف لها عن 
هويتــه الحقيقية، ويســافر بها إلى 

البندقيــة، ورغم تعلقه بهــا إلا إنها 
تعجز عن أن تصبــح حبيبته وتموت 
مولودتها  تضــع  أن  بعــد  منتحــرة 

سونيا.
الأولى  للمرة  الرواية  هذه  تبدو  قد 

أكثر  عاطفية  اجتماعيــة  روايــة  إنها 
من كونها رواية سياســية، لكنها رواية 

سياســية بامتياز، فعجــز أورلوف عن 
إعطاء حبيبته مكانتها الأجتماعية والبقاء 

معها، صورة طبــق الأصل عن عجز الطبقة 
بالطبقات  الاعتراف  عن  آنذاك  السياســية 

الروسية الفقيرة والنهوض بها. حتى عندما 
علمَ بأن لــه ابنة من زينايــدا فيودورفنا لم 

يتقبل فكرة وجودها معه وقررَ إدخالها إلى 
مدرســة داخلية )آه يا إلهي! أي عبء 

في أن يكون المــرء اباً لطفلة! لكن 
شيء(.  كل  ســيرتب  بكارسكي 

وهنــا تحضرنــي المقولــة 
أن  السهل  )من  الشــائعة: 
لكن  مسؤولياتنا،  نتفادى 
لــن نســتطيع أن نتفادى 
النتائج المترتبة على ذلك(.

٭ كاتبة من العراق
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الحسام محيي الدين *

قتلُ الكِتاب صبراً!
■  تُصاغُ قياســاً على رؤية الناقد مقالاتٌ كثيرة، تتخذُ أحياناً 
أشــكالَ قراءات مســتفيضة بين الدراســة والتأويــل، وتتناول 
إصــداراتٍ جديدة في أحــوال الأدب والثقافة المنوعــة. وهو أمرٌ 
جدُّ جيّد، تنويراً ونشــراً للثقافة العامــة والآراء الجديدة لمجتمعٍ 
قارئ، قائمٍ بمشــروع الفعــل والتفاعل بين المنظومــات الثقافية، 
أفراداً وجماعات، والقارئ النّهِم إلى الاطلاع والنّهل من معين تلك 

الإصدارات. 
لكنّ الأمر نســبيّ دائماً، ذلك أنّ بعض تلك المقالات يستغرق بين 
ثلاثة وحتى أربعــة آلاف كلمة، خاصة الرقمية منهــا، نقداً لكتابٍ 
جديد، وهذا يعني حســبة بســيطة، أنّ تلك المقالة قد استحوذت 
على 8 إلى 10 صفحات، أي أنها في الواقع دراســة شاملة أو بحث 
مُوسّع، يُقدّمُ نصّاً فيه من الدرس والتأويل، مدحاً أو ذمَاً، بما يُشبِعُ 
هد في  رغبة القارئ من جهة، ويغنيه عن شراء الكتاب المنقود والزُّ
اقتنائه مــن جهة ثانية، وهو ما يضرُّ بالكاتب، إذ يُكسِــدُ حتماً من 
انتشار الكتاب وفعاليّة بيعه على رفوف المكتبات والمعارض ورقيّاً، 
أو على منصات الشاشات الرقمية المختصة ببيعه إلكترونياً، فضلًا 
عــن ذلك، فإنّ القراءة المســتفيضة لأيّ كتاب فــور صدوره، قد لا 
تكون متناسبةً ومضمونه، فقد يتأوّلُ الناقد أفكار هذا الكتاب وفقَ 
رؤيتــه الخاصة حيناً، أو يتقصّدُ التركيز فــي فكرةٍ محدّدة، يراها 
موضوعيــة، تهمّهُ هو - لا غيره - مهملًا أفــكاراً غيرها ذات أهمية 
وفاعلية حيناً آخــر، وقد يرى أحياناً أن يعــرض للكتاب بطريقة 
انتقائية مبالَغٍ فيها، لأجْل خدمــةِ فكرةٍ أيديولوجية يعتنقها بعيداً 
عن الغوص فــي ممكناته الحقيقية وأهدافه الواقعية، التي يريدها 
له كاتبه، وهذا كله يؤثّر في القارئ، على غير ما يراه ويفسره هذا 

الأخير في ما لو اقتنى الكتاب أو قرأه بنفسه. 
لا يعني ذلك أنّ بعض المقالات الموسّعة ليست وافية وفي محلها 
النقــدي الصحيح، لكنها بالتأكيد لا تخفّفُ في أيّ حال من الأحوال 
مشــكلة كســاد الكتاب، وعدم الإقبال على ابتياعه. بهذا المعنى لا 
يُعدّ إطــلاق القلم النقدي في كتابٍ ما توســيعاً واســتفاضة فور 
إصداره، ما ينفع كاتِبَهُ بالضرورة، بل هو كمن يقتلُ الكتاب صبراً! 
في حين أنه يُمكن الاســتعاضة عن ذلك بالقــراءة المقتضبة، التي 
تأتي على هيئة إضاءة وافية وكافيــة على الكتاب الجديد، وتقدم 
العناوين الرئيسية والفرعية التي تتصدر صفحاته، كمصدر جديد 
للموضوعات التي تعني القــارئ، أو الباحث فيها وعنها. الإضاءة 
قراءةٌ بالطبع، ومقالةٌ مكثفــة، لكنها لا تتعمق أفقياً ولا عمودياً ولا 
يســرةً ولا يمنةً، حتى أقصى تفاصيل أفكار الكِتاب والكاتب، كحالِ 
المقالات الموسّــعة، بل تتركُ الباب واســعاً لرغبة القــارئ الرائع 
وشــوقه الكبير إلى الكتاب يطلبه ويبتاعه أينمــا يجده. من هنا 
فإن العبد لله، كاتب هذه الســطور، يحرص دومــاً على ترك مهلة 
زمنية لعامٍ كامل علــى الأقل، بين تاريخ إصــدار الكتاب والكتابة 
عنه والغوص في إشكالياته، إفساحاً في المجال للانتشار المعنوي 
والمادي الذي هو حقّ الكاتب، دون أن يعني ذلك الابتعاد عن مواكبة 
الإصدارات الحديثة على وقتها، بالاضاءة عليها واستعراضها أمام 

القراء، بما لا يُفسدُ عناصر جِدّتها ودهشتها وجماليتها الفنية. 

٭ كاتب لبناني

باليه »الفتى والموت«: جان كوكتو والرقص على موسيقى باخ
■ يقع كل شــيء في باليه »الفتى والموت« 
Le jeune homme et la mort تحت 
تأثير جان كوكتو المباشــر وغير المباشر، فهو 
من قــام بتأليــف وكتابــة القصــة، وتصميم 
المناظــر والديكــورات، واختيــار الموســيقى، 
كما أضاف بعض الحركات والإشــارات على 
الرقص الــذي صممه رولان بيتي، وقد عرض 
هذا العمل للمرة الأولى عام 1946 في باريس، 
وهــو باليه مــن فصل واحد لا تزيــد مدته عن 
15 دقيقــة، تصاحبه خلالها قطعة موســيقية 
بعنوان باســاكاليا للموسيقي الألماني يوهان 
سباســتيان باخ، ويعد باليــه »الفتى والموت« 
من أهم أعمال الكاتب والشــاعر والمســرحي 
والســينمائي والناقد الفرنسي جان كوكتو، 
صاحــب المســاهمات العديدة في فــن الباليه 
أيضــاً، التي لا تــزال يقدمها الكثيــر من فرق 

الباليه العالمية.
قــد يبــدو العــرض طويــلًا وثقيــلًا أثنــاء 
المشــاهدة، على الرغم من قصر مدته الزمنية، 
ويزيد من هذا الشــعور موســيقى بــاخ، التي 
تكاد تخلو مــن الميلودية، ولا يوجــد فيها أي 
مفاجآت أو تقلبات درامية، وتوحي للمستمع 
بأنها تتكــرر وتتكرر، ثم تتكرر وتتكرر، وتمتد 
هكــذا بشــكل أفقي وتســير إلى مــا لا نهاية، 
فــلا يعرف متــى أو كيــف يمكــن أن تتوقف، 
ويستمر هذا الإحساس حتى مع دخول آلات 
موسيقية جديدة وانضمامها إلى آلة الأورغن 

التي ترتبط باســم باخ عازفها الممتاز، وأشهر 
مــن ألفوا لها القطع الموســيقية، وهي بدورها 
تميــز موســيقاه، وتمنحهــا الطابــع الروحي 
الكنســي، وكان غريبــاً إلــى حــد مــا اختيار 
جان كوكتو لموســيقى باخ تحديــداً، من أجل 
أن تصاحب قصتــه الراقصة بكل ما فيها من 
عدمية واســتهتار بالحياة، لكن لا يمكن إنكار 
أن هــذا التناقــض يخلــق تأثيراً مــا في نفس 
المشــاهد، وإن كان غامضــاً، كمــا يؤكــد هذا 
الباليــه مــدى حداثة جــان كوكتو فــي زمنه، 
فالعــرض يبــدو حديثاً حتــى اليــوم بفكرته 
وطريقة تنفيذه، وما استخدمه من أشياء غير 

مألوفة في فن الباليه.

القوة الشريرة

يعتمــد العمــل علــى اثنــن فقــط، راقــص 
وراقصة، يلعب الراقص دور الرســام الشاب 
الذي يجلس وحيداً في بيته ومرســمه أيضاً، 
ويبدو في حالــة من القلق واليــأس والكآبة، 
أمــا الراقصة فتلعب أكثر مــن دور في الوقت 
نفســه، فهــي الحبيبــة والمــوت أو الطريــق 
إلــى الموت، والشــر القــديم الأزلــي، والحياة 
التي تلتهــم الأحياء وتفنيهم، كمــا أنها تمثل 
الخطورة الأنثوية والإغواء الجنسي، والرعب 
الصريح فــي النهاية، ويقــال إن كوكتو كتب 
فكرة هذا الباليه من وحي حادثة انتحار أحد 

أصدقائــه حن كان شــاباً، لكن مــن الصعب 
معرفة لمــاذا جعل كل هذا الشــر موجوداً في 
المــرأة، ولماذا قدمها في هــذه الصورة المخيفة 

القاسية والحادة بشكل غريب.
تدور الرقصة بأكملها في مكان ضيق مغلق 
لا يتغير، هو بيت الرســام أو حجرته، بأثاثها 
القليل من ســرير وطاولة وبعض الكراســي، 
ويتم اســتخدام كل من هذه الأشــياء، إما في 
الرقــص أو للتعبيــر عن حالة معينــة، وتكون 
أحياناً عنصراً مســانداً للجسد، يعتمد عليها 
الراقص حتى يتمكــن من أداء حركات صعبة 
أثناء الوقــوف والجلوس والقفــز والانحناء 
والتمــدد، ويلاحظ المشــاهد أن كوكتو جعل 
المكان ضيقاً مغلقاً غيــر منفتح على أي آفاق، 
أو مناظر خارجية، ما دام الرســام حياً، وبعد 
موتــه علــى الفــور يتغيــر كل شــيء، وتُزال 
الخلفيــة القديمة تماماً، وتحــل محلها خلفية 
جديــدة كأنهــا تنفتــح علــى مدينــة باريــس 
ببعــض معالمها المشــهورة، وأضــواء الحياة 
فيها، مــا يخلق المزيد مــن التناقض مع الموت 
المتحقق على خشــبة المسرح، ومشهد النهاية 
الكئيــب المقبض، والمخيف أيضــاً، الذي يظهر 
قوة تأثيــرات كوكتو البصريــة، وقدرته على 
التعبيــر عــن أفــكاره وهواجســه ومخاوفه، 
وربمــا هوســه أيضــاً بفكرة الموت أو ســؤال 
المــوت ولغزه الأبدي، وهو مــن تمنى يوماً أن 
يكون مصرياً قديماً، لكي يكون الموت بالنسبة 

لــه مجــرد رحلــة، كما فــي عقيــدة المصرين 
القدماء، أما على مســتوى التعبير الجسدي، 
فقــد أراد لهــذا الباليــه أن يكــون مزيجــاً من 
الرقــص والمايم، فيشــعر المشــاهد في بعض 
اللحظــات بأنه أمــام دراما تمثيليــة صامتة، 
حيــث يتم التعبير عن بعــض الأمور من خلال 
الحركات العادية التــي يفعلها الجميع، لا عن 

طريق حركات الباليه الأساسية والمبتكرة.

أضواء الحياة

كمــا أن ألــوان الملابس في هــذا العمل غير 
مريحة، ربما مــا عدا لون الســالوبيت الأزرق 
الذي يرتديه الراقص، أما الثوب الأصفر الذي 
ترتديه الراقصة، فقــد جعل هذا اللون يوحي 
بالخــوف والخطــر لا البهجة كما هــو معتاد، 
كما أن القفازات الســوداء في يديها، تجعلها 
تبــدو وكأنها على وشــك ارتــكاب جريمة، لا 
يغير الرجل ملابســه، لكن المرأة تفعل بعد أن 
توجه الرسام نحو الموت، حيث تغادر المسرح 
مســرعة، ثم تعود بمظهر جديد تماماً، وقناع 
علــى شــكل جمجمــة فــوق وجههــا، وثوب 
أبيض طويل، وقفازات حمــراء طويلة تغطي 
جزءاً كبيراً من الذراعن، ووشاح أحمر طويل 
يغطــي جــزءاً من رأســها، وهو مظهــر غريب 
ومخيــف، ويوحــي بالانتقال إلــى عقل جان 

كوكتو الباطن، أو أحلامه وكوابيسه.

تقود هذه المرأة الرسام إلى الانتحار لسبب 
غيــر مفهوم، فهي من تعــد بيديها عقدة الحبل 
الــذي ســيلتف حــول رقبتــه، كمــا أن طبيعة 
العلاقــة بينهمــا غامضــة إلــى حــد مــا، ففي 
البداية يعطي الأمر انطباعاً بأنها الحبيبة التي 
ينتظرها الرســام بلهفة، ويتعجــل حضورها 
بقلــق بالغ، عندما يبدأ الباليه وهو متمدد على 
سريره يدخن ســيجارة مشــتعلة بالفعل، ثم 
يجلس على السرير ويطفئ السيجارة، ويؤدي 
بعض الحركات البسيطة وهو جالس، ثم يبدأ 
الرقص والتعبير الحركي والإيماء، حيث يكرر 
النظــر إلى الســاعة التــي في يــده، كما يضع 
هذه الســاعة على أذنه أحياناً ليسمع دقاتها، 
ويغلــب الاضطــراب علــى الحركــة فــي هذه 
الدقائق الأولى قبل وصول المرأة، فيقف وراء 
باب الحجــرة لعله يســمع صــوت خطواتها، 
ثم يعود يائســاً، يرقص على كرسي ويجلس 
علــى آخر ثم يرميه بغضــب، وبعد ذلك تدخل 
المرأة بحركات حادة عنيفة، وجســد متصلب 
وإشارات متشنجة، فلا توحي أبداً بأنها امرأة 
عاشــقة أتــت لملاقــاة حبيبها، ويبــدو الرجل 
كأنه يخشــاها، لكنه يريدها ولا يســتطيع أن 
يهرب منها، وخاضع لهــا بصورة أو بأخرى، 
وهــي تــدور حوله كمــن تحكم الشــرك الذي 
نصبته، وتتعامل مع جســده بنوع من العنف، 
فلمســاتها خالية من أي عطــف أو رقة، لكنها 
تبدأ فــي إغوائــه فيرفضهــا ويدفعهــا بعيداً 

عنــه، فتشــعل ســيجارة وتدخنها، ثــم يأتي 
هو إليها مستســلماً، ويرقصــان معاً رقصة لا 
يمكن وصفهــا برقصة الحــب، فالرجل يغلب 
عليــه الشــعور بالخــوف والقلــق والضعف، 
أمــام هذه القــوة الشــريرة التي تتحكــم فيه، 
والمــرأة هي أبعــد ما تكــون عن الحــب، حتى 
عندمــا تفتح لــه ذراعيهــا وتحتضنــه، تكون 
تجهــز  أن  وبعــد  بالشــر،  مليئــة  أحضانهــا 
المشــنقة تذهب إليه وتقف وراءه، بينما يكون 
هو جالســاً على كرسي أمام المشــنقة، فتدير 
رأسه نحوها وتشير إليه بيدها لكي يراها، ثم 
تخرج مسرعة وتغادر خشبة المسرح، ويشنق 
الرســام نفسه، ويتشبث بشيء ما في الأعلى 
بيده اليســرى، لكي يبدو الجسد وكأنه يتدلى 
مربوطــاً بحبل فــي عنقه، وفــي النهاية تعود 
المرأة بقناع الجمجمة المخيف، ويهبط الرسام 
ويذهــب إليهــا، فتخلــع القناع وتضعــه على 
وجهه، ثم تأمره أو تشــير إليه بأن يســير في 

اتجاه ما نحو الجزء الأعمق من المسرح.

٭  كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

من الباليه

الاستثمار في عالم الفن التشكيلي
■ »بالنســبة لبكرا شو« السؤال الذي طرحه زياد 
الرحباني ذات مرة ينخر رأس الإنســان بكل اللغات 
وفــي كل الأماكن، فواقع الحيــاة الحالية يظهر مدى 
هشاشة الأمن والاستقرار الذي يعيشه الإنسان على 
متن هذا الكوكب، ما يزيد الرغبة بالعمل والاســتثمار 
لزيادة المدخرات بطــرقٍ متنوعة، تتبع ثقافة المجتمع 
وتطوره ومستوى ثقافة الفرد أيضاً، لتلبية متطلبات 
الحيــاة وتحقيق الأمان المادي؛ الأمان هذا الشــعور 
الذي لاحــق الفــرد منذ بدايــة حياتــه، كان الأمن 
الغذائــي بدايةً هو الهاجس الأكبــر، وربما الوحيد، 
فكان يقــوم بتخزين المواد الغذائيــة بطرق متنوعة 
حتــى أن اللقــى الأثرية الحالية كشــفت عن بعضها 
بعــد آلاف الســنوات، إلا أن تطور الحيــاة لم يترك 
تفكير الإنســان محصوراً بالأمن الغذائي، بل تخطاه 
للأمن المــادي والاقتصادي، فصار يلجأ للاســتثمار 
بالطرق التقليدية لتوسيع هامش رأس المال، وينوّع 
محافظ استثماراته ما بين مالٍ وعقار؛  يلجأ لتحويل 
مدخراتــه للعملــة ـ الصعبة-  الــدولار، خاصة في 
البلدان الواقفة على شــفا حفرة، وشــهقات أهلها لا 

تتوقف كلما شــاهدوا القاع السحيق 
الذي يملك وظيفة وحيدة، انتظارهم.

الذهبية  الليرات  لشــراء  يتجه  أو 
في حال أخافه تداول عملة من الممكن 
أن يكون محظوراً، وإذا كان الشخص 
وأسهمها  للبورصة  يتجه  القلب  قوي 
عملات، أو مؤشــرات أو سلع رغم ما 
فيها من مخاطر. وإذا نظرنا بحيادية 
نلاحظ  العمــلات،  بعــض  لتاريــخ 
العملات،  انكسارات قوية بمســتوى 
وفقاً للظــروف الدوليــة، فمثلًا تأثر 
البنك  بتصريحــات  الــدولار  ســعر 
الفيدرالــي الأمريكــي، وعلاقة خطه 
البياني بالحروب التي تشنها أمريكا. 
إذن لا أمان تام ما دام تصريح بسيط 
إرهابي  أو تفجيــر  أو تحرك حربــي 
المادي.  اســتقرارنا  زعزعة  على  قادر 
ومؤشــرات البورصة وسلعها تحمل 
أيضاً،  لمتداوليها  المفاجلآت  من  الكثير 
مهما كانت عتبــة خبرتهم عالية وفقاً 
أو  السياســية  الاقتصادية  للأحداث 
ليســت  ســنوات  منذ  لذا  الطبيعية. 
بالقليلة بــدأ عدد من كبــار أصحاب 

الأمــوال باســتثمار أموالهم، أو الاحتفــاظ بقيمتها 
على الأقل، من خــلال اقتناء الأعمــال الفنية، فقيمة 
لوحة بيكاســو مثلًا لن تهبط في حــال حصول أزمة 
في إســبانيا، كذلك انخفاض قيمة اليــورو مثلًا لن 
 يؤثر في القيمة المادية لأعمــال فناني عصر النهضة.

لتنظيم هذا الاســتثمار بدأ النشــاط الفني يكون عن 
طريق تجــار اللوحــات، ومن ثم صــالات العرض، 
وبعدها بســنوات تأسســت دور للمــزادات الفنية، 
تعرض أعمالًا فنية، أو قطعاً نادرة لها قيمة تاريخية، 
ومــن ثم صناديق الاســتثمار في اللوحــات الفنية. 
يستطيع المقتني أن يشتري عملًا فنياً ويتركه لسنوات 
ـ بشــرط أن يحفظ بطريقة تجعله بعيداً عن الحرارة 
والرطوبة، وكل العوامــل التي من الممكن أن تتلفه -  
فالزمن الذي ينظر إليــه الأغلبية كعدوٍ يتربص بهم، 
يتعامل مع الفن ونتاجه بشكل إيجابي ويمنحه قيمةّ 
مضافة، إذ يصبــح للعمل الفني قيمة تاريخية إضافة 
للقيمة الفنية الإبداعية؛ وبقليل من الانتباه، نستطيع 
ملاحظة ارتفاع أســعار أعمال الفنانــين بعد موتهم، 
وذلك لوقــف إنتاج هذه الأعمــال أولًا، وثانياً لرغبة 

المقتنين بالحصول على عمل من الفنان المتوفى قبل أن 
تباع بالكامل. تتحدد قيمة العمل الفنية، وفقاً لمعادلة 
الطلب والعرض التي تتعلق بطبيعة الحال بشــهرة 
الفنانين، وبالتالي ترتفع قيمــة اللوحة الفنية، كلما 

زاد الإقبال على شرائها.
يذكــر الدكتور عصام العســيري »فــي مقاله في 
جريدة »الرياض« بتاريخ  الجمعة 17 يونيو/حزيران 
2016« )لا يوجد حد متوقع لنســبة الربح في الأعمال 
الفنية، فبعض الأعمال تُباع ســريعا بهامش ربح %8 
وبعضها يزيد على 50% في أقل من عام، وهناك نوادر 
وحظوظ تجعل الأرباح أكثر من عشرة أضعاف سعر 
الشــراء( ومن هذه الحظوظ لوحة تصور المسيح لم 
تســاو أكثر من 45 جنيها اســترلينيا حين بيعها في 
مزاد قبــل 60 عاما فقط، وقد اعتقــد الخبراء أنها من 
رسم أحد تلاميذ دافنشي؛ لكن من حسن حظ المقتني، 
كان هذا الاعتقاد خاطئ، واللوحة لدافنشــي الفنان 
الإيطالي نفســه، وقد بيعت بمبلغ 450 مليون دولار 

في مزاد علني في مدينة نيويورك.
إن الاســتثمار فــي مجال الفن مــا زال خجولًا في 

المنطقة العربية، فقلة من المســتثمرين يدركون قيمة 
العمــل الفني، ويقارنونها بكلفتــه المادية فقط، دون 
الإلمــام بالقيمــة الفنيــة الإبداعية المتعلقــة بتراكم 
الخبرات والتجارب، وعمق الفكر وندرة العمل، حتى 
أن عدداً من الأعمال بيعت بأســعار باهظة فقط لأنها 
توثق للحظة ما، أو تــروّج لفكرة ما؛ لذا يتم التعامل 
مع فكرة اقتناء الأعمال الفنية بحذر تارة واستهجان 

تارة أخرى.
وســط حذر المســتثمرين الأفراد، بدأت المصارف 
الفنية  اللوحــات  من  مجموعــات  باقتنــاء  الكبرى 
لكبــار الفنانين، بوصفها أصــولًا تتضمنها محافظها 
الاســتثمارية، بغــرض تحقيــق المزيد مــن التنوع 
لهذه المحافظ، باعتباره أحــد الطرق الفعالة لحماية 
هــذه الأصول ضــد المخاطر بمختلف 
أنواعها. بالطبــع ليس من الضروري 
تستطيع  كي  الثراء،  فاحش  تكون  أن 
الاســتثمار فــي الفــن، فهنــاك عدد 
الفنية والأسواق  متزايد من المعارض 
من  فئة  إلــى  موجهــة  الإلكترونيــة 

أصحاب الميزانيات المتواضعة.
وللاستثمار في مجال الفن ما يميزه 
عن بقية أنواع الاستثمار، إذ أنه يحقق 
الربح المادي للمقتني وللفنان أيضاً في 
للحركة  لدعمه  بالإضافة  ذاته،  الوقت 
الفنية الثقافيــة التي تعكس حضارة 
البلاد وإرثها التاريخي، فالربح مادي 
ومعنــوي. ربما بعــد أن تتعافى هذه 
المنطقــة من آثار الحــروب - إن كتب 
لها التعافي يوماً - ربما ستدرك قيمة 
الاســتثمار في الفن وضرورته، لرفع 
مكانة الفن والفنانين في البلاد، وذلك 
بالمنتج  الاهتمــام  في  زيــادةً  يحتاج 
الفنــي ومراكــز تعليمه مــن مدارس 

وأكاديميات للفنون.

٭ كاتبة سورية

 بسمة شيخو ٭

  كوب القهوة الورقي!
■ بكوب ورقي؛ شرب قهوته ذلك الصباح.

قديما، هنــاك، أحبها قليلة، مركزة في فناجــن خزفية صغيرة 
مزركشة.  

كان يحســها آنذاك تشــعل قلبه كيد الأم تمدّ رغيــف الخبز إلى 
أعماق التنور المتوهج بقرص شمس الظهيرة.

أعطى النادلة ورقة نقدية، وترك لها الباقي.
ومــاذا يجدي لو عرفت هي، أو عرف هــو، أو كل من في المقهى، 

أنه كوب قهوته الأخير في هذه الدنيا؟ 
خرج مــن المقهى بهــدوء، حن لم يجــد أحداً يتحــدث معه، ولم 
يجد رغبة في التجوال كعادته على الشــاطئ البــارد دائما. توقف 
عنــد الحمائم في الســاحة. تألم أنه صار ينســى جلب بقايا الخبز 
لهم، كمــا كان يفعل لســنوات طويلــة مضت.. يطعمهــا ويوجهها 

كأنهــا أولاده وبناته، فهو لم يتزوج، ويســتذكر معها وفي نفســه 
شــجون وحكايا مــع الحمائم، لزمــن متفجر غريب عجيــب مرّ في 
بلاده قبل عقود وعقود. هز رأســه لا يــدري إن كان يعتذر للحمام، 
أو إنه يتأسى لشيء غامض يحدث له ولا يدرك كنهه. تلكأت خطاه 
إلى الشــقة كمن على موعد سيئ. رأى الطريق يستدير لينقطع كما 
الخيط الواهي عن طريق آخر ســلكه من بلده قبل نصف قرن، وإنه 
الآن فــي الثمانــن، والثلج أخذ يتســاقط بغزارة، ويمحــو كل أثر. 

خطر له ان يعود إلى المقهى، لكنه صار يلهث. 
تدارك باب شــقته ذات الحجرة الواحــدة في الطابق الأرضي 
منهــكا، ولأول مرة ندم أنه قضى عمره وحيــداً معتقداً أنه وهبه 
للنــاس، أو إنهــم أجدر به منــه، مقراً أنــه لم يفده، ولــم يفدهم. 
ارتدى بعجالة بيجامته الزرقاء الأنيقة التي اشتراها قبل يومن 
في التخفيضات، وبشيء من وجل وخوف، ارتمى على السرير. 
وبينمــا هــو في لجة حلــم؛ أدرك ما يحــدث له، ولم ينــدم أنه لم 
يذهب إلى المستشــفى، كأنه كان ينتظر هــذا اليوم بهدوء ولهفة 

وراحة!
لكنه فكر كيف أن آخر أحلامه مشوش، وبسيط جدا:

الريــح الآن تطــوح بكوب قهوته الورقي إلى الســاحة، وســرب 
الحمام يجفل ويطير عالياً، ملامســا السماء، ويتوارى في طياتها! 
وإنــه سينســى طويــلا، وطويلا جــداٌ، بقايــا الخبــز، ولا يحملها 
للحمائم، والخبز ســيعطن، وتقرع رائحته أبواب الجيران، ولا أحدَ 
يكترث، وإن أنفاســه الأخيرة وهي تتلاشــى أخذت تحرك ســتارة 
النافذة، وثمة أفــق مضيء ينفتح أمامه، كأنــه يناديه وهو لا يريد 

ولا يستطيع أن ينهض إليه!

٭ كاتب من العراق

إبراهيم أحمد * نص

من أعمال التشكيلي السوري يوسف عبدلكي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أوضاعــك في العمل متوتــرة هذه الفترة 
وتقضــي الوقــت تفكــر فــي إيجــاد حلول 

مناسبة.

الثور
حــاول أن تجــد حلــولا مناســبة تنقــذ 
الوضع الحالي. تشعر أن استمرارك مع من 

تحب سيكون ناجحا، لكن تفتقد المبادرة
 

الجوزاء
مؤامرات قد تتعرض لها أو سمعة مهنية 
يضايقك الــكلام عنها. قد تتأخــر أو تتأجل 
بعــض اللقــاءات والوعــود والأوراق التــي 

وضعت عليها آمالك.

 

السرطان
علــى  يســيطر  الــذي  بالجمــود  تشــعر 
محيطك، إلا أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد 

يعني انطلاقة جديدة ومميزة
 

الاسد

لا تثر المشاكل التي قد تؤدي إلى نزاعات 
ولا تنــسَ أنــك مــن الأشــخاص العصبيين 
الذيــن يــردون بعفويــة فلا تضخــم الأمور 
الصغيرة، وقلــل من هفواتك التــي ترتكبها 

دون انتباه.

العذراء
تناقش موضوعــا ماليا كعقد أو راتب أو 
مكافــأة. لا تراهــن على الحظ كــي لا تخيب 

توقعاتك

الميزان
تســير ببطء في أمورك العملية، تتعرض 
لصدامــات فــي العمل فكــن أكثــر انتباهاً. 
هناك تأجيل قد يســبب عصبية لك أو ردود 

فعل متسرعة

العقرب
الدعم الذي تتلقاه من الشــريك يفاجئك، 
ويكــون موضــع تقديــر واهتمام مــن أجل 

مستقبل أفضل

القوس
لا تتســرع في اتخــاذ قــرارات مهمة في 
العمل، بل تريث وقم بدراســة الموضوع من 

كل جوانبه ولا سيما النتائج المتوخاة

الجدي 
القمر الجديد يتحدث عن تغيير في مكان 
الإقامــة أو عن أعمال تجريها فــي المنزل أو 

عن إخلاء لعقار أو لمنزل

الدلو
ســمعتك  تعــرّض  ولا  صورتــك  حسّــن 
للتراجع، بل كن نشيطًا واظهر اهتمامًا أكبر 

بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك 

الحوت
وقــد  الأيــام،  هــذه  الحــظ  يســاندك 
تحقــق ربحًا غيــر منتظر ولو أنــك تميل إلى 
الانســحاب للعمل خلف الســتار تحاشــيًا 

لأنظار الحساد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

علي العربي صانع فيلم »كباتن الزعتري« لـ»القدس العربي«:
لا يمكنك أن تدرك حجم مصائب اللاجئين حتى تعيش بينهم

لوس أنجليس - »القدس العربي«
من حسام عاصي:

بعد أن أخرج وأنتج العديد من الأفلام الوثائقية لشــبكة التلفزيون الألمانية "زي دي أف" عن حروب 
الشــرق الأوسط وضحاياها وتحديداً اللاجئين الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف، والذين باتوا أرقاماً 
مجردة من الإنســانية تذكر بصور عابرة في نشــرات الأخبار، قرر الصحافي المصري علي العربي أن 
يعتزل عمله ويعيش مع اللاجئين الســوريين في مخيم الزعتري لكي يتعــرف عليهم عن قرب ويتفهم 

احتياجاتهم.  
"شــعرت بالذنب فأردت أن أســلط الضــوء على محنتهم مــن وجهة نظرهم وليــس من وجه نظر 

خارجية"، يقول العربي، عندما التقيت به في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.
وبينما كان يصوّر مع طاقمه، جاء إليه فتى، يدعى فوزي، وانهال عليه بالأســئلة عن غاية تصويره 
وعن عمله وعن عالمــه وأراد أن يعرف كيف يعيش الناس خارج المخيم. فضول فوزي أثار اهتمام علي، 
وقرر التقرب منه فتعرف على صديقه محمود، الــذي يقضي جل وقته معه في لعب كرة القدم. وعندما 
أخبر العربي بأنهمــا يحلمان باحتراف كرة القدم وتحقيق النجومية العالمية، قرر أن يســلط كاميرته 

عليهما.
"ذكراني بنفســي عندما كنت بجيلهما في بلدة صغيرة في مصر ولم تكن أمامي فرص متاحة"، يقول 
العربي. "تمكنت من الخروج من واقعي وحققت أحلامي. لكن واقعهما أصعب بكثير ولا يمكنهما الخروج 
من المخيم، لهذا انبهرت بعزيمتهما، رغم إدراكهما أن الأمر شــبه مستحيل. فأردت أن أطرح قصة نضوج 

وأتابع رحلتهما أينما تقودنا، سواء كان ذلك إلى العالمية أو الى سوريا أو حتى البقاء في المخيم".

مسار تحقيق حلم اللاجئين

وهكذا بدأ مشروع الفيلم الوثائقي، "كباتن الزعتري"، الذي يتابع مشوار محمود وفوزي، في تحقيق 
حلمهما بينما يواجهان تحديات مادية واجتماعية وعائلية صعبة. ففي مشــاهد الفيلم الأولى، يواجه 
محمود غضب والده، الذي يخبره أن عليه أن يذهب إلى المدرسة بدلًا من هدر وقته في ملعب كرة القدم. 
لكنه يصر على أن الدراسة لن تفيده كلاجىء. بينما يرد فوزي على أخته الطفلة عندما تسأله عن غيابه 
من المدرسة أن كرة القدم ســوف تجعله غنياً ومشهوراً وتمكنه من شراء الهدايا وإعادة والدهما، التي 

تم إعتقاله وحجزه في مخيم آخر.
وعندما التقيت بالفتيان، اللذين أصبحا الآن شــابين في العشــرينيات، قالا لي إن كرة القدم كانت 
منفذهما الوحيد من واقع المخيم المر، نفسياً وفعلياً. "لا يوجد في المخيم غير الملعب، وعندما كنا نلعب كنا 

ننسى واقع المخيم ونشعر أننا خرجنا منه وهو ما كان يمنحنا الأمل أننا سنخرج منه بالفعل يوما ما".
من المفارقــات أن فوزي يكرس وقتاً طويلًا فــي تدريس أخته ويعاقبها كلما أخطــأت. "أنا أدرك أن 
الدراسة مهمة جداً، وقد كنت متفوقاً في دراستي في سوريا، لكن عندما جئت المخيم كان عمري أكبر من 

جيل الدراسة فلم يقبلونني. لهذا لا أريد أن تخسر أختي فرصة تعليمها مثلي".
يقترب محمود وفوزي من تحقيق حلمهما عندما تأتي أكاديمية "أسباير" القطرية إلى المخيم لتركيب 

فريق كرة قدم سوري للمشاركة في بطولة دولية للمراهقين. 
ورغــم تفوق كلاهما فيها، إلا أن الأكاديمية تختار محمــود، وليس فوزي لكونه يكبر الآخرين بعام. 
فيصاب كلاهما بالإحباط. لكن رغم حزنه وكآبته، يشجع فوزي محمود على السفر الى قطر وعلى عدم 

القلق عليه.
"تلك الأيام كانت الأكثر حزناً وتعاســة في حياتي"، يقول فوزي. "فجأة 
أنــا لوحدي في المخيم ولم أدر ماذا أفعل. ولــم أتمكن من دخول البيت لأن 

أمي كانت تذكرني أن علي ايجاد عمل".
لكن محنة فوزي لم تطل أكثر من أســبوع، وذلك لأن محمود ينجح في 
إقناع أكاديمية "أسباير" بمنحه فرصة استثنائية للانضمام للفريق. فيعود 

مسؤولو الأكاديمية إلى المخيم ويمتحنونه مرة أخرى.
"تلك اللحظة كانت أســعد لحظة في حياتي"، يقول فوزي. "تخيل فجأة 
أن تنتقــل من الفقر ومن لعــب الكرة على الأرض العاريــة إلى لعبها على 
العشب الناعم في قطر. "أســباير" كنت أشاهدها في التلفزيون وفجأة أنا 

جزء منها".

عمل أقرب الى الروائي

لكن التحديــات والصدمات تلاحق فوزي ومحمود الى قطر 
وتســتمر حتى نهاية الفيلم. لهذا لا يبدو "كباتن الزعتري" 

وثائقياً بل يتشــابه مع الأعمــال الروائية من حيث متانة 
النــص الذي يغــوص في أعمــاق حياة شــخصيتَيه، 
ويتنــاول صداقتهمــا الوطيدة ونضوجهمــا وتحقيق 
طموحاتهمــا من خلال طرح الأحداث بتسلســل درامي 
مشــوق يقودنا في دوامة من المشــاعر، يضحكنا تارة 
ويبكينا تارة ما جعل بعض مشاهديه يظنون أن الفيلم 

كان روائيًــا بالفعــل وأن محمود وفــوزي كانا ممثلين 
بارعين.

"حتى الممثلين المحترفين الذين شــاهدوا الفيلم علقوا على 
براعــة أداء فوزي ومحمــود ومدحوا اختيــاري لهم"، يضحك 

العربي. "هم لــم يمثلوا أبداً، هم كانوا يعيشــون حياتهم والكاميرا 
تسجل حياتهم".

"إذا كان النــاس يعتقدون أننا ممثلون محترفون فنحن مســتعدون أن ننخرط في عالم التمثيل، يا 
ريت"، يضحك فوزي. ومع ذلك ظن البعض أن العربي كان يوجه شخصياته والأحداث من أجل تحقيق 

رواية درامية متينة. العربي ينكر تماما التدخل في الأحداث أو توجيه شخصياته.
"عندي ما يقارب 700 ســاعة فيديو من ســتة أعوام تصوير.  فالموضوع كان ثريــاً وكثير من المادة 
مكنتنا من ربط الأحداث ببعضها وترتيبها درامياً لأننا نملك كل شــيء في حياتهم. المواد كثيرة لدرجة 
أننا بإمكاننا أن نصنع مسلسلًا تلفزيونياً درامياً منها"، يوضح العربي، الذي قرر منذ بداية التصوير أن 
يكون شكل الفيلم روائيا. "الفيلم الوثائقي يخلق حاجزاً بينه وبين المشاهد، لأنه يتناول الأمور سمعيا، 

أما الروائي فيكسر ذلك الحاجز لأن معالجته تكون بصرية".
مــن المفارقات أن العربي رفض أن يطرح تلك القصة في فيلم روائي تقليدي، حيث كان في إمكانه أن 
يتحكم بإحداثه من خلال كتابة نص وأن يصوره خلال أســابيع بدلًا من استثمار ستة أعوام من حياته 

والمخاطرة في خسارة بطليه في ظروف لا يمكن التحكم بها. 

"لــم أرد أن أقدم قصة روائية مأخوذة عن الحقيقة، بل أردت أن أطرح الحقيقة، كما هي بأحداثها 
الحقيقية وبشــخصياتها الحقيقية"، يعلق العربي. "مصداقية الأحداث كانت أهم لي من استعراض 

قدراتي كمخرج".
خلافا للأفلام الوثائقية السورية، التي انطلقت منذ اشتعال الحرب في سوريا، وكشفت عن الجرائم 
والمآســي التي واجهها الســوريون داخل بلدهم، فضلًا عن تحدياتهم كلاجئين خارجه، لا يبدو "كباتن 
الزعتــري" محبطاً ومفجعاً، بل ملهماً وباعثاً للأمل، رغم أن طرحه لواقعٍ مر ومؤلم لا يختلف عن الأفلام 

الأخرى.
"زرت العديد مــن مخيمات اللاجئين حول العالم وقابلت الكثير من الشــباب الطموحين مثل فوزي 
ومحمــود، وهذا ما أردت أن أســلط الضوء عليه"، يقــول العربي. "يعتقد النــاس أن اللاجئ بحاجة 
للأكل والشــرب، لكن في الواقع اللاجئ بحاجة إلى أن يمنحه أحدهم الفرصة لتحقيق أحلامه. لو مُنح 

اللاجئون الفرص لغيروا العالم".
محمــود وفوزي يقرّان أنهما صارا أكثر طموحاً وأكثر عزماً فــي تحقيق أحلامهما عندما تركا بلدهما 
في سوريا وتحولا إلى لاجئين. "المعاناة والقيود التي يكبلك بها اللجوء يدفعانك إلى ايجاد مخرج لكي 

تستعيد حريتك".
"كباتــن الزعتري" يثبت أن اللاجئ ليس إنســاناً ضعيفاً بل أقوى من غيــره. فاللجوء لم يحطم أو 
يحبط شــخصياته، بل شــد من عزمهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. الفيلم قوبل بمديح النقاد ونال 
العديد من الجوائز العربية والدولية منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان "صندانس الامريكي"، آخرها 

كانت جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

لقطة من فيلم »كباتن الزعتري«

المطرب الفلسطيني محمود شحادة يطرح أغنية جديدة
القاهرة - »القدس العربي«:

طرح المطرب الفلسطيني الكندي محمود شحادة المعروف باسم ذا ريل مود، 
أغنية جديدة بعنــوان "تو مودز"، وهي ثاني أغنانيه بعد أغنية "مايند رايت"، 
و التي طرحها بعد سنوات من العمل وراء الكواليس في عالم الموسيقى، حيث 
تتميز أعماله بإلقاء الضوء على أهمية الصراعات النفســية التي نعيشها، فهو 

يرفض أن يتم تعريف أي شخص من خلال جانب واحد من شخصيته.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قــال ذا ريل مود: "تعكس أغنية تو مودز نزاعي 
الداخلي حول إصدار الموسيقى، حيث تنتمي الأغنية إلى موسيقى الهيب هوب 
التقليدية وتخلو مــن الإيقاعات المزعجة والكلمات الفارغــة، فهي تُقدم عملًا 

أصلياً يشبه نمط توباك وناز وإيمينيم في بداياته".
يؤكــد ذا ريل مود على اســتمرار وجوده في الســاحة الفنية، فهو يخطط 
لتجارب تعاون موســيقية مع فنانين أمريكيين وكنديين ويسعى للوصول إلى 

رقم قياسي عالمي.
يذكر محمود شــحادة صانع محتوى فلسطيني كندي قرر أن يحول مساره 

المهني من ريادة الأعمال إلى صناعة الموسيقى والمحتوى الفني.
تمحورت حياة محمود المهنية حول تأســيس الأعمال والشــركات، فوضع 

اهتمامه الموسيقي جانباً للتركيز على نجاح أعماله ومشاريعه، ولكن محمود، 
أو كمــا يُعرف باســم ذا ريل مود، لم ينسَ أبداً شــغفه الحقيقــي في صناعة 

المحتوى.
بدأت رحلة محمود الموســيقية أثناء دراســته الثانوية، عندما حوّل غرفة 
نومه إلى اســتوديو عام 2007 بعد أن ألهمته موسيقى توباك شاكور وإيمينيم 

وناز بشكل كبير.
بعد خمس سنوات، شــكّلت موســيقى دريك وجاي كول وماك ميلر مصدر 
إلهام للأغاني التي أنتجها ذا ريل مود في تورونتو عام 2012. ورغم تســجيله 
أكثر من 50 أغنية، لم ينشــر محمود أياً منها لأنه كان ما يزال يستكشف طريقه 
الفني. شــهد عام 2021 إطلاق محمود أغنيته الأولى مايند رايت بعد كثير من 

الترقب، ويمكن الاستماع للأغنية في جميع منصات الموسيقى على الإنترنت.
وتُعدّ أغنية مايند رايت بداية مسيرةٍ موسيقية حافلة بالأغاني المنفردة التي 
سنسمع بعضها خلال الأشهر القادمة. يتولى استوديو ساوندستراك في دبي 
تســجيل وتنســيق جميع أغاني ذا ريل مود. يملك ذا ريل مود عدداً كبيراً من 
المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام. وتحصد 
جلســات البث المباشــر الخاصة به تفاعلًا ضخماً، مما يتيح الفرصة لوصول 

أغانيه إلى شريحة أكبر من الجمهور.

الحديقة النباتية في طهران 
تجمع بين الطبيعة والجمال

»المجموعة الفنية الأغلى في العالم« تُضفي نكهة خاصة على مزادات نيويورك اليوم

■ طهــران ـ الأناضــول: تعتبر "الحديقــة النباتية 
الوطنيــة" الواقعــة في العاصمــة الإيرانيــة طهران، 
متنفســا مهما ومهربا مــن ضغوط الحياة، لســكان 
المدينة منذ تأسيســها قبل 52 عاماً، فضلا عن كونها 

مكانا يجمع الطبيعية بالجمال.
وتعــد أحــد أبرزالمعالــم الســياحية لطهــران، منذ 
تأسيســها في عــام 1969 نظرا لما تحتويــه من زهور 

ملونة، ومطاعم ومقاهي وبحيرات اصطناعية.
وتمتد الحديقة على مســاحة 145 هكتارًا، وتضم 4 
آلاف نوع من النباتات، تم جلبها من القوقاز وأمريكا 
والهيمالايا وأجــزاء أخرى من العالم، بالإضافة إلى 

غابات إيران.
وقالــت بيريســا ، عضو اللجنــة العلميــة لحديقة 
النباتيــة الوطنيــة، إن مشــروع تأســيس المــكان بدأ 
قبــل 52 عاماً، تماشــياً مــع النباتات التي شــاهدها 
المســؤولون الإيرانيــون خــلال زياراتهــم المختلفــة 
للخارج. وأضافت "الحديقة النباتية أنشئت لتعريف 
الجمهــور على الحيــاة الطبيعيــة، فضلا عــن لتنفيذ 

أنشطة تعليمية".
وتابعت: "توجد نباتات في الحديقة تستخدم في 
صناعــة الأدوية، وهنــاك أخرى تســتخدم لأغراض 

البحث العلمي".

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تُضفي مجموعة "ماكلو" 
التــي تُعتبــر الأغلــى فــي العالم بــين مثيلاتها 
المطروحــة للبيــع نكهــة خاصــة على مــزادات 
الخريف في نيويورك التي تعاود اعتماد الصيغة 
الحضورية هذا الأسبوع ويتوقع أن تجذب مهتمين 

متشوقين للشراء بعد مرحلة الجائحة.
للمزادات  "كريستيز" و"ســوذبيز"  دارا  وتتفق 

على أن سوق الفن في حال جيدة.
للبيع  المعروضة  القطع  تقديرات  إجمالي  ويبلغ 
في اســبوع مزادات الخريف الــذي ينطلق في 15 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري أكثــر من مليار 
دولار. وتلاحظ رئيسة قســم الفنون الجميلة في 
"ســوذبيز" بروك لامبلي، أنه "أهم موســم" لدى 
الدار منذ عام 2015 الذي سُــجل فيه رقم قياسي. 
الجائحة،  خلال  قويا  ظلّ  المشترين  وتشرح"طلب 
لكنهم مــا عادوا يرون مســتوى العــرض الذي 
اعتادوا عليــه". ويرى الخبراء أن الأزمة الصحية 
العالميــة لم تقلــل الثروات الكبيــرة، ولم تخفف 
شهية المشــترين الذين باتوا يأتون أكثر فأكثر من 
آسيا، فضلًا عن أن ثمة اهتماماً متزايداً من الشباب 

في هذا المجال.
فمبيعات "كريســتيز" مثلًا شــهدت في النصف 
الأول من هــذا العام زيــادة بنســبة 13 في المئة 
عما كانت عليه في الفترة نفســها من العام 2019 
وتوضح الدار أن 30 في المئة من المشــترين كانوا 
"زبائن جــدداً" ومن بينهم 31 فــي المئة من "جيل 
الألفيــة". وتلاحــظ خبيــرة الفــن المعاصر في 
الثلاثاء  اليوم  مزاداتها  تنطلق  التي  "كريســتيز" 
إميلي كابلان، أن "الناس اعتادوا على قضاء وقت 

أكبر في منازلهم، مع أعمالهم الفنية".
في نيويورك، ســيكون المعــروض للبيع وافراً 
ومغريــاً، ولو أن ثمــن أي قطعــة لا يتجاوز 116 

مليون دولار.
وستكون الأبرز بلا شك المزاد "مجموعة ماكلو" 
التي تطرحها للبيع دار "سوذبيز" وهي ناتجة عن 
طلاق قطب العقارات فــي نيويورك هاري ماكلو، 
وزوجتــه ليندا في عام 2018 واشــارت الدار إلى 
أن قيمتها الإجمالية التي خمنت بنحو 600 مليون 
دولار هي الأعلى على الإطلاق لبيع مجموعة أعمال 

تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث.
ومن القطــع الخمس والســتين التــي تضمها 
طرح للبيع في مزاد الخريف في 15  المجموعة، ســتُ
الثاني/نوفمبر الجاري خمس وثلاثون  تشــرين 
تقــدّر قيمتها بنحــو 400 مليــون دولار، على أن 

تُعرض الأعمال المتبقية في ربيع سنة 2022.
ومن أبــرز القطع المعروضــة منحوتة "الأنف" 
البرونزية لجياكوميتي التي بدأ الفنان العمل على 
تنفيذها عام 1947 واللوحة "الرقم 7" لمارك روثكو، 
ويقدّر سعر كل منهما بما بين 70 و90 مليون دولار.
وتتضمن المجموعــة أيضاً لوحة "ناين مارلينز" 
الشــهيرة لأندي وارهول )ما بــين 40 و60 مليون 
دولار(  مليــون   20-15( جاكيــز"  و"16  دولار( 
إضافة إلــى أعمــال أخــرى لفنانــين لا يزالون 
على قيد الحيــاة، بينهم جيف كونــز ورودولف 
ستينغل ووايد غايتون وتاوبا أورباخ. ولاحظت 
بروك لامبلــي، أن "ثمة طلباً لا يصــدق على الفن 
المعاصر الذي ينتجــه الفنانون العاملون اليوم". 
وستخصص "سوذبيز" أمسية 18 تشرين الثاني/ 

نوفمبر أيضًا لمبيعات أعمال من الأعوام العشرين 
الأخيرة، ومنها عملان لبانكســي يقدّر ســعر كل 

منهما بملايين الدولارات.

  لمسة رقمية  

أما "كريستيز" فتطلق موســمها اليوم الثلاثاء 
بمزاد لأعمال من القرن الحادي والعشرين تراهن 
فيه على أعمــال لفنانين مضمونــي القيمة، بينها 
ما هو لبانكســي، ومن أبرزها أيضاً لوحة ضخمة 
لجان ميشال باسكيا  "غيلت أو فولدن تيث" نفذها 
عــام 1982 أثناء إقامتــه في مودينــا )إيطاليا(. 
وتقدر قيمة اللوحة التي تصور شــخصية الفودو 

وسط مزيج من الكتابة على الجدران 
والأرقام بما يراوح بين 40 و80 مليون 

دولار.
أمــا "هيومن وان" لبيبــل فهو عمل 

تجهيــزي يضفي على المزاد لمســة رقمية باتت من 
الضــرورات، إذ يتميــز بإمكان تعديلــه مِن بُعد 
بواســطة الفنان، حتى بعد أن يضعه الشاري في 
منزله. كذلك تعرض "كريستيز" الخميس مجموعة 
الأعمال الانطباعية للصناعي إد كوكس، وهو رجل 
أعمال ثري من تكســاس توفي العام الماضي وكان 
يســاهم بتبرعاته في تمويل الحزب الجمهوري. 
وتضــم المجموعة عملًا واحداً فــي الغالب لكل من 
أبــرز الانطباعيين مثــل ديجا ورينــوار ومونيه 

وبيســارو وكايبوت، باســتثناء فان غوخ الذي 
تعرض له ثلاث لوحات.

وقد تحطم لوحــة "دييغو إي يو" )دييغو وأنا( 
وهي بورتريه ذاتي للرســامة المكسيكية الشهيرة 
فريدا كالو، يظهر فيه زوجها دييغو ريفيرا، الرقم 
القياسي للأعمال الأمريكية اللاتينية، وقدّر ثمنها 

بثلاثين مليون دولار.
وتطرح الدار أيضاً نسخة أصلية نادرة جداً من 
الدســتور الأمريكي موقعة في 17 ايلول/سبتمبر 

1787 في فيلادلفيا )15-20 مليون دولار(.

علي العربي

منحوتة »الأنف« لجياكوميتي

لوحة روي ليختنشتاين
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راشد عيسى ٭

»هاتيكفاه« في بيتي!
 السعودية وحلم »سوليوود«
... ونوم الناطور الأمريكي

نــام الناطــور الأمريكي جو بايــدن لهنيهات فقط فــي مؤتمر المناخ 
العالمي فأصبح حديث الشاشــات. لــم تتركه كاميــرات التصوير، إذ 
راحــت تحصــي هَجْعَتَه ثانيــةً ثانية. غفوة اســتعيدت معهــا غفواته 
الســابقة، مــن بينها واحدة جــاءت )أو هكذا صُوّرت( أثنــاء لقاء مع 
رئيــس الحكومة الإســرائيلي، كما غفــوات زعماء آخريــن، من بينهم 

بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطاني.
كانت فرصتنا، كمشاهدين، لنضحك، لنشعر بالرضا أو بالشماتة، 
كمــا لو أننــا نِلْنَا من جبــروت ظالم لا يقهر، حاكم ثــري في إمكانه أن 
يزيــل بلاداً عــن الخريطة، ويحلّ أخــرى مكانها، لكنه لا يســتطيع أن 

يغالب النعاس، رغم أنه نعاس متلفز.
لا شــك أن لســان حــال الكثيرين حــول الأرض يقول "نــوم الظالم 
عبــادة"، مع أن نومه ليــس مؤكداً تماماً، فلــم يُظْهِر الســيّد الأمريكي 
الأول أي علامات الارتخاء المصاحبة عادةً، بل ســرعان ما اســتجاب 
لتصفيق المجتمعين، تماماً كما يحدث لنواب مجلس الشعب السوري، 

عندما يصفقون بعيون مغمضة، وبحماس كبير أيضاً.
نضحك، وننشــغل نحن وكاميراتنا، من إغفاءة الرئيس الأمريكي، 
لكننا نعرف جيداً أنها لا تؤخر ولا تقدم، فحين ينام الرجل الثمانيني، 
ســتبقى كاميــرات وطائــرات وغواصــات واســتخبارات وصواريخ 
وسفارات بلاده صاحية، تحصي على الناس نومهم وصحوهم، بمن 

فيهم أولئك المفعمين بإحساس النصر على نوم الرئيس.
العدل ليس ســبباً وحيداً للقيلولة، تحت الشــجرة )كما في حكاية 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب(، أو أمــام كاميــرات العالم. فــي الحالة 
الأمريكيــة عندما يكــون الرئيس مســتغرقاً في النوم تكــون طائراته 

المسيّرة مستيقظة، تحوم في كل مكان.

السعودية بين هوليوود وبوليوود
تقارير صحافية تتحدث عن ســعي السعودية وراء حلم هوليوود، 

ذاك الذي بدأ مع رفع الحظر المفروض على دور السينما.
ر اليوم فــي البلاد فيلمــا "محــارب الصحــراء"، و"قندهار"،  يصــوَّ
وحســب الأخبار فإن الحماس يبلغ أشــدّه مع "طموحات كبيرة لبناء 
مدينــة العــلا كوجهــة ســينمائية دولية". فــي طريقها إلــى هوليوود 
الخاصــة بها، لا يبدو أن الســعودية تخشــى أي مصاعــب إلا الأردن 
والمغــرب، فهمــا قد يشــكلان، على ما تنقــل وكالة "بلومبيــرغ"، عقبة 

ومنافسة شديدة مع مواقعهما الصحراوية.
إن كان صنّاع السينما في الســعودية جادّين بالفعل للوصول إلى 
الحلــم الســينمائي الأمريكي فأقلّ مــا يجب التفكير فيــه هو الحرية، 
إلغاء الرقابــة، وإطلاق يد الكتّاب والمخرجين ومخيلاتهم. فالســينما 
ليست موازنات مالية ضخمة وحسب، أو امتلاك استوديو صحراوي 
هائــل الحجم، ولا مجرد رغبات كذلك، فما بالك، وكما تقول انتقادات 
نشــطاء حقوق الإنســان، عندمــا يكون المقصــود هو إحــداث "بريق 

يحجب الحقيقة السياسية المظلمة"!
دون حريــة، دون الاعتــراف أساســاً بالحقائــق المظلمــة لن يصل 
ســينمائيو الســعودية لا إلى هوليوود ولا بوليوود. حتى ســوليوود 

ستكون مستحيلة.

الحكواتي التلفزيوني
يصعب أن تجــد حكواتياً تلفزيونياً أكثر براعة من عارف حجاوي. 
لا يتوقــف الأمر عنــد أدائه وإلقائــه وخبرته اللغويــة، فالمادة/ النص 
التلفزيوني مشغول كذلك بحرفية عالية. هذه حلقة نموذجية تبدأ من 
طبق طعام أرمني قدّم إليه، هو كباب بالكرز، لا يستســيغه، لأن الحلو 
والمالح لا يصطحبان بســرور على لســانه، كما يعلــن. هو الذي انتظر 
ثلاثين ســنة حتى قَبِل بالزبيب في طبــق الأرزّ. من هنا يبدأ الحجاوي 
ليتحــدث عن طبق مختَلَــف عليه بين الأرمن والأتراك والســوريين في 

مدينة عنتاب جنوبي تركيا.
الكباب بالكرز، ومدينة عنتاب، جاء ذريعة تلفزيونية شائقة للعودة 
إلــى التاريخ؛ معاهدة ســيفر بعــد الحرب العالمية الأولــى، ثم معاهدة 
لــوزان التي أطاحت بما ســبق. يتطرّق الحجاوي إلــى ما كان أراضي 
ســورية ومنحت لتركيا، كلواء الاســكندرون. يتحدث عن السدّ الذي 
أقيم على دجلة، واســتقواء الكبار على الضعفــاء في حروب المياه. لا 
يفوته هنا الشــعر، حيــث يتذكر الجواهري "يا دجلــة الخير"، وغزلية 
نــازك الملائكــة بالنهر. يتحدث عن سياســة التتريك والقهــر الثقافي، 

وصولًا إلى التتريك كمطلب عند بعض اللاجئين.
بعــد ذلك يعود حجاوي إلــى حكاية كباب الكرز ليقــول إن المعركة 

حوله ما هي إلا قشرة رقيقة تخفي تحتها تاريخاً قاسياً على سوريا.
وجبــة كســائر وجبــات هــذا الحكواتــي الفريــد، الخبيــر اللغوي 

والإعلامي، عميق الثقافة، صاحب الحضور الآسر حقاً.

النشيد الرسمي الإسرائيلي
كعادتهــا، جــاءت الصغيــرة )ابنتــي، 13 عامــاً( ســعيدة للغايــة 
بتكليفهــا بالتمرّن على مقطوعة موســيقية جديدة لآلــة لكمان. فرِحة 
بــأن أســتاذتها فــي الكونســرفتوار منحتها ثقتهــا. كنا نحــن أيضاً 
سعداء بذلك، لا نعطي فرحتنا لأحد كلما لاحظنا تعلّق الصغيرة بعالم 
الموسيقى الفاتن. ذلك المساء، وقبل أن تباشر في قراءة النوتة فتحتْ 

الصغيرة يوتيوب وبدأنا نسمع المقطوعة إياها.
لحظة لحظة، ما اســم المقطوعة؟ يا للهول! إنها الهاتيكفاه! النشــيد 

الرسمي الإسرائيلي.
"لكنها مجرد موسيقا"، قالت البنّوتة بعد أن لمحت الذعر يملأ فضاء 
البيــت، صار لزاماً أن نقــصّ الحكاية من جديد، وفوقهــا أن نقدّم لها 
التطمينــات بــأن أحداً لا يمكنــه أن يفرض عليها شــيئاً، بــل إن هناك 
أرشيفاً من رفض أداء حتى النشيد الوطني الفرنسي )المارسييز( من 

دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى المقصلة.
حاصلُه، أرســلت الأميرة بعد ساعات في بريدها الالكتروني الأول 
إلى أســتاذتها رســالة تقــول فيها: "أعتــذر عن عــزف المقطوعة، فأنا 

فلسطينية سورية". ويفترض أن يغني ذلك عن أيّ شرح آخر.
لم نتلق جواباً حتى الســاعة، لم يحن موعد الــدرس التالي. وليس 
مهماً ما سوف يحدث. ما يهمّني أن زهرةً ولدت للتو في رأس الصغيرة 

من أجل قضية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مهرجان الموسيقى العربية يحتفل بمئوية ميلاد وديع الصافي
■ القاهرة ـ رويترز: احتفل مهرجان الموســيقى العربية في دورته الثلاثين 
الليلة قبل الماضية بمئوية ميلاد المطرب اللبناني وديع الصافي بمشاركة نجله 

أنطوان والمطرب اللبناني معين شريف والمغنية المصرية أميرة أحمد.
ويعد وديع الصافي )1921-2013( من عمالقــة الطرب في لبنان والمنطقة 
العربية، حيث ترك عند رحليه إرثا فنيا ضخما شــمل مئات الأغاني والألحان 
وكان من أبرز المحافظين على التراث الشعبي اللبناني إضافة لمشاركته في عدة 

أفلام سينمائية.
وقال نجله أنطوان )61 عاما( الذي أكمل مسيرة الوالد في احتراف الأغاني 
الطربيــة والفلكلورية لدى صعوده على مســرح النافورة المكشــوف في دار 
الأوبرا المصرية مســاء الأحد "الأوبرا المصريــة ووزارة الثقافة المصرية كانوا 
مــن أوائل من قاموا بتأبين لروح الوالد من بعد ما توفاه الله، وكان حفلا لائقا 

جدا".
وأضاف "اليوم يعيدون التاريخ معنا بمناســبة المئوية، رجعت دار الأوبرا 

المصرية لتكون في الطليعة في إحياء مئوية ميلاده".
افتتحت الحفــل أميرة أحمد، ابنة دار الأوبــرا المصرية بأغنية )على رمش 

عيونها( من كلمات حسين السيد وألحان بليغ حمدي.
وبعدها صعد المطرب اللبناني معين شريف، الذي قدم أغاني )عندك بحرية 
يا ريس( و)راح حلفك بالغصن( و)على الله تعود( و)عظيمة يا مصر( إضافة 

إلى موال )ولو(.
وتوج أنطوان وديع الصافــي، الاحتفالية بباقة من أغانــي والده )لبنان 
يا قطعة ســما( و)بالســاحة تلاقينا( و)يا عيني على الصبــر( و)دار يا دار( 
و)الليل يا ليلى( كما شارك المغنية أميرة أحمد، أغنية )حب الدنيا( التي غناها 
والده مع الراحلة صباح وموال )شــاهين( معها أيضا. وعن أغنية )عظيمة يا 
مصر( التي اختتم بها الحفل، قــال أنطوان في تصريحات للصحافيين "عندما 
جاء إليه الشــاعر أحمد علام، بالكلمات كنت وقتها معه وجلســت أمامه وهو 

يلحنها، كانت مشاعره جياشة وصادقة لذلك هي الأغنية الأيقونة لمصر".
ويقام مهرجان الموسيقى العربية في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من 
نوفمبر/ تشرين الثاني في مسرح النافورة في دار الأوبرا ومسرح الجمهورية 

ومعهد الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية.

كتاب جديد لفكتور سحاب

»محمد عبد الوهاب: سيرة موسيقية« الإنسان والفنان وبصمته الموسيقية المؤثرة
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

كتاب جديد أضيف إلــى المكتبة العربية، يحمل بين 
صفحاته السيرة الموسيقية للفنان محمد عبد الوهاب 
من توقيع الدكتور فكتور ســحّاب. يقع في 125 صفحة 
صدر عن "ريشة للتوزيع والنشر" في القاهرة، ويتألف 

من 12 فصلا ومقدمة. 
فــي الفصــل الأول يخــوض الكاتــب وعلى مدى 
صفحات ســبع بحثاً دؤوباً لإثبات تاريخ ميلاد محمد 
عبــد الوهاب. بحث تــراوح بين المقارنــات، والمنطق 
والتقنيات التي كانت ســائدة في التســجيل حينها. 
خاتمة ســعيه تصــل اليقين من شــاهدة عيــان من 
الدكتورة  الإتحاد السوفييتي المستشــرقة الموسيقية 
إيزابيلا روبينوفا يوليان، والتي كتبت مؤلفاً بعنوان 
"دراسات في الموســيقى العربية". تلك الباحثة قابلت 

عبد الوهاب وهو من أبلغها بأنه ولد سنة 1902.
 ويعقّــب المؤلف إثــر تلك المراوحة بحثــاً عن عمر 
عبــد الوهاب الحقيقي: "أحداً لا يعرف ســبباً واضحاً 
لروايات عبد الوهاب المختلفة بشأن سنه، لكنّ تناقض 

هذه الروايات يرقى في أي حال إلى مرتبة اليقين".
في ســيرة عبد الوهاب العائلية أنه ينتمي لأسرة 
فقيــرة، فوالــده كان فلاحاً نــزح من أبــو كبير إلى 
القاهرة، دخل الأزهر ولم يُكمل دراســته، وأكتفى بأن 

يكون من مجودي جامع سيدي الشعراني. 
حســب الكاتب كان عبد الوهاب الطفل نحيلًا جداً، 
وقد صدرت له شــهادة وفاة بعمر الثانية، لكنه أفاق 
وهم يغســلونه. أحب تجويد القرآن وهو في الرابعة 
من عمره، جذبه جمال صوت الشــيخ رمضان عريف 
الكُتّاب في جامع ســيدي الشــعراني، وكاد أن يكون 
مقرئــاً، لــولا أنّ العريف الجديد للكتّــاب كان صوته 
قبيحاً جــداً على الأولاد، فبدّل مجــرى حياته. يروي 
الكاتــب كيف تســلل محمــد عبد الوهــاب إلى حيث 
المسارح ليســمع المغنين. عمِل في مســرح الجزايرلي 
لقاء خمســة قروش في اليوم. اكتشفه شقيقه الشيخ 
حســن فضربه وتســبب له بخمس قطب في رأســه. 
اليافع الشغوف بالغناء تمنى وجود من يمده بالشعر 
ليلحنه بعد أن شعر برغبته وقدرته على ذلك. وعندما 
لم يعثر على الشــعر المناسب لّحن مقطعاً من خبر ورد 
في جريدة »المقطّم«. بعد أخذ ورد وهرب إلى دمنهور، 

ورفــض العائلــة المحافظة بــأن يكون إبنهــا مغنياً، 
ســلّم والده بأن يغني مع فرقة الأســتاذ المحامي عبد 
الرحمن رشــدي في مسرح برنتانيا، مقابل 3 جنيهات 
في الشهر. ســمعه أمير الشعراء أحمد شوقي فاشتكى 
لـ"الحكمــدار" بأن طفــلًا يغني كل ليلــة حتى الفجر، 
فصدر أمر بمنعــه، فحقد عبد الوهاب على الشــاكي. 
وفي هذا الوقت دخل "نادي الموسيقى الشرقية" لتعلُم 

أصول الغناء، ودرس العود على يد محمد القصبجي.
  تنقل عبد الوهاب بين فرقة الشــيخ سلامة وفرقة 
الريحاني، وعــاد ليلتحق بالمعهد رغبــة في مزيد من 
العلم، لكنه فُتن بأنشــودة سيد درويش في مسرحية 
شــهرزاد "أنا المصري كريم العنصرين". علاقة حميمة 
ربطت عبد الوهاب بســيد درويش حتى رحيله. لكن 
الكاتب يتوقف عند الســنوات السبع التي ربطت بين 

عبد الوهاب وأمير الشــعراء قبل رحيلــه، وأهميتها 
القصــوى في حياته. وقــال الكاتــب ". كان بابه إلى 

الطبقات العليا. وإلى مجتمع زاخر بالمثقفين".
يســرد الكاتب في بحث موثق صلــة عبد الوهاب 
بأنواع الغنــاء مــن الأدوار إلى غيرهــا، ويقف عند 
بعض القصائد والأغنيات التي لحنها مفصلًا ومفنداً. 
بالوصول إلى مرحلة السينما الغنائية في حياة محمد 
عبد الوهــاب ومجموعها 8 أفــلام، وأغنيات بلغت 71 
على مدى 16 ســنة، يتوقف الكاتب عند اهمية الأغنية 
في الأفــلام في ذلك الحــين، مما جعل كبــار الملحنين 

يقتدون بعبد الوهاب.
بعد سخاء في ذكر التطور الذي أدخله عبد الوهاب 
أنــواع الغناء كمثل الطقطوقــة والأدوار  على بعض 
وســواها، يتحدث الكاتــب عن مرحلــة التغريب في 
موسيقاه وكان ذلك في العشرينيات والثلاثينيات من 

القرن الماضي حسب زكي طليمات.
ترك في حدود 60 معزوفة موســيقية. وحين توقف 
عــن الغناء بــدءاً من ســنة 1962 انصــرف للتلحين 
للمطربــين والمطربــات وبخاصة لأم كلثــوم ووردة 

الجزائرية.
في البعد السياســي للأغنية ولحضــور الفنان في 
مرحلته كان للكاتب مقارنة بين عدد الأغنيات الوطنية 
والقومية في عهــد الملكية، والتي بلغت 15، وتلك التي 
أداهــا عبد الوهاب في المرحلــة الناصرية وبلغت 40، 

ليؤكد بذلك إعجابه بالمرحلة الناصرية. 
 الفصل الثاني من الكتاب تضمن مقالة نُشرت في 5 
أيار/مايو في صحيفة لبنانية، إثر وفاة الموسيقار في 3 
أيار/مايو  سنة 1991، وتضمن الفصل الثالث والرابع 
حوارين مع الكاتب نُشــرا في جريدة محلية بالمناسبة 
نفسها. وأفرد الفصل الســادس صفحاته لمقالات تلت 
خبراً في صحيفة كويتية منقول عن الاونيســكو سنة 
1979 حيث إتهمت عبد الوهاب بـ13 سرقة موسيقية. 
ولاحقاً تبين بطلان الخبر. وفي هذا الســياق يخوض 
الكاتب دفاعاً موثقاً في ما يتعلّق بالإستلهام الموسيقي 
لدى عبد الوهاب والذي وجده معارضوه بغير الجائز. 
فيما وصف سحّاب هؤلاء النقّاد بأنصاف المتعلمين أو 

المغرضين.
لا يخفــي الكاتب الدكتور فكتور ســحّاب إنحيازه 
لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفي كل مرّة يقف 
مدافعاً يبحث عن الحجج والبراهين المقنعة. وهو قدّم 
كتاباً يشكّل قيمة مضافة في المكتبة الموسيقية العربية.

محمد عبد الوهاب

سجناء في تونس
»هربوا« من زنزاناتهم... بفضل السينما

■ تونس ـ أ ف ب: يعتبر الســجين الملقب "النمس" 
أن "لا شــيء أجمل من أن يكون المــرء حرا ولو لبعض 
الوقت" بعدما حصل على إذن بـ"الهروب" من ســجنه 
التونسي لبضعة أيّام لتصوير مقاطع لفيلم وثائقي في 

"مهرجان قرطاج السينمائي الدولي".
للمــرة الأولى فــي تونس، غــادر ثلاثة ســجناء 
زنزاناتهم دون قيود وتحت رقابة غير ظاهرة للشرطة 
لتغطيــة المهرجان وإنتاج هذا الفيلــم الوثائقي الذي 
عُرض الســبت خلال اختتام الدورة الثانية والثلاثين 

لهذا اللقاء الثقافي المهم في تونس.
وقال أحد الســجناء في تعليق صوتــي في الفيلم 
الوثائقي "هنا اكتشــفنا قيمة الحياة، قيمة الفن وقيمة 
الحرية". تنقل الســجناء طوال أســبوع المهرجان في 
قاعات العرض وأجروا حوارات بالفيديو مع الجمهور 
والتقطوا مقاطع خلال عرض فيلم لنحو أربعين مراهقا 
جاؤوا من خمسة مراكز لإعادة تأهيل القصر المنحرفين 

في تونس.
وجاءت مبادرة إشراك السجناء في هذه التظاهرة 
مــن ادارة المهرجان بالشــراكة مع "المنظمــة العالمية 
لمناهضة التعذيــب" وادارة الســجون والاصلاح في 

البلاد.

»موهبة« 

وكشــف المكلف بالبرامج الثقافيــة والرياضية في 
الادارة العامــة للســجون والاصلاح طــارق الفاني، 
أن اختيار المســاجين اســتند على "الســلوك السوّي 

والموهبة" في عملية الانتاج السمعي البصري.
كذلك تلقى المساجين تدريبا لمدة ثمانية أشهر داخل 
ســجنهم في محافظة المهدية )شرق( على عملية انتاج 
الأفلام في اطار أنشــطة النــوادي الثقافيــة في هذا 

الحبس الذي يعد من أكبر المراكز السجنية في البلاد.
وانبهر"النمس" بما شــاهده في هذا العالم الجديد 
بالنســبة له، وبــدا فرِحــاً "بالخروج من الســجن 
والمشــاركة في تظاهرة ثقافية" خلال تصويره مقاطع 

فيديو للوثائقي.
ويتابع هذا الســجين البالغ ثلاثين عاما قضى عشر 
سنوات منها وراء القضبان "أتساءل كيف سأعود إلى 

السجن بعدما عشت لحظات السعادة هذه".
ويعكف على تعديل الكاميرا واختيار زوايا التقاط 
الصور وهو يكتشف للمرة الأولى المبنى الكبير "لمدينة 

الثقافة" الذي شُيّد في العام 2018.
يشاركه في ذلك سجين آخر ثلاثيني يرتدي سروال 

جينز وحذاءً رياضيا.
وأوقفــت قــوات الأمن هــذا الطالب الســابق في 
اختصــاص الهندســة المعمارية في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2016 بتهمة المخدرات وكان حينها خارجا للتو 
من قاعة عروض أفلام في دورة ســابقة لأيام قرطاج 
اللحظات  أن  "الظاهر  مبتســما  ويعلّق  الســينمائية. 
القوية في حياتي مرتبطة بأيام قرطاج الســينمائية" 

مضيفاً "يمنحنا هذا الخروج انطباعا بحياة عادية".
اما السجين الثالث البالغ أربعين عاما والذي قضى 
خمس ســنوات في الســجن فيرى ان هــذه التجربة 
تحولت مشروع حياة وحفزته على التفكير في انشاء 
شركة للانتاج السمعي والبصري عندما يغادر السجن 

بعد سنتين.

»أقل ضغط«

ويقول "منذ أن دخلــت النادي لمتابعة التدريب قبل 
أن أكون مؤطرا، قلّت الضغوط النفسية وأصبحت لديّ 
أهداف اريد بلوغها وهذا الأمر يجعلني أشعر بالحرية 

حتى بين جدران السجن".
ويؤكــد أن التدريب الــذي تابعه "كان لــه تأثير 
ايجابــي كبير على ســلوك المســاجين" آمــلًا في "أن 
تعمَم )هذه التجربة( على كل المؤسســات الســجنية 

والاصلاحية".
ويرى أن ذلك يدخــل في إطار"يتيح تطوير العلاقة 

الإيجابية بين موظفي السجن والمساجين".
ويعتبــر الفاني ايضاً أنها "وســيلة مهمة للإصلاح 

وتُمكّن من تحسين ظروف السجن".
وتوجد في تونس 28 مؤسســة سجنية تضم نحو 
24 ألف ســجين، حســب المنظمة العالميــة للوقاية من 

التعذيب.
وتمكن المساجين في تونس للدورة السابعة تواليا 
من مشــاهدة عروض أفــلام داخل الســجون خلال 
تظاهرة أيام قرطاج الســينمائية وأفــاد هذا العام 14 

ألف سجين من هذه المبادرة.
وتشرح المســؤولة عن المنظمة العالمية للوقاية من 
التعذيــب غابرييل ريتيــر، أن الهدف "إشــراكهم في 
نشــاط ممتع حقا. تونس بأكملها تكون سعيدة بأيام 
قرطاج السينمائية، والأمر نفسه ينطلق على السجن".

اختتام فعاليات الدورة الثامنة
من مهرجان »أيام فلسطين السينمائية«

■ رام اللــه )الضفة الغربيــة( ـ رويترز: احتل 
فيلم نادر جــرى تصويره في مرتفعــات الجولان 
التي تحتلها إسرائيل مكانة بارزة في مهرجان أيام 
فلسطين السينمائية، الذي استمر ستة أيام واختتم 

أمس الاثنين.
توافد المئات لمشــاهدة فيلم "الغريب" الذي تدور 
أحداثه على خلفية الحرب الأهلية السورية، ويروي 
قصة عدنان، أحد ســكان الجولان الذي يشعر بأنه 
غريب في وطنه. لكن تطورا جديدا يطرأ على حياته 
يعيد إليه العزيمة لتحقيق هدف وهو مساعدة رجل 
وصل إلى المنطقة بعد إصابته في الصراع السوري.

وقال المخرج وكاتب السيناريو أمير فخر الدين، 
إن تجربة عدنان هي تجربة الكثير من الســوريين 
الذين انفصلوا عن وطنهم الأم في هضبة الجولان، 
وهي الأرض التي احتلتها إســرائيل في حرب 1967 

وضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
تحدث عن الحرب الأهلية السورية التي اندلعت 
في 2011 وقــال "نحن نعيش )فــي الجولان( على 
الســياج الحدودي )الــذي يفصلنا( عــن وطننا. 
تخيلوا أننا نســمع دوي الحرب ولا نراها لعشــر 

سنوات".
وأضاف أن التجربة دفعته إلى التســاؤل "هذه 
الحروب تخص من.. هل هي حرب في داخلنا أم لا".

في بداية مهرجان أيام فلســطين الســينمائية، 

في دورته الثامنــة، وقف الممثلون والمخرجون على 
الســجادة الحمراء خارج قصر ثقافــة رام الله في 
الضفة الغربية المحتلة، في مشاهد مماثلة لما يحدث 

في كل مهرجانات العالم.
لكن الشــيء المختلف هو أن هــذا المهرجان يُقام 
في ســت مدن تفصل بين معظمها الحــدود ونقاط 
التفتيش. عُرضت الأفلام في الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشــرقية والناصــرة وحيفا، وكان 
ضمن جمهور المشــاهدين أفراد من الأقلية العربية 
مواطنين  أنفســهم  يعتبرون  الذين  إســرائيل،  في 

فلسطينيين داخل إسرائيل.
قالت المتحدثة باسم المهرجان خلود بدوي "نريد 

الوصول إلى جمهورنا في مختلف المدن والبلدات".
وأضافــت "نريــد أن نعطيهــم فرصــة العودة 
للســينما وإحياء الثقافة السينمائية في هذه المدن 

رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".
ومن بــين الأفــلام الأخرى فــي المهرجــان في 
نســخته الحاليــة لعــام 2021 "الخبــز والزبدة" 
الذي يوثــق الرحلة المحفوفة بالمخاطــر عبر نقاط 
التفتيش المزدحمة، للفلســطينيين الذاهبين لعملهم 
في إســرائيل ولمن لا يحملــون تصاريح عمل ويتم 

إدخالهم بطريق التهريب.
وقالت خلود بدوي "السينما وسيلة لنا لتوصيل 

أصواتنا ورواية قصتنا وحكايتنا".

وذيع الصافي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رفع السعودية أسعار الخام لآسيا يبث رسالة تفاؤل لسوق النفط
قــال  رويتــرز:   - ســنغافورة/طوكيو   ■
ر  متعاملــون أن رفــع الســعودية، أكبــر مُصدِّ
للنفط فــي العالــم، الفارق الســعري لخامها 
الرئيسي للمشــترين من آسيا لأكثر من مثليه 
فــارق  مقابــل  الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
توقعــات  تجــاوز  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
السوق، وبث رســالة تفاؤل إلى سوق النفط 

العالمية.
ويأتي رفع الأســعار بشــكل أكثر حدة من 
المتوقع بعــد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة 
لنفــط وحلفاؤها، في إطار مجموعة »أوبك+«  
الأســبوع الماضي على التمســك برفع الإنتاج 
400 ألــف برميــل يومياً بــدءاً من ديســمبر/
كانــون رغم دعوات من مســتهلكين إلى زيادة 

أكبر من ذلك للإنتاج.
ورفعــت شــركة النفــط العملاقــة »أرامكو 
السعودية« سعر البيع الرسمي للخام العربي 
الخفيــف 1.40 دولار إلــى 2.70 دولار للبرميل 
فوق متوســط  ســعر خام دبــي )على منصة 
بلاتــس( وخام عمــان )على منصــة بورصة 
دبي للطاقة( في ديسمبر/كانون الأول، وهو 

أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.
ويتجاوز هــذا بفارق كبير زيادة بما بين 30 
و90 سنتاً للبرميل في توقعات للخام العربي 

الخفيف في اســتطلاع أجرتــه رويترز في 29 
أكتوبر/تشرين الأول.

برنــت  لخامــي  الآجلــة  العقــود  ارتفعــت 
القياســي العالمــي وخــام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( بأكثر مــن دولار 
أمس الاثنين بعد الإعلان الســعودي. وارتفع 
خــام برنت بنحو 60 في المئــة منذ بداية العام 
مــع تعافي الطلــب العالمي على النفــط من أثر 

الجائحة.
وقــال متعامل في ســنغافورة »هذا يشــي 
فقط بــأن الســعودية متفائلة للغايــة، وأنهم 
هناك يعتقدون أيضا أن الســوق تشهد شحاً 

كبيراً، ولهذا السبب أقدموا على رفع الأسعار 
بشكل كبير«.

وقــال المتعامل أن »أرامكو« اســتندت على 
الأرجح في حسابها للسعر إلى أرباح التكرير 
في آســيا التــي قفزت فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول بفعل زيادات كبيرة في أســعار البنزين 

والنفتا.
وارتفعت أســعار البيع الرســمية للخامين 
الممتــاز  الخفيــف  العربــي  وهمــا  الأخــف، 
والعربي الخفيف جدًا الأكثــر إدرارا للعوائد، 
بأكثــر مــن دولاريــن للبرميل في ديســمبر/

كانون الأول.

كما رفعت »أرامكو السعودية« أسعار البيع 
الرســمية للخامــات الأثقــل بأكثر مــن دولار 
للبرميــل، على الرغم مــن تراجــع الأرباح من 
زيت الوقود. وســتحدد هذه الأسعار الاتجاه 
بالنسبة للخامات الأخرى المتوسطة والثقيلة 

من الكويت والعراق وإيران.
إن  لرويتــرز  المشــترين  مــن  عــدد  وقــال 
الزيادات في الأسعار جعلت الخام السعودي 
وخاصة الدرجات الثقيلة منه »مرتفع التكلفة 
للغاية«. وتنتهج »أرامكو السعودية« سياسة 

عدم التعليق على الأسعار.
وتأتــي زيادات الأســعار فــي الوقت الذي 

يرفع فيه منتجون في الشرق الأوسط الإنتاج 
وفق المتفق عليه سابقا في إطار اتفاق لزيادة 

الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب.
وقالت قناة »العربية« المملوكة لســعوديين 
النفــط  إنتــاج  أن  الماضــي  الخميــس  يــوم 
الســعودي ســيتجاوز عشــرة ملايين برميل 
يومياً في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى 

منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
الشــرق  فــي  القيــاس  خامــات  وقفــزت 
الأوسط الأسبوع الماضي بعد أن زادت علاوة 
برنت فوق الأســعار المعروضة لخام دبي إلى 
أعلى مستوياتها منذ 2013. وجعل ذلك الخام 

المرتبط برنــت من حوض الأطلســي وأمريكا 
اللاتينية أكثر تكلفة من الخامات من الشــرق 

الأوسط وروسيا.
»إيه.إن.زد ريسيرش« الاستشارية  وقالت 
في مذكــرة أن خطوة »أرامكو« تشــير إلى أن 
»الطلب لا يزال قويــا«  وذلك في الوقت الذي 
تواصل الســعودية ومصدرو نفط رئيسيون 

آخرون كبح الإمدادات.
اتفقت مجموعة »أوبك+« الأسبوع الماضي 
علــى التمســك بخطتهــم لزيادة إنتــاج النفط 
400 ألــف برميل يوميــاً كل شــهر اعتباراً من 

ديسمبر/كانون الأول.
وكان الرئيس الأمريكــي جو بايدن قد دعا 
»أوبك+« لإنتــاج المزيد من النفط لكبح ارتفاع 
الأســعار، وقال يوم السبت الماضي أن إدارته 
لديهــا »أدوات أخــرى« للتعامــل مــع ارتفاع 

أسعار الخام.
في غضون ذلك، تراجعــت واردات الصين 
من النفط في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى 
مســتوياتها في ثــلاث ســنوات، إذ أحجمت 
شــركات تكريــر كبــرى مملوكــة للدولــة عن 
الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت 
شــركات التكرير المســتقلة مقيــدة بحصص 

محدودة للاستيراد.

سوريا: فجوة شاسعة بين احتياجات الأسر والراتب الشهري

ميقاتي: محادثات لبنان مع صندوق النقد 
تسير في الاتجاه الصحيح وستستكمل قريباً

■ دمشــق - د ب أ: شكل ارتفاع المواد البترولية 
والأساســية فجــوة كبيرة بين احتياجات الأســر 
السورية، وبين الراتب الشهري الذي يحصل عليه 

أغلب الموظفين .
ورفعت الحكومة الســورية خلال الأيام الماضية 
أســعار الغاز المنزلي والكهربــاء والديزل، ما أدى 
لارتفاع أســعار المواد الغذائية وغيرها بشكل كبير 

جداً .
ويقول عبد الكريم علي ، وهو موظف لدى شركة 
حكومية ويعيش في محافظــة القنيطرة ، :« رفعت 
الحكومة السورية سعر اسطوانة الغاز المنزلي أكثر 
من 100%  عن سعرها السابق وخصصت لكل أسرة 
اسطوانة تحصل عليها تقريبا كل 70 يوماً على الأقل 

، في حين كانت تحصل عليها الأسرة كل 21 يوماً«.
وقال علي لوكالة الأنبــاء الألمانية ) د. ب. أ(  إن  
كل أسرة تحتاج إلى اســطوانة أخرى على الأقل ما 
يعني البحث عنها في السوق السوداء الذي يعادل 

سعرها راتب شهر لموظف.
وأشــار إلى الفارق الكبير بين مصروف العائلة 
وبين الراتب الشهري  الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة 
ســورية ) ما يعادل 20  دولارا(  وبــين احتياجات 
الأســرة التي تصل لأكثر من 350 ألفا بالحد الأدنى 

)ما يعادل 100 دولار أمريكي(.
ويقول حسن إبراهيم ، وهو عامل في محل لبيع 
المواد الغذائية،  لـــوكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( 
إن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لرفع أسعار جميع 
المــواد الغذائية وغيرها ، مشــيرا إلى ارتفاع أجرة 
النقــل لأكثر من ضعفــين، الذي يؤثر بــدوره على 

أسعار السلع،  وهو ما يتحمله المواطن.
ويضيف إبراهيم ، الذي يعمل في هذا المجال منذ 
أكثر من 15 عاماً، أن  »ارتفاع الأســعار هذا العام لم 
نشــهد له مثيلا«  موضحا أن  سعر كيلو البطاطا لم 
يكن يتجاوز 500 ليرة ولكــن أمس وصل  إلى أكثر 
من 2500 ليرة ، وسعر التفاح كان حوالي 300 ليرة 
أمس  أصبــح   2000 ليرة وهذا ينطبــق على بقية 

المواد .
ويرى حسين عمر، وهو تاجر مواد غذائية يعيش 
فــي مدينة الرقة ، أن ارتفاع أســعار المواد الغذائية 

والاساســية فاق قدرة 90 % من الأســر الســورية 
على تحملها ، لافتا إلى  أن  ارتفاع الدولار وأســعار 
المحروقات جعل أســعار المواد الغذائية والاساسية  
ترتفع  بشكل شبه يومي  فما تحصل عليه أمس ربما 

لا تجده غداً بنفس السعر.
ويضيف عمر لـ ) د. ب. أ(  أن هذا الارتفاع أوجد 
جمودا في حركة السوق ، كما استغنى المستهلكون 

عن كثير من السلع .

وحمــل عدنان علــي ، وهو موظــف،  الحكومة 
السورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية  
في البلاد ، قائلا :« هناك ارتفاع يومي بأسعار المواد 
الغذائية والاساســية، في حين لم نشهد زيادة  في 

الراتب الشهري«.
وأوضح علي  لـــ ) د. ب. أ( أن أكثر من 60 % من 
السوريين يعتمدون على رواتبهم التي لم تعد تكفي 
احتياجات الأســرة لمدة أسبوع ، قائلا » هل الفريق 

الحكومي الســوري يعلم ماهي احتياجات الأسرة 
وما هو الراتب الشــهري ؟ رفعت الحكومة أســعار 
الغاز والكهرباء والمازوت بنسبة تجاوزت الـ 100 % 

ولكن بقيت الرواتب الشهرية على حالها».
وتابع :« أنا على يقين من أن الحكومة الســورية 
في واد والمواطن الســوري في واد آخــر ، وما يتم 
تداوله عبر وســائل التواصل الاجتماعي والإعلام 

السوري عن الغلاء أصبح يعلم به الجميع 

■ بيــروت - رويتــرز: ذكر رئيــس الوزراء 
اللبنانــي، نجيــب ميقاتــي، أمــس الاثنــين أن 
المحادثات الأوليــة مع »صندوق النقــد الدولي« 
تسير بشكل جيد وأن خطة تعافٍ معدلة ستكتمل 

في نهاية/نوفمبر تشرين الثاني.
وقــال في مؤتمر اقتصادي فــي بيروت »للمرة 
النقد،  أرقامــا موحدة لصنــدوق  الأولى قدمنــا 
والمفاوضات تســير في الاتجاه الصحيح، وقريبا 

سيكون لنا ورقة تفاهم معه«.
وكانــت محادثات مــع صنــدوق النقد بهدف 
الحصول على دعم مالــي قد انهارت العام الماضي 
وسط خلافات بشــأن حجم خسائر القطاع المالي 

في لبنان والذي انهار في أواخر 2019.
وقال البنك المركــزي والبنوك الخاصة ولجنة 
برلمانيــة تمثل الأحــزاب السياســية الكبرى أن 
الخسائر أقل كثيرا من نحو 83 مليار دولار قدرتها 

خطــة التعافي، على الرغم مــن أن صندوق النقد 
يرى أن أرقام الخطة دقيقة. 

وقال ميقاتــي أن البنك المركزي يتعاون تعاوناً 
تامــاً مــع »لازارد«  الشــركة الاستشــارية التي 
ساعدت في وضع الخطة السابقة، مضيفاً أن خطة 

محدثة ستكتمل بنهاية الشهر الجاري.
ويرى خبراء اقتصاد أن برنامج صندوق النقد 
هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات 
الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات 

المالية في العالم. 
البلاد إلى نقص  وأدى الانهيار الاقتصادي في 
حاد في الســلع الأساســية بما في ذلــك الوقود 

والأدوية.
من جهة ثانية قال ميقاتي أن لبنان يسعى لرفع 
توليد الطاقة الكهربائية من خمس ساعات يومياً 
في الوقت الراهن إلى ما بين 10 و15 ســاعة يومياً 

في نهاية العام من خلال سلسلة عقود مع العراق 
ومصر والأردن.

ويشــكل قطــاع الكهربــاء المتعثر فــي لبنان 
اســتنزافاً رئيســياً لمالية الدولة، حيث كلف أكثر 
من 40 مليار دولار منذ عام 1992 على الرغم من أن 

الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.
بالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 
ألف طن من النفــط الخام من العراق، والتي توفر 
حوالي احتياجات خمس ســاعات مــن الكهرباء 
يومياً، قال ميقاتي أن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز 
المصري لتوليد أربع ساعات إضافية من الكهرباء 

بحلول نهاية العام.
وأضــاف أن الأردن علــى اســتعداد لتوفيــر 
الكهربائية  الطاقة  احتياجات حوالي ساعتين من 
بتكلفة 12 ســنتاً للكيلو وات في الســاعة، وأ،ن 
العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء 

على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبينمــا تبنــى ميقاتــي نبــرة متفائلــة فإن 
الحكومة لم تجتمع منذ ما يقرب من شــهر بسبب 
الخلاف حــول التحقيق في انفجــار مرفأ بيروت 
في أغســطس/آب، وكذلك تداعيات الأزمة القائمة 
مع الســعودية بســبب تصريحات وزير الإعلام 
اللبناني جوررج قرداحي حول الحرب في اليمن، 
التــي كان قد أدلى بها قبل تســلم مهــام منصبه 

الوزاري.
الربيع  فــي  المقررة  الانتخابات  إجــراء  وبعد 
المقبل ســتصبح الحكومة مستقيلة حكماً وستفقد 

سلطة اتخاذ القرارات.
وقال ميقاتــي »لا أحد قــادر أن يمنــع إجراء 
الانتخابات. بإذن الله ستجرى الانتخابات حتما 
قبل تاريخ انتهاء المجلس )النيابي( في 12 )مايو( 

أيار«.

المركزي المصري ينظم خدمات
شبكة المدفوعات الفورية بالهاتف

■ القاهــرة - رويترز: قــال البنك المركزي المصري في بيان أمــس الاثنين أنه اعتمد قواعد 
مة تســمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام  مُنظِّ

هواتفهم المحمولة.
وأضاف البيان أن شبكة جديدة ســيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ستسمح للعملاء أيضا 

بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في البيان »سيستطيع العملاء من خلال 
الشــبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خــلال ثوان معدودة طوال أيام الأســبوع وخلال 
العطلات الرســمية، بواســطة مختلف أدوات الدفــع الإلكترونية الصادرة مــن قبل البنوك 

المصرية«.
وأدخلت مصر على مدى العامين الماضيين سلســلة من التشــريعات الجديدة والتعديلات 
التنظيمية بهدف تشجيع الاســتثمار في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها 

المواطنون، الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك، أعمالهم.

 1.1 مليار دولار عقد لـ»ألستوم«
 الفرنسية لتحديث مترو القاهرة

■ باريس - رويترز: أعلنت شــركة »ألستوم« الفرنســية لصناعة القطارات أمس الاثنين 
أنها فازت بعقد قيمته 876 مليون يورو )1.01 مليار دولار( من الهيئة القومية للأنفاق في مصر 

لتحديث مترو القاهرة بقطارات بها عربات مخصصة للنساء.
وقالت الشــركة أن الاتفاق يشــمل 55 قطاراً للمترو، كل منها مكوّن من تسع عربات، وعقد 

صيانة لثماني سنوات لأقدم خط مترو في القاهرة، وهو الخط الأول.
وقال أونري بوبار لافارج، الرئيس التنفيذي لشــركة الفرنســية، في بيان »في ظل وجود 

أسطول من نحو 495 عربة... سيتمكن المزيد من السكان من التنقل بأمان وراحة كل يوم«.
وقالت »ألســتوم« أن التصميم سيشمل ممرات واســعة ومنطقة مخصصة للنساء على أن 
يتســع كل قطار لنقل ما يصل إلى 2580 راكبا في أوقات الذروة. وأضافت أن المشروع سيشمل 

كذلك »تصميماً فريداً« يعكس تاريخ القاهرة وثقافتها.
وأوضحت أن المترو ســيُصمَم ويُصنَع في موقع »ألستوم« في فرنسا، على أن تجرى أعمال 

الصيانة في القاهرة، مما يوفر وظائف محلية طويلة الأجل.

ارتفاع أسعار القمح الروسي
بفعل صعودها في باريس والطلب من مصر

■ موســكو - رويترز: قال محللون أمس الاثنين أن أســعار القمح الروسي ارتفعت بدرجة 
أكبر الأســبوع الماضي مع ارتفاع أســعار الحبوب في باريس والطلب من مصر، أكبر مستورد 

للقمح في العالم.
واشترت »الهيئة العامة للسلع التموينية«  وهي الجهة التي تشتري الحبوب في مصر، 180 
ألف طن من القمح الروســي في مناقصة الأسبوع الماضي للشــحن في ديسمبر/كانون الأول. 
وأجرت مناقصــة كبيرة أخرى، فاز فيها القمح الروســي بنصف المشــتريات، في 27 أكتوبر/

تشرين الأول.
وقالت شــركة الاستشارات »إيكار« أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 في المئة 
بروتين، محملًا من موانئ البحر الأسود للتوريد في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، 
بلغ 326 دولاراً للطن تســليم ظهر السفينة )فوب( في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولارين 

عن الأسبوع السابق.
وأشارت شركة »ســوفكون«  وهي شركة استشارية أخرى، إلى ارتفاع أسعار القمح بمقدار 
دولارين إلى 327 دولاراً للطن، بينما ارتفع الشــعير بمقدار ثمانيــة دولارات عند 293 دولاراً 

للطن.
وتراجعت صادرات القمح الروســي 32 في المئة منذ بداية موســم التســويق 22/2021 في 
الأول من يوليو/تموز بسبب تراجع المحاصيل وضريبة الصادرات الحكومية التي ستستمر في 

الارتفاع هذا الأسبوع وستصل إلى 69.9 دولار للطن.

ميزانية قطر تسجل 1.35 مليار دولار
فائضاً في 9 أشهر

■ الدوحة - الأناضول: تحولت ميزانية قطر إلى الفائض خلال التسعة أشهر الأولى 2021، 
وســجلت 4.9 مليار ريال )1.35 مليار دولار( من عجز بقيمة 4.1 مليار ريال )1.13 مليار دولار ( 

في الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالــت وزارة المالية القطرية فــي بيان أمس الإثنين أن الميزانيــة العامة تحولت أيضا إلى 
تسجيل فائض في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 900 مليون ريال )248.7 مليون دولار( 

من عجز بقيمة 2.673 مليار ريال )738.8 مليون دولار( على أساس سنوي.
وحسب البيان، ســجلت ميزانية قطر إيرادات بقيمة 47 مليار ريال )12.9 مليار دولار( في 

الربع الثالث بنمو سنوي 20.6 في المئة.
وأشارت البيانات إلى نمو قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 
34.6 في المئة إلى 41.2 مليار ريال )11.38 مليار دولار( مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وســجلت الإيرادات غير النفطيــة 5.7 مليار ريــال )1.57 مليار دولار( فــي الربع الثالث 

بانخفاض سنوي 30.8 في المئة.
وارتفعت مصروفات قطر في الربع الثالث 2021 بنســبة 10.7 في المئة على أساس سنوي، 

إلى 46.1 مليار ريال )12.7 مليار دولار(.
وتظهــر ميزانية قطر التعافي من تداعيات تفشــي فيروس كورونا، وزيــادة الإنفاق على 

المشاريع الرئيسية استعدادا لتنظيم  مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
ر في العالم للغاز الطبيعي الُمســال، وتواجه منافســة صعبة  وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّ
على الحصة الســوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أســتراليا والولايات 

المتحدة.

بايدن قد يعلن عن إجراءات بشأن النفط هذا الأسبوع
■ واشنطن - رويترز: قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر 
غرانهولم، أمس الاثنين أن الرئيس جو بايدن قد يتخذ إجراءات 
فــي وقت قريب ربما هذا الأســبوع لمعالجة الارتفــاع الحاد في 
أســعار البنزين. وأضافت في مقابلــة تليفزيونية »بالطبع هو 
يدرس خيارات فــي الإطار المحــدود لــلأدوات لمعالجة تكلفة 
البنزين في محطات الوقود، لأنه اقتصاد عالمي.« وتابعت القول 

»يحدونا الأمل في أنه سيكون هناك إعلان هذا الأسبوع.« وقال 
بايدن يوم السبت الماضي أن الولايات المتحدة لديها أدوات للرد 
على أســعار النفط المرتفعة بعد أن تجاهلت الدول المنتجة التي 

تشكل تحالف »أوبك+« نداءات أمريكية لضخ المزيد من الخام.
وســجلت أسعار النفط مســتويات فوق 80 دولاراً للبرميل، 
وهو ما يرفع تكلفة البنزين على المســتهلكين. وقالت غرانهولم 

»الرئيس لا يريد أن يرى الناس تعاني في محطات الوقود وفي 
تدفئة المنازل وغير ذلك... هذا هو السبب في أنه يدعو إلى زيادة 

في الإمدادات الآن.«
وقالت أيضاً أن »أوبك« تســيطر علــى الغالبية العظمى من 
إمــدادات النفط في العالــم، مضيفة أن بايــدن »يريد أن يرى 

إمدادات إضافية من الجميع.«

السعودية تبحث مع بنوك تعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يستحق السداد في 2023
■ دبي - رويترز: قالت مصادر أن الســعودية 
تجري محادثــات مع بنوك لتعديل شــروط قرض 
بقيمة 16 مليــار دولار يحين موعد اســتحقاقه في 
2023 وإمكانية خفض حجــم القرض، بينما يتطلع 
أكبر مصدًر للنفط في العالم لتقلص الدَين الحكومي 

القائم وتحسين ماليته العامة.
لعة على الأمر أن  وأضافت المصادر الأربعــة الُمطَّ
المناقشــات بين وزارة المالية والبنــوك في مرحلة 

مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
وقال أحــد المصادر أن إعــادة التمويل المحتملة 
قد تتراوح بــين 50 في المئة و70 في المئة من القرض 
البالغ 16 مليار دولار والذي جمعته السعودية في 
2018، عندما أعادت تمويــل، ومددت أجل، وزادت  
قرضــاً قائما بقيمة عشــرة مليــارات دولار كانت 

جمعته في 2016 ويُستحق في 2021.
وقال متحدث باسم وزارة المالية أن المملكة تدير 
ديونها بشكل استباقي في كل وقت وتصدر إعلانات 

منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة.
وقال أحد المصادر أنه يمكــن أيضا تقليص أجل 
القــرض الجديد من خمس إلى ثلاث ســنوات، مع 

خيار لتجديده لمدة عامين عند الاستحقاق.
وقال مصدر آخر أن التقليص المحتمل لمســتوى 

الدَين قد يســاعد فــي الحصول علــى تصنيفات 
إئتمانية أفضل في المستقبل.

وعانــى أكبر اقتصاد عربي مــن انكماش عميق 
العــام الماضــي إذ أضــرت أزمة فيــروس كورونا 
المتســارعة  النفطية  بالقطاعــات الاقتصادية غير 
النمــو، بينما أثرت انخفاض قياســي في أســعار 
النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى زيادة عجز 
الميزانية العام الماضــي إلى 11.2 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي. لكن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره 
هــذا العام عزز أوضــاع البلاد المالية، إذ ســجلت 
فائضا في الميزانيــة بلغ 6.7 مليار ريال )1.79 مليار 
دولار( فــي الربع الثالــث، وهــو أول فائض ربع 

سنوي في أكثر من عامين.
التصنيف  وكالة  عدّلــت  الماضي،  الجمعة  ويوم 
المســتقبلية للسعودية  النظرة  الإئتماني »موديز« 
إلى »مستقرة« من »سلبية«  قائلة إن من المحتمل أن 

تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي 
شــهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش 

الأمان المالي.
وقدّرت أن الدَين الحكومي ســينخفض إلى أقل 
من 29 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي بحلول 
نهاية هذا العام، وإلى حوالي 25 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من 32.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

السماح للأجانب بالمشاركة في الصناديق العقارية في مكة والمدينة
■ الرياض - د ب أ: سمحت »هيئة الســوق المالية السعودية« لمؤسسات 
السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية، التي 
تستثمر جزءاً أو كامل أصولها في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.
وأكدت الهيئــة على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير الســعوديين للعقار 
واستثماره، عند إدارتها لاســتثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات 
الواقعــة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عند تصفية تلك 

الصناديق« وفـقا لوكالة الانباء السعودية«واس« أمس الاثنين.
وأشـارت الهيئة إلى أن القـرار سيـسهم في الاعتـماد على السـوق الماليـة 

كقناة تمويليــة متنوعة، وكذلك تعزيــز مرتكزات »رؤية الســعودية2030«  
التي تهدف إلى جعل السوق المالية الســـعودية جـــاذبة للاسـتثمار المحلي 
والأجنبي وقــادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر 

دخله.
وتعول »هيئة الســوق الماليــة« على تفعيل دور الصناديق الاســتثمارية 
لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإســتراتيجية، وتأمل أن تُسهم الصناديق 
في تمويل العديد من الأنشــطة الحيوية في الاقتصــاد، مثل القطاع العقاري 
والتمويلي وقطاع الشــركات الصغيرة والمتوســطة، بالإضافة إلى الأنشطة 

الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.

عودة مظفرة إلى البيت في دمشق بعدد من ربطات الخبز الرخيص المدعوم
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مؤتمر »كوب 26« يبدأ أسبوعه الثاني بين المديح وخيبات الأمل
■ غلاسكو - أ ف ب: في مستهل الأسبوع 
الثانــي لمؤتمــر الأطــراف للمنــاخ »كــوب26«  
ح الأمم المتحــدة أن تُبعد تعهّدات مناخية  تُرجِّ
جديــدة كوكــب الأرض قليــلًا عــن الاحتــرار 
»الكارثــي«. لكن بما أن الوعــود لا تتوافق مع 
الواقــع، تتضاعف الدعــوات لاتخاذ خطوات 
فعلية فيما تشتكي الدول الفقيرة من إجحاف 

في هذا المجال.
ومــن ضمــن التعهّــدات الجديــدة: تعزيز 
أهــداف خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
)المســببة للاحتبــاس الحــراري( فــي الهنــد 
والبرازيل والأرجنتــن، وتعهّد نحو مئة دولة 
بخفض انبعاثات الميثان ووعود بالتخلي عن 

الفحم.
فبعد مرور أسبوع من الإعلانات التي تروّج 
إليهــا الرئاســة البريطانية لمؤتمــر »كوب26«  
يتحدث البعض عن انجازات غير مسبوقة على 
غــرار المبعوث الأمريكي للمنــاخ، جون كيري، 
الــذي قال »لم أحــصِ يوماً فــي الأيام الأولى 
لمؤتمر مناخ هذا العدد من المبادرات وهذا الكمّ 
من الأموال الموضوعــة على الطاولة«  مضيفًا 
»معظــم دول مجموعة العشــرين لديها خطط 
فعلية )...( ســتبقي هدف حصــر )الاحترار( 
بـ1.5 درجة مئوية في متنــاول اليد إذا طُبّقت 

هذه الخطط. هذا الأمر يغيّر المعطيات«.
فــي المقابل، اعتبرت الناشــطة الســويدية 
الشابة غريتا تونبرغ أمام آلاف الشباب الذين 
تظاهــروا في غلاســكو، أن »مؤتمــر كوب26 

يشكل فشلًا«.
وتــرى إيلن ماونتفورد مــن »معهد الموارد 
العالميــة » أن »هنــاك حقيقتن هنــا«  مضيفةً 
»لقــد أحرزنا تقدماً كبيراً فــي بعض المجالات 
لــم نتخيله إطلاقًا منذ عامــن، لكن في الوقت 

نفسه هذا ليس كافياً«.
مــن كان يتخيّل أن تتعهّد الصــن ثمّ الهند 
بتحقيق الحيــاد الكربوني؟ لكن هدفهما بعيد 
عــن عام 2050 الذي يحدّده العلماء للتمكن من 
حصــر الاحترار المناخــي بـ1.5 درجــة مئوية 
مقارنة بمســتويات ما قبل الحقبة الصناعية، 
وهو الهدف الأكثر طموحــاً لـ«اتفاق باريس« 

حول المناخ لعام 2015.
فقبــل هــذا المؤتمر كانــت تعهّــدات الدول 
بخفض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون لعام 
2030 تؤدي إلى احتــرار »كارثي« بـ2.7 درجة 
مئوية، وفي أفضل الأحوال 2.2 درجة مئوية، 
إضافــة إلى تحقيق أهــداف الحياد الكربوني 
في منتصــف القرن، حســب تقريــر مرجعي 

للأمم المتحدة بشأن المناخ.
ولم يتــمّ تحديث هذه التقديــرات بعد، لكن 
جاء في تحليلات أولية عدة صدرت عن خبراء 
آخرين أنه فقط في حال تحققت كافة الوعود 
الجديدة فعليّاً، قــد نتمكن من حصر الاحترار 
المناخي بأقلّ قـــليلًا من درجـــتن مئـــويّتن، 
ربمــا 1.8 درجة وفـــق عملية احتســـاب أكثر 

تفـاؤلًا.
وفي حن أن كل عُشر درجة مئوية إضافية 

من الاحترار مؤثر ويؤدي إلى سلسلة كوارث 
جديدة، إلا أنه ســيتمّ تجاوز بالتأكيد ســقف 
1,5 درجــة مئوية. ويرى مراقبــون أن طلبات 
الدول الأكثــر عرضةً للظواهر المناخية بتقديم 
كل عــام تعهّــدات أكثر طموحاً ســتبقى حبرًا 

على ورق.
تقــول لورانــس توبيانــا وهــي مــن بــن 
مهندســي اتفاق باريس حول المنــاخ، لوكالة 
فرانس برس »إنه من الجيّد« أن يصبح الحياد 
الكربونــي المرجعيــة الجديــدة، لكــن معظــم 
التعهّدات لا تدعمها خطــط تنفيذية«. وندّدت 
بادعــاء حمايــة البيئــة الذي أصبح، حســب 

قولها، في خطورة إنكار التغير المناخي.
من جانب الدول الأشــدّ فقراً، التي تتحمّل 
أقلّ نســبة من المســؤولية عن الاحترار لكنها 
تدفــع ثمــن آثــاره المدمّــرة، لا تــزال مســألة 
التمويل الشــائكة تثير الاســتياء، في ســياق 

أزمة صحية عالمية.
وأكد أحمدو ســيبوري توري، الذي يرأس 
مجموعــة »77+الصن« التي تضــمّ 134 دولة 
نامية أو ناشــئة، في مقابلة أن »هذا الأسبوع 
الأول )مــن المؤتمر( شــكل خيبة أمــل، معظم 

مخاوفنا لا تؤخذ بالاعتبار فعليّاً«.
وأضــاف »هنــاك ســوء نيــة لــدى الدول 
المتقدمــة التــي تطالب الــدول الأكثــر ضعفاً 
ببذل المزيد مــن الجهود، لكن دون وضع على 

الطاولة مبلغ المئة مليار الشهير«.
يذكــر أنــه فــي عــام 2009 وعــدت الــدول 

المتقدمــة بــأن ترفــع مســاعدتها إلــى الدول 
النامية إلى مئة مليار دولار في العام، لخفض 
انبعاثاتها والتكيّف مع تأثيــرات تغيّر المناخ. 
لكن لغاية عام 2019 كان لا يزال المبلغ المدفوع 
ينقص أكثر من 20 ملياراً. وتأمل دول الشمال 

حالياً بتقديم المبلغ الموعود به عام 2023.
وقالت ليــا نيكولســون، المفاوضة باســم 
تحالف الــدول الجزريــة الصغيــرة »لنوقف 
الــكلام الفــارغ عــن الوصــول إلــى التمويل«  
منــدّدة بواقــع أن الشــعوب المعرّضة بشــكل 
مباشــر لظواهر التغيّــر المناخي »تؤخذ رهينة 

تبرّعات عشوائية«.
خلالــه  نــدّدت  أول  أســبوع  مــرور  بعــد 
بقيــود  والمراقبــون  التفــاوض  مجموعــات 
مرتبطة بكوفيــد-19 رغم الوعود بعقد مؤتمر 
»جامـــع«  يـــدخل الوزراء على الخـــطّ هـــذا 
الأســـبوع لمحاولة إيـــجاد تســـويات حـــول 
التوجّهات السياســية الكبيرة وبشأن البنود 
المعلّقــة من اتفــاق باريس منذ ثلاث ســنوات 

خصوصًا بشأن سير عمل أسواق الفحم.
لكــن يشــكك البعض فــي نية الــدول التي 
تسبب أكبر قدر من الانبعاثات، بالتوصل إلى 

إعلان ختامي طموح.
وقالت المســؤولة في منظمــة »كوربورايت 
أكاونتابيليتــي« راشــيل روز جاكســون »إذا 
كان التغيّــر المناخــي انــذارًا أحمر للبشــرية، 
فلماذا تفاوض دول كثيرة في كوب26 كما لو 

أنه مجرّد تدريب على إخماد الحرائق«.

السودان سيكون الأكثر تضرراً

التغيّر المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات الدول الأفقر 

المشاكل الاقتصادية تحرم الفقراء في أفغانستان من الخبز

■ غلاســكو - أ ف ب: حذّر تقريــر صدر أمس الإثنين عــن محادثات مؤتمر 
»كــوب26« حــول تغير المناخ في غلاســكو مــن أن الدول الـــ65 الأكثر عرضة 
لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأســها السودان، ستشهد انخفاضاً 
في إجمالي ناتجها الداخلــي بمعدل 20 في المئة بحلول العام 2050، و64 في المئة 

بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراســة التي أعدّتها منظمة »كرستيان أيد« أنه حتى وإن تم الحد 
من ارتفاع درجات الحــرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجــة مئوية، أي الهدف 
الأكثر طموحا ضمن »اتفاق باريس للمناخ«  فــإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه 
الدول سيتراجع بنسبة 13 في المئة بحلول 2050 و33 في المئة بحلول نهاية القرن 

الحالي.

وحتــى الآن، ارتفع معدل حرارة ســطح الأرض بـ1.1 درجــة مئوية مقارنة 
بأواخر القرن التاسع عشر.

وتظهر دراســة »كرســتيان أيد« بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل 
عاجل إلى المســاعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتهــا على الصمود وتحمّل 
موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التــي فاقمها الاحترار العالمي 

الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش، من جامعة »هومبولت« في برلين والتي لعبت دورا 
أساســيا في صياغة التقرير، أن »قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية 
على التنمية بشكل مُستدام مُعرّضة للخطر الشديد«. وأضافت »تعد الخيارات في 
السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار«. وتقع ثماني 

دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في إفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشــر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها 
أكثــر من 70 في المئــة بحلول العــام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياســات 

المناخية، و40 في المئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
ويعد الســودان البلد الي يواجه الضرر الأكبر في إجمالــي الناتج الداخلي 
لديه، علما أنه شــهد في أيلول/سبتمبر أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر 

من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساســيين في مفاوضات 
المنــاخ التي تنظمها الأمم وهــي البلدان الأقل نماءاً، وتحالــف الدول الجزيرية 

الصغيرة.

وتعــد الدول الجزيرية الصغيــرة على وجه الخصــوص أكثر عرضة لخطر 
للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.

يذكر أن الدراســة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن 
تخفف بعض الأضرار.

وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمســاعدة الدول 
الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

وقال محمد أداو، مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة »باور شــيفت إفريقيا« 
في نيروبي »كانت إفريقيا من الجهات الأقــل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن 
هذا التقرير يكشــف بأنها ســتواجه أشــد العواقب. إنه أمر غير منصف على 

الإطلاق«.

زيــادة  أدت  الأناضــول:   - كابــول   ■
المشــكلات الاقتصادية في أفغانســتان خلال 
الســنوات الأخيرة إلى تفاقم الأزمة المعيشــية 
للمواطنن وارتفاع مســتوى الفقــر في البلاد، 

وعجز الفقراء حتى عن الحصول على الخبز.
وتعاني غالبية الشــعب الأفغاني من أزمات 
معيشــية كبيرة، إذ لا يتمكنون من تلبية قوتهم 
اليومــي إلــى درجــة عدم اســتطاعتهم شــراء 

رغيفهم اليومي.
ويلجــأ الكثيــرون في أفغانســتان إلى طلب 
العــون والمســاعدة مــن القادريــن على شــراء 
رغيــف الخبــز، حيث يقفــون لســاعات طويلة 
أمام المخابز أملا بــأن يترأف أحدهم بوضعهم 

ويتبرع لهم برغيف خبز.
وتدهــور مســار الاقتصاد في البــلاد جراء 
حــروب وتقلبات سياســية اســتمرت أكثر من 
40 عامــاً، منهــا عشــرين عامــا مــن الاحتلال 
الأمريكي. ونتيجة لحالة عدم الاســتقرار هذه، 
وصــل الاقتصــاد الأفغانــي إلــى الحضيض، 
وبات أغلب الشــعب يواجه صعوبــة في تلبية 

احتياجاته الأساسية.
وعلــى الرغــم مــن أن المشــاكل الأمنيــة قد 
تراجعت مع ســيطرة طالبان على البلاد في 15 
أغسطس/آب الماضي، إلا أن مصادرة الولايات 
المتحدة أموال أفغانســتان فــي البنوك الدولية 
وعدم الاعتراف الرســمي بــإدارة طالبان على 

المســتوى الدولــي، مــا زالا يؤثران ســلباً على 
الاقتصاد.

وقالــت شــكيبة شــكور أ نهــا تنتظــر أمام 
المخابز أكثر من 3 ســاعات يوميــاً، أملا في أن 
تصادف من يرأف بوضعها ويتبرع لها برغيف 

من الخبز.
وتابعــت قائلــة »زوجــي معاق، وأســرتي 
مكونــة من 11 فرداً ونعيش داخل خيمة، أنتظر 
هنا كل مســاء من أجل الحصول على الخبز«. 
وأردفت »لا يوجد أي شــيء فــي بيتنا لنأكله، 
أولادي ينتظــرون مــا ســأجلبه لهــم ليأكلــوا، 
وفصل الشتاء شــارف على الدخول ولا حول 

لنا ولا قوة إلا بالله«.
من جانبها قالت فريدة شاه زادة، التي تعمل 
طبّاخة فــي إحــدى المــدارس، إن الراتب الذي 
تتقاضــاه لا يكفــي لتلبية احتياجات أســرتها 
اليومية، وأنها تقف أمام المخابز للحصول على 

رغيف الخبز لأسرتها.
واســتطردت »أعيــش فــي كابــول ولدي 6 
أطفال، أنتظر أمــام المخبز لأحصل على الخبز، 
أعمل وحدي في المنزل. وراتبي لا يغطي إيجار 
منزلي ونفقات أطفالي. أنتظر الخبز هنا لأنني 

مضطرة لذلك«.
بدورهــا أفــادت مافــا نيــازي أنها ليســت 
متســولة، وأنهــا تنتظــر أمــام المخبز بســبب 
حاجتهــا الماســة رغم أنهــا لا تعلم مــا إذا كان 

أحدهم سيعطيها الخبز أم لا.
وتابعت »كل شــخص ينتظــر هنا يعاني من 
مشــاكل اقتصادية، نحن لسنا متسولن، ومع 
وصــول طالبــان إلى الســلطة، أصبــح الناس 
عاطلن عن العمــل. وأولئك الذين لديهم عمل لا 

يتقاضون راتباً«.
وأردفــت »لم نتمكــن من دفع إيجــار منزلنا 
لمدة 4 أشــهر. نأكل الخبز الجاف مع الشاي أو 
الماء. أطفالي ليس لديهــم طعام أو ملابس، لذا 

نحاول العيش على الخبز الجاف«.
مــن جانبه قال متــن الله صافــي، صاحب 
أحد المخابز في العاصمــة كابل، إن عدد الذين 
يقفــون أمام فرنــه للحصــول علــى الخبز من 

الزبائن، يزداد يوما بعد يوم.
فــي  الاقتصــادي  »الوضــع  واســتطرد: 
أفغانســتان ســيئ للغايــة. لدينــا الكثيــر من 
الفقراء. المحتاجن الذيــن يأتون للجلوس أمام 
المخبز كل يوم يتوســلون للزبائــن أن يعطوهم 

رغيف خبز يأخذونه لأسرهم«.
وأردف »أعطــي هؤلاء الأشــخاص 60-50 
رغيفا في اليوم. يجلسون أمام المخبز لساعات 
طويلة في هــذا الطقس البــارد. وضعهم المالي 
سيئ للغاية. وهذا المشهد يعكس الوضع العام 
في أفغانســتان. لقد زاد عدد هؤلاء الأشخاص 
في الأشــهر الثلاثة الماضية. لــم يكن الأمر على 

هذا النحو من قبل«.

أستراليا ستواصل بيع الفحم
على مدى عقود مقبلة

■ سيدني - أ ف ب: أكدت أستراليا أمس الإثنين أنها ستواصل بيع الفحم على مدى »عقود«  
بعدما رفضت اتفاقاً يرمي إلى التخلي تدريجياً عن هذا الوقود شــديد التلويث بهدف الحدّ من 

التغيّر المناخي.
وتعهّدت نحو أربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ »كوب26« في غلاسكوالتخلي 

عن الفحم في العقود المقبلة.
وصرّح وزير الموارد الأسترالي كيث بيت لقناة »ايه بي سي«  »لقد قلنا إننا لن نغلق مناجمنا 

للفحم ولا محطاتنا«.
وفــي معرض دفاعه عن القرار الأســترالي، أكد بيت أن بلاده لديهــا أفضل نوعية فحم في 
العالم. وأضاف »لهذا السبب سنســتمر في وجودنا في الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك 

من يشتري... فنحن نبيع«.
وأكد الوزير أن الطلب على الفحم يُتوقع أن يزيد حتى العام 2030. وتابع »إذا لم نكسب هذه 

السوق، دولة أخرى ستفعل ذلك«.
وقــال أيضاً »أفضّل كثيرًا أن يكون )الفحم( منتَجاً أســترالياً ذا جودة عالية يؤمّن وظائف 

للأستراليين ويبني الاقتصاد الأسترالي، بدلًا من )فحم( من إندونيسيا أو روسيا أو غيرها«.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت أستراليا، إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعي 
في العالم، ظواهر طبيعية شــديدة مثل الجفاف وحرائق الغابــات والفيضانات التي يفاقمها 

التغيّر المناخي.
وكشــفت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريســون الشهر الماضي عن هدفها تحقيق 
الحياد الكربوني عام 2050، إلا أن هذه الخطة تعرّضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل فيها، 

ولأنها ترتكز بقسمها الأكبر على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.
اعتبر المجلس الأسترالي للمعادن، الذي يمثّل مجموعات المناجم الكبيرة، أن تحقيق الحياد 

الكربوني عام 2050 ممكن من خلال الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا.
وحســب الوزير بيت، ترتكــز نحو 300 ألف وظيفة في أســتراليا على قطــاع الفحم. لكن 
»المجلس الأسترالي للمعادن« يقول أن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الفحم 

و120 ألفا بشكل غير مباشر.
وتؤكــد مجموعات المناجم الكبيرة أنها تتخلى عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً. ففي هذا 
الإطــار، أعلنت مجموعة »بي اتش بي« أمس الإثنين أنهــا باعت حصّتها في منجم فحم معدني 
)80%( في ولاية كوينزلاند في شرق البلاد إلى شــركة »ستانمور ريسورس« مقابل 1.2 مليار 

دولار أسترالي.

أفغانيات ينتظرن صدقات عينية أمام مخبز في كابول

استقرار الدولار الأمريكي وارتفاع نظيره النيوزيلندي 

سعر الذهب عند قمة شهرين وسط تفاؤل بميل بنوك مركزية للتيسير

■ لنــدن - رويترز: اســتقر ســعر الدولار 
على نطاق واســع أمس الإثنين، وافتقرت أسواق 
العملات لقوة الدفع، إذ يوازن المســتثمرون بين 
توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك 

المركزية للضغوط التضخمية.
وفي الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكــي( برأيه بأن 
التضخم المرتفع حالياً من المتوقع أن يكون مؤقتاً.

التعامل  ســاعات  في  الدولار  مؤشــر  وسجل 
المبكرة 94.229، دون تغير يذكر، متماســكاً دون 
أعلى مســتوياته في 15 شــهراً الذي سجله يوم 
الجمعة  الماضــي بعد تقريــر الوظائف الأمريكي 

الذي جاء أقوى من المتوقع.
ونزل الــدولار الأســترالي 0.1 فــي المئة إلى 
0.73992 دولار. وارتفــع دولار نيوزيلندا 0.3 في 

المئــة إلى 0.71395 دولار أمريكــي، بعد أن أعلنت 
رئيســة الوزراء غاســيندا أرديرن أن إجراءات 
الإغلاق من المرجح أن ترفع تدريجيا بحلول نهاية 

الشهر.
وارتفــع اليورو قليلا بنســبة 0.1 في المئة إلى 

1.1573 دولار.
قال فيليب لــين، كبير الخبراء الاقتصاديين في 
البنــك المركزي الأوروبي، لصحيفة إســبانية أن 
التضخم في منطقة اليورو سيتراجع العام المقبل 
راً وجهة  ويظل منخفضا في الأجل المتوســط، مُكرِّ
النظر البنك بأن التضخم ســيكون مؤقتا. أسعار 

الفائدة. واستقر الين أمام الدولار
وارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته 
في خمسة أســابيع التي لامسها الأسبوع الماضي 
مقابل الدولار واليورو، مســترداً بعض خسائره 

القوية التي أعقبت قرار بنك انكلترا المركزي إبقاء 
أسعار الفائدة دون تغيير.

وتتوقع الأســواق الآن زيادة في سعر الفائدة 
من بنك انكلترا في اجتماعه في ديســمبر/كانون 
الأول، لكــن الضبابيــة ما زالت مرتفعــة بعد أن 
خالف صانعو السياسة النقدية توقعات الأسواق 
بأن أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 
0.1 في لمئة. وقبل الاجتماع كانت الأسواق تتوقع 

زيادتين للفائدة بحلول نهاية العام.
ودفع قرار إبقاء الفائدة دون تغيير الإسترليني 
لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية مقابل الدولار منذ 
أغســطس/آب مع هبوطه 1.5 فــي المئة في حين 

سجل أكبر تراجع أمام اليورو منذ أبريل/نيسان.
وعند الســاعة 1625 بتوقيــت غرينتش، كان 
الإســترليني مرتفعاً 0.45 في المئــة مقابل العملة 

الأمريكية عند 1.3555 دولار، مبتعداً عن مستواه 
المنخفــض البالغ 1.3425 دولار الــذي هوى إليه 
يــوم الجمعــة. وكان ذلــك أقل مســتوى للعملة 
البريطانية في خمسة أسابيع وغير بعيد عن أدنى 
مستوى في عام البالغ 1.3412 دولار الذي لامسته 

في نهاية سبتمبر/أيلول.
وأمام العملــة الأوروبية، ارتفع الإســترليني 
0.22 في المئة إلى 85.46 بنس لليورو بعد أن هبط 

الأسبوع الماضي إلى 85.95 بنس.
وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بِتكوين 
4.6 في المئة إلــى نحــو 66228 دولار، مقترباً من 
أعلى مســتوياته على الإطلاق الذي ســجله في 
الفترة الأخيرة. وارتفع ســعر عملة إيثريوم إلى 
مستوى قياســي الليلة قبل الماضية عند 4768.07 

دولار.

■ لندن - رويترز: واصلت أســعار الذهــب صعودها لتبلغ أعلى 
مستوياتها في شهرين أمس الإثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن 
البنوك المركزية ستبقي أســعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، 
فيما يتحول التركيز إلــى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في 

وقت لاحق من الأسبوع.
وارتفع الذهب فــي المعاملات الفورية 0.1 فــي المئة إلى 1818.99 
دولار للأوقيــة )الأونصة( في معاملات لندن المبكرة بعد أن ســجل 

أعلى مســتوياته منذ الســابع من ســبتمبر/أيلول. وزادت العقود 
الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1820.10 دولار.

تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي الأسبوع 
الماضي بوجهة نظر أن التضخم ســيثبت أنه »مؤقت« ومن المحتمل ألا 
يستدعي زيادات سريعة في أســعار الفائدة، بينما أربك بنك إنكلترا 

المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.
وقال محللون أنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأمريكية 

الــذي جاء أفضل مــن المتوقع يــوم الجمعة الماضــي موقف مجلس 
الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق 

الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.2 في المئة إلــى 24.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 في 
المئة إلــى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2044.89 

دولار.

اتفاق بين مجموعتين صينية وفرنسية
على إعادة إطلاق مشروع لإنتاج

معدن الليثيوم في الأرجنتين
■ باريس - أ ف ب: أعلنت مجموعة التعدين الفرنسية »إيراميت« بأنها ستعيد 
إحياء مشــروع مشترك مع »تنيم غشــان« الصينية لبناء محطة لإنتاج الليثيوم في 

الأرجنتن لتوفير إمدادات لقطاع صناعة السيارات الكهربائية المزدهر.
وأفادت كريســتل بورييس، الرئيســة التنفيذيــة لـ«إيراميــت«  أن أعمال البناء 
ســتبدأ العام المقبل على محطة في محافظة سالتا، فيما يتوقع تدشن المنشأة عام 
2024. ويُتوقع بأن تلبي المحطة 15 في المئة من احتياجات أوروبا من الليثيوم، وفق 

ما أفادت بورييس الصحافين في اتصال عبر الإنترنت.
ويعد الليثيوم من أهم مكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

وستدفع مجموعة الصلب الصينية »تنيم غشان« 375 مليون دولار لبناء المحطة 
وستمتلك حصة فيها تبلغ نسبتها 49.9 في المئة.

وأما »إيراميت«  التي تملك حقوقا في المعمل الجبلي، فســتدفع 25 مليون دولار 
وستملك حصة نسبتها 50.1 في المئة.

وتأجّــل المشــروع جرّاء وبــاء كوفيــد، وهو جزء مــن إســتراتيجية »إيراميت« 
للتحول إلى لاعب رئيسي في مجال المعادن التي يحتاجها انتقال العالم إلى الطاقة 

النظيفة.
وذكرت بورييس أنه يتوقع بأن ينمو ســوق الليثيوم من 350 ألف طن في السنة 

اليوم إلى مليوني طن بحلول العام 2030. وقالت »هناك حاليا شح في الليثيوم«.
ويُتوقع بأن ينتج المعمل في الأرجنتن 24 ألف طن من الليثيوم كل عام.
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كلوب يكشف سبب خسارة ليفربول أمام وستهام
■ لندن - د ب أ: دافع ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، 
عن لاعبيه، بعدما اتهمهم كلاوديــو رانييري، مدرب 
واتفورد، بعدم الاحتــرام، في التحضير للهدف الذي 
أحــرزه الفريق اللندني عن طريق إيميل ســميث رو، 

خلال الفوز 1/صفر بالدوري الإنكليزي.
وسجل أرسنال هدفين عن طريق أوباميانغ وبوكايو 
ساكا، قبل أن يتم إلغاؤهما بداعي التسلل، لكن الهدف 
الذي أحرزه ســميث رو، الذي ســجل هدفه الخامس 
مع الفريق في 8 مباريات، هــو الذي أثار الجدل بعدما 
ركل دانــي روز الكرة إلى خارج الملعــب لمنح الفرصة 
لزميله أوزان توفان لتلقي العلاج. وســرعان ما وقف 
لاعب الوســط التركي على قدميه بينما كان أرســنال 

يلعب، وســدد ســميث رو الكرة، بينما كان السنغالي 
إسماعيل سار، لاعب واتفورد، ساقطا على الأرض بعد 
اصطدامه بإينســلي ميتلاند نايلز، لاعب أرسنال، في 
كرة مشــتركة بينهما. وكشف رانييري بعد أن رصدته 
كاميرات التلفزيون وهو يتجــادل مع أرتيتا: "أخبرته 
أنه لا يوجد احترام في هذا الفعل". وأوضح رانييري: 
"وضعنا الكرة إلى الخارج وتوقــع الجميع أن يعيدها 
لاعبو أرســنال... يعطونــا الكرة. وضعنــا الكرة في 
الخــارج لأن هناك لاعبا مصابا، لكن بعد ذلك كان الأمر 
غريبا للغاية". وأضاف: "رأيي هو أنه كانت هناك إعاقة 
واضحة )على ســار(، لكن لم يحدث شــيء وبعد ذلك 
ســجلوا هدفا. كان غريبا للغاية". ورغم ذلك، اختلف 

أرتيتا مع رأي رانييري، حيث أشــار إلى أن فريقه في 
بعض الأحيــان يكون صادقا للغايــة ضد مصلحتهم. 
وأكد: "يتعين علــي أن أدافع عن لاعبي فريقي والنادي 
الذي أنتمي إليه. أود أن أقول إننا الفريق الأكثر صدقا 
وفي بعض المراحل يمكننا حتى أن نصبح ســاذجين". 
واستدرك: "لكن إذا شــعر بذلك اتجاه نادينا وفريقنا، 
يجــب أن أعتذر إذا كان هذا هو الحال، لكنني متأكد من 
أنه لا توجد نية للاستفادة من أي موقف داخل الملعب". 
وكانت هذه هــي المباراة رقم 100 لأرتيتا مع أرســنال 
وحيث تمكن من شرب نخب الانتصار الذي مدد سجله 
الخال مــن الهزائم إلى 10 مباريــات متتالية في جميع 

المسابقات.

وستهام يلحق بليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم... وتعادل مخيب لكونتي مع توتنهام 
■ لندن - أ ف ب: ألحق وســتهام الخســارة الاولــى بليفربول 
هذا الموسم في مختلف المسابقات بفوزه المثير عليه 3-2، في ختام 
المرحلة الحادية عشــرة مــن بطولة انكلترا التي شــهدت اشــراف 
انتونيو كونتي على أوّل مباراة رســمية له فــي الدوري منذ تعيينه 

مدرباً لتوتنهام ليعود فريقه بتعادل سلبي مخيب من إيفرتون.
وضرب وســتهام عصفورين بحجر لأنه صعد الى المركز الثالث 
على حســاب ليفربــول وبات يتفوق عليه بفــارق نقطة واحدة )23 
مقابل 22(، متخلفاً بفارق الاهداف عن مانشســتر سيتي و3 نقاط 
عن تشلســي المتصــدر. كما أنّ الفريــق اللندني حــال دون تحقيق 
ليفربول لرقم قياســي في عدم الخســارة في 26 مبــاراة توالياً في 
جميع المســابقات، علمــاً أنّ الرقم الخاص بليفربــول هو 25 مباراة 
ويصمــد منــذ 1982. وهي الخســارة الاولى "للريدز" منذ ســقوطه 
أمام ريــال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال في نيســان/أبريل 
الماضي، والاولى في الدوري منذ ســقوطه على أرضه أمام فولهام 
فــي آذار/مــارس. ويتحمل الحارس أليســون مســؤولية الهدفين 
الاولــين لأن الاول حمــل توقيعــه خطــأ فــي مرماه، فــي حين كان 
باستطاعته انقاذ مرماه من الهدف الثاني لكن الكرة مرت من تحته. 
وتابع وستهام انطلاقته الرائعة محققاً فوزه السابع في 11 مباراة. 
ولــم تكد تمر 4 دقائق حتى تقــدم أصحاب الارض عندما رفع بابلو 
فورنالــز ركنية حــاول حارس ليفربــول بيكر التصدي لها وســط 
تدخــل للمدافع انجيلــو اوغبونا فلكمها بقبضة يــده لكنها تحولت 
خطــأ داخل مرماه. واندفــع ليفربول الى الهجــوم لإدراك التعادل 
وأهدر ديوغو جوتا فرصة عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة 
ووضعيــة جيدة لكنــه اطاحها خــارج المرمى. لكــن الفريق الاحمر 
نجح في مســعاه في المحاولــة الثانية عندما احتســب الحكم ركلة 
حرة مباشــرة على مشــارف المنطقة حركها محمــد صلاح باتجاه 
ترينت ألكســندر أرنولد فســددها الاخير بطريقــة رائعة من خلف 
حائط السد داخل الشــباك )41(. وكاد وستهام يتقدم مجدداً في 
مطلع الشوط الثاني لكن رأسية ديكلان رايس ارتدت من العارضة. 
وأضاع ســاديو ماني الكرة في منتصف الملعب فســار بها جارود 
بويــن وقام بمجهود فــردي رائع قبــل أن يمرر كــرة متقنة باتجاه 
فورنالز الذي انفرد بالحارس أليســون وســدد كرة عجز الحارس 
عن التصدي لها )67(. وســرعان ما أضاف وستهام الهدف الثالث 
عندمــا وجد المدافع كيرت زوما نفســه بلا رقابة عنــد القائم البعيد 

فسددها رأسية داخل الشــباك )74(. ورمى ليفربول بكل ثقله في 
ربع الســاعة الاخير ونجح في تقليــص الفارق بهدف رائع لمهاجمه 
البديل ديفوك اوريغي )83(، وســنحت لماني فرصة ذهبية لانتزاع 
نقطة لفريقه لكن كرته الرأســية مرت الى جانــب القائم في الوقت 

بدل الضائع.
وواصل أرســنال نتائجــه الايجابية في الآونــة الاخيرة بفوزه 
الصعــب على ضيفه واتفورد 1-صفر. وألغى الحكم هدفاً لبوكايو 
ســاكا بعد مرور 7 دقائــق بداعي التســلل، ثم أهدر بييــر ايميريك 
اوباميانغ ركلة جزاء تصدى لها حارس واتفورد بن فوستر )36(. 
واثمر ضغط أرسنال الهدف الوحيد عن طريق لاعب وسطه الشاب 
ايميل ســميث رو الذي سدد كرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء 
)56(. وكان "الغانرز" استهل الموسم بسقوطه في مبارياته الثلاث 
الاولى قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً. وصعد الى المركز الخامس 
رافعــاً رصيــده الــى 20 نقطــة. واكتفــى توتنهــام الجريــح بنقطة 
بخروجه بالتعادل الســلبي مع إيفرتون. واستعان الفريق اللندني 
بخدمات كونتي مدرب تشلســي السابق بعد اقالة نونو اشبيريتو 
ســانتو بعد 4 شهور فقط من تســلمه منصبه بسبب سوء النتائج. 
ودخل الفريقــان المواجهة وهما في أمسّ الحاجــة الى النقاط بعد 
حصــد ايفرتون لنقطتين فــي آخر 5 مباريات، فيما خســر توتنهام 
آخر مباراتين في الدوري بدون ان يســجل امام وســتهام صفر-1 
ثم امام مانشستر يونايتد صفر-3. وكان توتنهام الطرف الافضل 
في الشــوط الاول وســنحت له أبرز فرصة عندما مرر هدافه هاري 
كاين كــرة عرضية أطلقها الظهير الايســر ســيرخيو ريغيلون على 
الطايــر لكنه أطاحها فــوق العارضــة. وتحســن أداء ايفرتون في 
الثانــي واحتســب له الحكم ركلة جــزاء اثر قيام حــارس توتنهام 
هوغــو لوريس باعاقــة المهاجم ريشارليســون داخــل المنطقة لكن 
الحكم تراجع عن قراره بعد معاينة الحادثة وســط ســخط جمهور 
إيفرتون. وكاد جوفاني لوسيلسو يحسم النتيجة لتوتنهام عندما 
ســدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لكن القائم الايمن تصدى 
لهــا )82(. وانهى إيفرتون المباراة بعشــرة لاعبين فــي الوقت بدل 
الضائــع بعد طــرد مدافعه مايســون هولغيت لتدخــل عنيف على 
بيير هويبيرغ. وتعادل ليدز يونايتد أمام ضيفه ليستر 1-1. سجل 
للمضيــف رافينيــا في الدقيقــة 26، وأدرك الضيــوف التعادل بعد 

دقيقة عبر هارفي بارنز.

ليفربــول  فشــل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
بقيادة المــدرب يورغن كلوب، في تحقيق 
هدفين رئيســيين، حيث خســر 3/2 أمام 
مضيفه وستهام، وفشل في تحقيق إنجاز 

تاريخي.
للملعــب الأولمبي  ليفربــول  ووصــل 
بالعاصمة البريطانيــة لندن، وهو يدرك 
أنه إذا تجنب الخسارة، فسيمدد مسيرته 
الخالية من الهزائم إلى 26 مباراة متتالية، 
ليحطــم الرقم القياســي للنــادي، الذي 
سجله فريق المدرب بوب بيزلي عام 1982. 
وكان كلوب مصرا على أن هدف وســتهام 

الأول مــا كان ينبغي أن يتم احتســابه، 
لاعب  أوغبونا،  أنجيلــو  أن  إلى  مشــيرا 
أنه كان  المضيف، أعاق أليســون، وشعر 
يجب أن يحصل آرون كريســويل، لاعب 
الفريــق اللندني، على بطاقــة حمراء في 
الشوط الأول، بسبب التحامه العنيف مع 
جوردان هندرسون، قائد ليفربول. وقال: 
"في الشــوط الأول كانت لدينا ســيطرة 
كاملة على المباراة، وســجلنا هدفا رائعا 
وفرضنا هيمنتنا على مجريات الأمور. في 
الثاني سجلوا من كرة مرتدة وركلة ثابتة. 
ولكن حدث ذلــك أيضا لأنــه كان يتعين 

علينا الســيطرة على المباراة في الشوط 
الثاني. بدا الأمر كما لو أننا فقدنا الصبر". 
وأوضح: "خسرنا تلك المباراة. لكن أعتقد 
أنــه خطأ واضح على أليســون، فكيف لا 
يكــون؟ عندما تــرى ديناميكيــة الموقف 
كيف لا يكون ذلك خطأ؟ ثم رأيت الالتحام 
الذي جرى بين آرون وهندرســون الآن، 
والطريقة التي أراها هي أنها بطاقة حمراء 
واضحة. لا يوجــد نقاش. لا يمكنك القيام 
بهذا الالتحام". وبات هذا الانتصار الأول 
لديفيد مويز، مدرب وســتهام، في ثماني 

محاولات ضد كلوب.

أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بعدم الاحترام

■ برلين - د ب أ: أبدى هانزي فليك، مــدرب المنتخب الألماني، معارضته 
الشديدة للمقترح الذي يدرسه الفيفا، بإقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.

وقــال فليك: "أنا ضد ذلــك تماما. إقامة كأس العالم كل عامين لن تشــكل 
حملا زائدا على كرة القدم فقط، لكنه ســيكون أيضــا ضغطا أكبر من اللازم 
للرياضة بأكملها. تحتاج الرياضات الأخرى أيضا إلى مساحتها واهتمامها". 
وأضاف: "أولا وقبل كل شــيء لا يمكنك أن تطلب هذا من اللاعبين، ينبغي أن 
نضع اللاعبين وصحتهم في دائرة الاهتمام". واقترحت مجموعة استشارية 
فنية تابعة للفيفا يرأســها الفرنسي أرســين فينغر، مدرب أرسنال السابق، 
إقامة المونديال كل سنتين بعد نسخة المسابقة عام 2026 حيث يهدف الاتحاد 
الدولي لجعل اللعبة أكثر عالمية. ويعارض الاتحاد الأوروبي )يويفا( واتحاد 
أمريــكا الجنوبية )كونميبول( بشــدة هذا المخطط، ولم يســتبعدا مقاطعة 
كأس العالم. وهناك أيضــا تهديد من الاتحادات الوطنية بالانســحاب من 
الفيفــا كملاذ أخير. ومن المقــرر أن يعقد فيفا قمة في منتصف الشــهر المقبل 
بشــأن تلك القضية، بعد أن كان رئيس الفيفا السويســري جاني إنفانتينو 
يأمــل في البداية في التصويــت على هذا المقترح قبل نهايــة العام الحالي. 
وتجرى النســخة القادمة للمونديال في قطر العام القادم، فيما أعرب فليك 
عن ســعادته بالطريقة التي تطور بها فريقه منذ بداية مسيرته مع المنتخب 

الألماني في آب/أغسطس الماضي.
وحجــز منتخب ألمانيا مقعده في كأس العالم، بعدما حســم تأهله مبكرا 
قبل جولتــين على نهاية التصفيــات الأوروبية المؤهلــة للمونديال، حيث 
يخوض منتخب الماكينات مباراتين خــلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضد 
منتخبي ليشتنشــتاين وأرمينيــا. وقال فليك: "كمدرب لديك شــعور كيف 
يتــدرب الفريق وكيف يتطور في وقت قصير". وتحدث فليك عن شــعوره، 
حينما كان يشــعل منصب المدرب المســاعد لمنتخب ألمانيا قبل كأس العالم 
2014 بالبرازيل، حيث قال: "كان لديك شــعور بأن الأمور تسير في الاتجاه 
الصحيح". وأشــار مدرب منتخب ألمانيا إلى أنــه لا يمكنه ضمان اللقب في 
قطــر "لكن يمكننا أن نضمن أننا ســنفعل كل ما في وســعنا للفوز باللقب". 
وأكد: "من الواضح أن لاعبين مثل )جوشــوا( كيميتش و)ليون( غوريتسكا 
و)توماس( مولــر أو )مانويل( نوير يريدون أن يكونوا أبطال العالم. أدرك 
كيف يخططون لذلك". يذكر أن منتخب ألمانيا توج بكأس العالم أعوام 1954 

و1974 و1990 و2014.

المخضرم زلاتان نجم ميلان يرتقي أعلى من الجميع لتسديد كرة رأسية خلال الدربي

الدوري الإنكليزي 

■ باريس - رويتــرز: تلقى نيس الهزيمة الثالثة 
في الدوري الفرنســي عندما خســر 1-صفر أمام 
ضيفه مونبلييه ليفقد فرصة التقدم للمركز الثاني.

وهز فلوران موليه الشــباك من التسديدة الثانية 
لمونبلييه على المرمــى. وبقي نيس في المركز الثالث 
برصيــد 23 نقطة مــن 13 مباراة متأخــرا بفارق 11 
نقطة عن باريس ســان جيرمان المتصــدر ومتقدما 
بفارق الأهداف على مارسيليا رابع الترتيب. وكان 
لانس تقــدم إلى المركــز الثاني بعدما ســحق تروا 
4-صفر يــوم الجمعة. وقفز مونبلييــه، الفائز في 
مباراتين مــن آخر ثلاث له في الــدوري، إلى المركز 
الســادس برصيد 19 نقطة. وفرط ليون في فرصة 
تقليــص الفــارق مــع مارســيليا ونيس إلــى نقطة 
واحــدة بعد خســارته المذلــة 4-1 فــي ملعب رين. 
وارتقى ريــن إلى المركز الخامــس برصيد 22 نقطة 
فيما تراجع ليون إلى السابع وله 19 نقطة. وجاءت 
أول تســديدة لمونبلييــه على المرمى مــن موليه في 
الدقيقــة 65 وأبعدها الحــارس والتــر بنيتيز. لكن 
لاعب وســط مونبلييــه خطف الفوز بتســديدة من 
مدى قريب في الدقيقة 80 بعد إبعاد سيئ من دفاع 

نيس.

فليك مدرب ألمانيا يعارض إقامة المونديال كل عامين

الدوري الفرنسي

نيس يهدر فرصة التقدم 
الى المركز الثاني

فورنالز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لوستهام في مرمى ليفربول 

الدوري الألماني

ليفركوزن ينتزع تعادلا قاتلًا 
من هيرتا برلين

■ برلــين - أ ف ب: انتزع بايــر ليفركوزن تعادلا قاتلًا من 
مضيفه هيرتا برلين 1-1، في المرحلة الحادية عشرة للدوري 

الألماني.
وتخلف ليفركوزن بهدف ســجله ســتيفان يوفيتيتش في 
الدقيقــة 42، قبــل أن يــدرك التعــادل في الدقيقــة 90 بفضل 
روبــرت أندريش. وفشــل ليفركوزن الذي حقــق بداية قوية 
شــهدت فوزه بخمــس مباريــات مقابل تعــادل وهزيمة في 
المراحل الســبع الأولى من البوندسليغا، في تحقيق الفوز في 
مبارياته الاربع الاخيرة حيث خســر مرتــين وتعادل مثلهما. 
ورفــع ليفركوزن رصيــده إلى 18 نقطة في المركز الســادس، 
فيمــا يقبع هيرتا الذي فشــل في تحقيق فــوزه الخامس هذا 
الموســم في المركز الثالث عشــر مع 13 نقطــة. وتعادل كولن 
مع ضيفه يونيون برلين 2-2. ســجل هدفي المضيف أنتوني 
موديســت في الدقيقتين 7 و86 وللضيف يوليان رييرســون 
)9( وغريشــا بروميل )45+1(. ومُنــي غرويتر فورث الوافد 
الجديد إلى النخبة بخسارته التاســعة توالياً والعاشرة هذا 
الموســم أمام ضيفــه أينتراخــت فرانكفــورت 1-2. ويتذيل 
غرويتــر فــورث قــاع الترتيــب مــع نقطــة يتيمة مــن تعادل 
أمــام أرمينيــا بيليفيلد 1-1 فــي المرحلة الثانيــة، فيما صعد 
فرانكفــورت الذي حقق فــوزه الثاني فقط للمركــز الـ 14 مع 

12 نقطة.

■ روما - أ ف ب: انتهــى دربي مدينة ميلانو 
بين القطبين ميلان والإنتر بتعادلهما 1-1 في أبرز 
مباريات المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا.

ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة متفوقاً بفارق 
الاهداف عن نابولي الذي ســقط في فخ التعادل 
على أرضه مــع فيرونا 1-1 ايضا. أما الإنتر فبقي 
ثالثاً بفارق 7 نقاط عن المتصدرين. والتعادل هو 
الأول لميلان بعد سلســلة من 7 انتصارات توالياً 
فــي الدوري وتحديداً منــذ تعادله مع يوفنتوس 
1-1 في 19 أيلول/سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني 
في دوري الأبطال بعدما حصد منتصف الاسبوع 
نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك 
بعد ثــلاث هزائم توالياً. واحتســب الحكم ركلة 
جــزاء للإنتر عندما ارتكب لاعب الوســط فرانك 
كيســي خطأ ضد هاكان تشــالهانوغلو فسددها 
الاخيــر بنجاح مانحــاً التقدم لفريقــه )8(. لكن 
ميلان أدرك التعــادل بالنيــران الصديقة عندما 
رفــع ســاندرو تونالي مــن ركلة حرة مباشــرة 
داخــل المنطقة حــاول المدافع ســتيفان دي فري 
تشــتيت الكرة وســط ضغط من مدافــع ميلان 
فيكايو توموري فســجل خطأ في شــباك سمير 
هندانوفيتــش )17(. لكن الاثــارة لم تتوقف لأن 
الحكم احتســب ركلة جزاء جديدة للإنتر انبرى 
لها لاوتارو مارتينــز هذه المرة لكن حارس ميلان 

سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة )27(.
وســقط نابولي في التعادل مع ضيفه فيورنا 
1-1. وبقي نابولي بلا خســارة هذا الموسم )10 

انتصارات مقابل تعادلين(، لكنه اهدر اول نقطتين 
على ملعبه "دييغو مارادونا". وكان فيرونا الذي 
ألحــق الهزيمة بروما ولاتســيو ويوفنتوس هذا 
جوفاني  بواسطة  التسجيل  الى  السبّاق  الموسم، 
ســيميوني بعد مــرور 13 دقيقة رافعــاً رصيده 
الــى 9 أهداف في آخــر 7 مباريــات. لكن نابولي 
ســرعان ما أدرك التعادل بعد 5 دقائق بواســطة 
جوفانــي دي لورينــزو. وعاد الــى نابولي بعد 
غياب عن المباراتين الاخيرين، المهاجمان لورينزو 
اينسينيي وفيكتور اوسميهن لكن حارس فيرونا 
تصــدى لمحاولــة الاوّل )35(، في حــين تصدت 
العارضة لكرة الثاني )41(. وانهى فيرونا المباراة 
بتســعة لاعبين إثر طــرد دانيال بيســا )88( ثم 
نيكولا كالينيتش في الدقيقــة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع، وبين الحادثتين تصدى القائم لكرة 
البلجيكي دريس ميرتنز.  حرة مباشرة ســددها 
وكان فيرونا حال دون مشاركة نابولي في دوري 
الأبطــال عندما انتــزع منه التعــادل في الجولة 

الاخيرة.
وزاد فينيتزيا محن ضيفه روما عندما تغلب 
عليه 3-2. وبكر فينيتسيا بالتسجيل وتحديدا 
فــي الدقيقة الثالثة عبر مدافعــه ماتيا كالدارا، 
وانتظــر فريق العاصمــة الدقيقــة 43 لإدراك 
التعادل بواسطة مهاجمه إلدور شومورودوف، 
قبل أن يمنحه تامــي أبراهام التقدم في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول. 
وضــرب أصحــاب الأرض بقوة في الشــوط 

الدوري الإيطالي

دربي ميلانو ينتهي بالتعادل الإيجابي

مدرب ألمانيا يرفض إقامة كأس العالم كل عامين

الثاني، فأدركوا التعادل بواســطة ماتيا أرامو 
)65 مــن ركلة جــزاء(، قبل أن يســجلوا هدف 
الفــوز عبر ديفيــد اوكيكــي )74(. والفوز هو 
من  فتخلص  الموســم  هــذا  لفينيتزيا  الثالــث 
المركز الثامن عشر بارتقائه الى المرتبة الرابعة 
عشــرة برصيد 12 نقطة. ومني روما بخسارته 
الثانية تواليــاً بعد الأولى أمــام ضيفه ميلان 
1-2 الأحد الماضي، والخامســة هذا الموســم، 

كما فشــل في تذوق نغمة الانتصارات للمباراة 
الثالثة في مختلف المســابقات بعد سقوطه في 
النروجي  أمام ضيفه بودو/غليمت  التعادل  فخ 
2-2 في الجولة الرابعة من مسابقة كونفرنس 
الماضــي. وتجمد رصيــد روما  ليغ الخميــس 
الذي حقــق فوزاً واحداً في ســبع مباريات في 
الدولية  النافذة  المســابقات منذ نهاية  مختلف 
الشــهر الماضــي )أربعة تعادلات وخســارتان 

بينها واحــدة مذلة امــام الفريــق النرويجي 
1-6 في المســابقة الاقرية الحديثــة(، عند 19 
نقطة وتراجع للمركز الســادس، بعد فوز جاره 
لاتســيو على ضيفــه ســاليرنيتانا 3-صفر. 
ورفع لاتســيو الخامس، بفضل فوزه السادس 
هذا الموســم، رصيــده إلى 21 نقطة. وخســر 
ســامبدوريا أمــام ضيفه بولونيــا 1-2، وفاز 

أودينيزي على ساسوولو 2-3.
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هاو مدرباً جديداً
 لنيوكاسل الإنكليزي

■ لندن - أ ف ب: أعلن نيوكاسل الإنكليزي 
التعاقد مــع إدي هــاو خلفاً لســتيف بروس 
الذي ترك الفريــق باتفاق متبادل بين الطرفين. 
وقال النادي: "يُســعِدُ نيوكاســل التأكيد على 
تعيين هاو كمــدرب جديد للنــادي بعقد حتى 
صيف 2024". وكان التعاقد مع المدرب الســابق 
لبورنموث متوقعاً منذ أيــام، بعد رفض مدرب 
فياريال حالياً وأرســنال ســابقاً أوناي إيمري 
استلام المهمة. وســتكون مهمة ابن الـ43 عاماً 
بدء عمليــة بناء الفريق تحــت إدارة صندوق 
الاســتثمارات العامة السعودي الذي استحوذ 
علــى 80% من أســهم النادي الشــهر الماضي. 
واشــتهر هاو الذي غاب عن دكــة المدربين منذ 
تخليه عن مهامه مع بورنمــوث العام الماضي، 
الثانية إلى  بفضل قيادته للأخير من الدرجــة 
الــدوري الممتاز حيث قضى خمســة أعوام في 
مصــاف النخبة خلال اشــرافه عليــه. وكان 
نيوكاسل عين مســاعد مدرب نيوكاسل غرايم 
جونز مؤقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد 
الاســتحواذ، لكن الأداء لم يتحسن كثيراً تحت 
قيادته إذ حصــد نقطتين من ثــلاث مباريات. 
ويُصارع نيوكاســل لتفــادي الهبوط حيث لم 
يفز بأي من مبارياتــه الـ11 الاولى في الدوري 
ويحتل وصافة القاع بـ5 نقاط وبفارق الأهداف 

عن نوريتش الأخير.

ليوناردو: استدعاء ميسي 
الى المنتخب الأرجنتيني 

غير منطقي!
■ برلــين - د ب أ: قــال ليونــاردو، المدير 
الرياضي لباريس ســان جيرمان، إن استدعاء 
النجم ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين 
رغــم عــدم جاهزيته بشــكل كامل، أمــر غير 
منطقي. وجــاءت بداية النجــم صاحب الـ34 
عاما، مع ســان جيرمان مليئة بالإصابات، منذ 
انضمامه من برشلونة في انتقال مفاجئ. وبعد 
غيابه عن مبــاراة لايبزيــج الألماني في دوري 
الأبطال الاســبوع الماضي، والفوز على بوردو 
في الدوري بســبب إصابة في أوتــار الركبة، 
ليصبــح مجمــوع المباريات التي شــارك فيها 
ثماني مباريــات من أصل 18 خاضهــا الفريق 
الموســم الجاري. ورغم معاناته، تواجد ميسي 
فــي قائمــة المنتخــب لتصفيــات كأس العالم 
أمام أوروغواي والبرازيل فــي الأيام الثمانية 
المقبلة. وقال ليوناردو: "لا نوافق على السماح 
للاعب بالانضمام إلى منتخب بلاده وهو ليس 
في كامل لياقتــه البدنية أو فــي مرحلة إعادة 
التأهيل". وأضاف: "هــذا أمر غير منطقي وتلك 

النوعية من المواقف تتطلب تدخل الفيفا".

الإصابة تحرم برشلونة 
من فاتي لعدة أسابيع

■ برشلونة - د ب أ: لم تكد تمر ساعات على 
تولي تشافي، مهمة تدريب برشلونة حتى تلقى 
نبأ جديدا غير سار يتعلق بالإصابات بالنادي، 
وتحديداً يتعلق بالنجم الشــاب أنســو فاتي 
الذي ســيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع على 
الأقل بســبب إصابة في عضلة الفخذ الأيســر. 
ولم يعلن برشــلونة عن الموعــد الذي يمكن أن 
يكــون فيه فاتي جاهزا للمشــاركة مرة أخرى. 
ويبذل برشلونة جهودا لمكافحة تعدد الإصابات 
بين صفوفه، حيث هناك إلى جانب فاتي تسعة 
لاعبين غيــر جاهزين للمشــاركة بينهم بيكيه 
وديســت وبيدري وديمبيلي وأغويرو. وتجدر 
الإشــارة إلى أن برشــلونة هوى إلــى المركز 

التاسع في الدوري الإسباني.

رئيس ماينز: فكرة الدوري 
السوبر ستصبح حقيقة

■ برلين - د ب أ: قال شتيفان هوفمان رئيس 
مجلس إدارة ماينز الألماني إنه مقتنع بأن إطلاق 
الدوري "الســوبر الأوروبي" مسألة وقت فقط، 
رغم فشل المحاولة الأولى لإطلاق البطولة. وقال 
هوفمان: "في وقت ما، ربما يهتم الســوق بهذا 
الأمر. وبعدها ســتأتي بطولة الدوري السوبر، 
وحينذاك ستشــارك فيها الأنديــة التي ترغب 
في انطلاق البطولة." وأضاف: "بعدها ســيقرر 
المشجع، والمستهلك في منزله، هل أود مشاهدة 
العاشــرة  للمرة  وبرشــلونة  باريس  مبــاراة 
أم لا؟." وأشــار إلــى أنــه إذا كان هناك الملايين 
يشــاهدون: "فلن نوقف ســريان الأمور، هكذا 
ســتكون الأمور." وقال هوفمان إنه شــخصيا 
يشــاهد فقط بعض المباريــات المنتقاة لدوري 
الأبطــال ولم يشــاهد مباريــات دوري المؤتمر 
مطلقــا، مضيفــا: "الأمر كله يقــوده المال فقط، 

والانجذاب للمنافسات يتأثر."

تتويج الكيني كورير 
ومواطنته جيبتشيرشير 

بماراثون نيويورك
■ نيويــورك - أ ف ب: أحرز العداء الكيني 
ألبرت كورير ســباق ماراثون نيويورك قاطعاً 
مســافة 42.195 كلــم بزمن 2:08.22 ســاعة. 
وتفوق كورير على المغربي محمد العربي بفارق 
44 ثانيــة وعلــى الايطالي ايــوب فانيل الذي 
حلّ ثالثاً بفــارق دقيقة و30 ثانيــة عن الاوّل. 
ولم تتكلل المشــاركة الاولى للعــداء الاثيوبي 
كينينيســا بيكيلــي فــي ماراثــون نيويورك 
بالنجــاح لانه حقــق نتيجة مخيبــة بحلوله 
سادســاً، علماً أنه توج بطلًا أولمبياً 3 مرات في 
سباقات 5 آلاف و10 آلاف متر. وعند السيدات، 
حلّت بطلــة ماراثون طوكيــو الاولمبي الكينية 
بيريس جيبتشيرشــير في المركز الاوّل مسجلةً 
فيولا  مواطنتها  على  وتفوقت  ســاعة   2:22.39
شبتوو وعلى الاثيوبية أبابيل ييشانميه بفارق 

5 ثوانٍ.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - أ ف ب: قــدّم نــادي برشــلونة مدرّبه 
الجديــد تشــافي هيرنانديز أمــام جماهيره فــي ملعب 
"كامب نو"، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بدلا 

من المقال رونالد كومان.
وخــرج نجم وســط النــادي الســابق إلى المســتطيل 
الأخضــر علــى وقع هتافــات "تشــافي، تشــافي"، قبل 
التوقيــع على عقــده فــي أرض الملعب إلى جانــب أفراد 
عائلتــه ورئيس النــادي جــوان لابورتا. وقال تشــافي 
للجماهير التي بلغ عددها نحــو 10 آلاف متفرّج: "لا أريد 
أن أكــون عاطفيــاً، لذا ســأقول لكم شــيئاً واحــداً نحن 
أفضل ناد فــي العالم". وتابع تشــافي البالــغ 41 عاماً: 
"ســنعمل على أعلى المســتويات لتحقيــق النجاح، يجب 
أن نفــوز في كل مبــاراة". وتوجّه تشــافي الذي شــكل 
ثنائيا ضاربا مع أندريس إنييســتا في وسط برشلونة، 
للجماهير: "نحن بحاجة ماســة إلــى دعمكم، خصوصاً 
فــي الأوقات العصيبــة. النادي يمر بمرحلــة صعبة، من 
الناحية الماليــة وأيضاً على المســتوى الرياضي. نحتاج 
دعمكم أكثر مــن أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة 
النادي هي شغلنا الشــاغل". بدوره، قال لابورتا العائد 
لرئاســة النادي بعد فترة حقــق فيها الأمجاد خصوصا 
مع المــدرب بيــب غوارديــولا: "اليــوم ســيكون تاريخياً 
لبرشــلونة". وأصبح تشــافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في 
أرض ملعــب "كامب نو"، فيما كان يعتمد هذا الأســلوب 
لــدى التعاقد مــع اللاعبين النجــوم. وعاد تشــافي إلى 
برشــلونة بعد ست ســنوات أمضاها لاعبا ثم مدربا مع 
النادي الســد القطري، فــي محاولة للنــادي الكتالوني 
لوقــف انهيــاره الفنــي والمالــي فــي الســنوات القليلة 
الماضية. ويحتل النادي الذي خســر اســطورته ليونيل 
ميســي، المركــز التاســع راهناً فــي الدوري الإســباني 
ويفــوق مجمــوع ديونــه المليــار يــورو. وتّم الإعلان عن 
اســتقدام تشــافي فجر الســبت وترك الدوحة على متن 
طائــرة تضم نائب الرئيس، بعــد مفاوضات أجراها في 
الدوحة. وفيما تعادل الفريق الأول مع سيلتا فيغو 3-3 
مهــدراً تقدمه بثلاثية نظيفة، تحت قيــادة المدرب المؤقت 
سيرجي بارجوان، حضر تشــافي الفريق الرديف يفوز 

برشلونة يقدّم مدربه الجديد تشافي في ملعب »كامب نو« أمام جماهير متعطشة

تشافي يحيي جماهير برشلونة في استاد »كامب نو« مع رئيس النادي لابورتا

■ نيويــورك - أ ف ب: واصــل غولــدن ســتيت ووريرز 
وبروكلن نيتــس انتصاراتهما المتتالية بفوز الاوّل على ضيفه 
هيوســن روكيتس 120-107، والثاني على مضيفه تورونتو 
رابتــورز 116-103 في دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين. 
وتابــع ميلووكي باكس حامــل اللقب ويوتا جــاز هزائمهما 
بســقوطهما للمرة الثانية توالياً، الأول أمام مضيفه واشنطن 
ويــزاردز 94-101، والثانــي أمام مضيفــه أورلاندو ماجيك 

.107-100
وحقــق ووريرز فــوزه الرابــع توالياً والثامن في تســع 
مباريات هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوسن روكيتس 
120-107. وحســم رفاق ســتيفن كاري المبــاراة في أرباعها 
الثلاثة الأولى بعدما فرضوا أفضليتهم 37-32 و32-29 و34-
22 علــى التوالي، قبل أن ينتفض الضيــوف في الربع الأخير 
ويكسبوه 24-17 بدون تفادي الخسارة الثامنة على التوالي 

والتاســعة في عشــر مباريات. وكعادته تألــق النجم كاري 
بتسجيله 20 نقطة في 27 دقيقة، فيما كان زميله جوردان بول 
أفضل مســجل برصيد 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة في 
30 دقيقة، وأضاف أندرو ويغينز 16 نقطة والبديل أوتو بورتر 

جونيور 15 نقطة مع تسع متابعات.
ورفع نيتس عــدد انتصاراته المتتالية الى خمســة بفوزه 
علــى مضيفه تورونتو رابتــورز 116-103 بفضل تألق نجمه 
كيفن دورانت فــي أوّل مباراة له بملعب الضيوف منذ تعرضه 
لقطع في وتر أخيل قدمه اليســرى في المباراة الخامسة ضمن 
الــدور النهائي عام 2019 عندمــا كان يدافع عن ألوان غولدن 
ســتيت ووريرز وتحديداً في العاشــر مــن حزيران/يونيو. 
وعاد دورانــت الى الملاعب في كانون الأوّل/ديســمبر 2020، 
لكنه لم يواجه تورونتو بملعبه كــون مبارياته البيتيّة كانت 
تقام الموســم الماضي في تامبا بولاية فلوريدا بســبب جائحة 

"كوفيــد-19". وكلل دورانــت عودته بالنجــاح أمام 19800 
متفرج بتســجيله 31 نقطة وســبع متابعات ومثلها تمريرات 
حاسمة. وساهم النجم الآخر جيمس هاردن في الفوز السابع 
لنيتس بتحقيقــه "دابل دابل" مع 28 نقطة و10 متابعات وكان 
قريبــاً من "تريبل دابــل" بتمريراته الحاســمة الثماني. فيما 
اكتفى النجم باســكال ســياكام بـ15 نقطة وأربــع متابعات 
فــي 25 دقيقة بأول مباراة له بعد غيابه عن المباريات العشــر 
الأولى هذا الموسم بسبب جراحة في كتفه الأيسر. وكان فريد 
فانفليت أفضل مســجل للخاســر الذي مُني بهزيمته الثانية 
توالياً والخامســة في 11 مباراة هذا الموسم، برصيد 21 نقطة 
مع ثماني تمريرات حاســمة. وصعد نيتــس إلى المركز الثالث 
في المنطقة الشــرقية إلى جانب واشنطن ويزاردز الذي ألحق 
الخسارة الثانية توالياً والخامسة في المباريات الست الاخيرة 
بميلووكي باكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 101-94. وهو 

الفوز الأول لويزاردز على باكس في المواجهات التسع الأخيرة 
بينهما. ويدين ويــزاردز بفوزه الى برادلــي بيل صاحب 30 
نقطة وثماني تمريرات حاســمة وكايل كوزما الذي سجل 15 
نقطة مع 10 متابعــات، فيما لم ينفع باكس تألق نجمه يانيس 
أنتيتوكونمبو صاحب 29 نقطة و18 متابعة. وحســم ويزاردز 
نتيجة المباراة في الربع الثالث بنسبة كبيرة بعدما كسبه 33-
19، حيث انتهى الربع الاوّل لصالحه بفارق ســلة )24-26(، 
وردّ الضيــوف 28-23 في الثانــي و23-19 في الرابع الأخير 
دون جدوى. واستعاد أورلاندو ماجيك توازنه بعد خسارتين 
متتاليتــين وألحق الهزيمــة الثانية توالياً بضيفــه يوتا جاز 
عندما تغلب عليه 107-100 بفضــل 33 نقطة لنجمه كارميلو 
أنتوني. وقاد الإســباني ريكي روبيو كليفلاند كافالييرز الى 
فوز غالٍ على مضيفه نيويورك نيكس 126-109 بتسجيله 37 

نقطة مع 10 تمريرات حاسمة )رقم قياسي شخصي(.

ووريرز ونيتس يواصلان انتصاراتهما وباكس وجاز هزائمهما

■ مكسيكو - أ ف ب: نجح سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرســتابن في غضون ثلاثة ســباقات فــي تعزيز صدارته 
للســائقين في بطولة العالم للفورمولا-1، من نقطتين إلى 19 
نقطة أمام مطارده المباشر بطل العالم سبع مرات البريطاني 
لويس هاميلتون... لكن مــن يتجرأ على التفكير بأن الصراع 

على اللقب قد انتهى فعلياً؟
"الطريق مــا زال طويــلًا. صحيح يبدو أننا على المســار 
الصحيح ولكن كل شــيء يمكن أن يتغيّر بسرعة"، ذكّر "ماد 
ماكس" عشاقه عقب فوزه بســباق جائزة المكسيك الكبرى، 
محققاً انتصاره الثاني توالياً والتاســع هــذا العام مقابل 5 
"للســير" هاميلتون. وفاجأ فريق مرسيدس الجميع بهيمنته 
على التجارب التأهيلية في مكســيكو، مع تسجيل الفنلندي 
فالتيري بوتاس التوقيت الأســرع في "امتحان" السبت أمام 
زميله، غير أن فوز فيرستابن بالمرحلة الـ18 كان متوقعاً ولم 
يشــكّل أي مفاجأة نظراً لتفوّق ريد بول على حلبة الشقيقين 
رودريغــز في الأعوام الاخيرة. ورأى مدير مرســيدس توتو 
وولف أن المركز الثاني لســائقه هاميلتون أشبه بفوز، نظراً 
لقوة الحظيرة النمســاوية في المكســيك، معتبراً أن "المركز 
الثالث )خلف ســيارتي ريــد بول( هو المرتبــة الأقرب لنا". 
وتابع متحدثاً عما ينتظر فريقه في المراحل المقبلة: "أنا واقعي 
لكنني أحبّ رياضة الســيارات لأن كلّ شيء يمكن أن يحدث. 
لا أحــد منّا ســيغادر الحلبة وهو يعتقــد أن الامور تفلت من 
يدينا" وانه "ما زال أمامنا أربعة ســباقات، أربعة انتصارات 

لتحقيقها، أربعة انسحابات مفترضة وسنتابع الصراع".
ويقرّ هاميلتون أن "19 نقطــة، هي كثيرة"، واضعاً خطته 
الهجومية لخوض معركة متكافئة، لذا يتابع الســاعي خلف 
لقبــه الثامن العالمي لفض الشــراكة مع الاســطورة ميكايل 
شــوماخر قائلًا: "واقعياً، يتوجب عليّ الفوز بكل سباق لأننا 
نحتــاج هذه النقاط كــي نحاول العــودة". وأردف وصيف 
فيرســتابن في الترتيــب )312.50 مقابــل 293.50(: "كانت 
هذه الحال في عطلة نهاية الاســبوع هذا وخلال الســباقات 
الســابقة"، قبل أن يستســلم أمام واقع تفوق ريد بول قائلًا: 
"لكن هم ســريعون جداً. أبذل قصارى جهــدي ولكن ذلك لم 
يكن كافياً حتّــى الآن... في حال حافظوا على ســرعتهم في 
الســباقات المقبلة، سنكون في موقف صعب". وبدا فريق ريد 
بول الأكثر قوّة وتصميماً هــذا العام، وتحديداً منذ التجارب 

فيرستابن على المسار الصحيح للفوز باللقب ولكن؟

■ باريس - أ ف ب: أحــرز الصربي نوفاك 
دورة  لقب  عالميــاً  أوّل  المصنــف  ديوكوفيتش 
باريس للماســترز للتنس بفوزه على الروسي 
الثاني 4-6 و6-3 و6-3 في  دانييل مدفيديف 

المباراة النهائية.
ورفع الصربي رصيده الى ســتة ألقاب في 
هــذه الدورة وثأر من مدفيديــف بالذات الذي 
حرمه من احراز البطولات الأربع الكبرى خلال 
عــام واحد عندمــا هزمه في نهائي فلاشــينغ 
ميــدوز في أيلول/ســبتمبر الماضــي، علماً أنّ 
ديوكوفيتــش كان يخــوض فــي باريس أول 
دورة له منذ تلك المباراة حيث قرر الاخلاد الى 
الراحة على مدى الاســابيع الاخيرة. كما رفع 
ديوكوفيتش رصيده في ألقاب الماسترز الى 37 

لينفرد بالرقم القياسي أيضاً الذي كان يتقاسمه 
مع الاسباني رافايل نادال. كما انه اللقب الـ86 
النهائية  "ديوكو"المباراة  ودخل  مســيرته.  في 
منتشياً بعدما حسم تربعه على عرش تصنيف 
رابطــة المحترفين نهاية الموســم الحالي للمرة 
السابعة، في إنجاز قياسي لم يسبقه إليه أحد. 
وكان الصربي البالغ 34 عاماً متشــاركاً بالرقم 
القياسي ســابقاً مع الأمريكي بيت سامبراس، 
لكنه تخطاه السبت عندما تغلب على البولندي 
هوبرت هوركاتش 3-6 و6-صفر و6-7 )5/7( 

في طريقه الى النهائي.
 7( ستيفان  ديوكوفيتش  ابن  المباراة  وتابع 
سنوات( وابنته تارا )4 ســنوات( وقفز الاول 
فرحاً بعد فوز والده وركــض باتجاهه ليقبله 

وحذت حذوه ابنتــه. وقال ديوكوفيتش: "انه 
)التتويج( مميز لانها المــرة الاولى التي يتابع 
فيها أولادي معا المباراة، انه شعور رائع". وبدأ 
الروســي المباراة بقوة من خلال كســر أرسال 
منافســه في الشــوط الأوّل وردّ ديوكوفيتش 
معــادلًا الأرقام 2-2 لكن الكلمــة الاخيرة كان 
لمدفيديــف ليحســم المجموع الاولــى. وابتعد 
ديوكوفيتش بسرعة في المجموعة الثانية 1-4 
بمجموعة  النتيجة  ليعادل  تقدمه  على  وحافظ 
لــكل منهما. وفــي المجموعة الحاســمة، نجح 
الصربي في كسر إرسال منافسه مرتين ليتقدم 
عليه 5-2 ورد الروســي مقلصاً النتيجة 3-5 
لكن ذلك لم يمنع منافسه من الفوز بالمباراة في 

ساعتين وربع.

دورة باريس للتنس 

ديوكوفيتش يثأر من مدفيديف ويحرز لقبه السادس

فورمولا-1 

الدوري الاسباني

على رديف إشــبيلية في ملعب "يوهان كرويف" مســاء 
الســبت. وسيشــرف للمــرة الأولى على فريقــه الجديد 
الثلاثاء المقبل، فيما تعج صفوفه بالاصابات والغيابات 
بســبب نافــذة المباريــات الدوليــة. ويقــود "بلاوغرانا" 

في مباراتــه الأولى ضد جاره اللدود إســبانيول في 20 
تشرين الثاني/نوفمبر. وحمل بطل العالم 2010 قميص 
النادي الكتالوني في 767 مباراة بين 1998 و2015 وتوج 
معه بـ25 لقباً بينها لقب الدوري الإســباني ثماني مرات 

ودوري أبطال أوروبا أربع مرات. وبعد حمل ألوان السد 
كلاعب لأربعة مواسم، وأشــرف على تدريبه وقاده إلى 
لقب الدوري الموســم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر 

سنتين.

التونسية أنس جابر تفضل الراحة حتى نهاية الموسم
■ تونــس - أ ف ب: تفضّــل التونســية أنس 
جابر، أول لاعبة تنس عربية تدخل لائحة العشــر 
الاوليات عالمياً، الخلود إلــى الراحة والتعافي من 
موســم مرهق، بعد إعلانها الانســحاب من دورة 

"دبليو تي ايه" الختامية للسنة.
وقالــت جابــر، المصنفة ســابعة عالميــاً، على 
"تويتر": "يؤســفني الإعلان عن عــدم قدرتي على 
إلــى غوادالاخارا كلاعبــة بديلة. احتاج  الذهاب 
إلــى مزيد من الوقــت للتعافي والإعداد للموســم 
المقبــل". وتابعت اللاعبــة البالغة 27 عامــاً: "أنا 
فخــورة كثيراً بتحقيــق هدفي وأفضــل تصنيف 
عالمي لي:7! شــكراً لكم على دعمكم وأراكم الســنة 
المقبلــة". وتُقام البطولــة الختامية للموســم في 
غوادالاخارا المكسيكية بين 10 و17 تشرين الثاني/

نوفمبر بمشــاركة ثماني لاعبات. وفيما انسحبت 
الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، من الدورة 

للبقــاء في بلادها والتركيز على بطولة أســتراليا 
المفتوحة مطلع السنة المقبلة، ضمنت ثماني لاعبات 
المشاركة، فيما كانت جابر ستلعب دور البديلة بحال 
إصابة احداهن قبل أو خلال الدورة. وصحيح انها 
تحتل المركز الســابع عالمياً، إلا انها جاءت عاشرة 
في "ســباق" التأهل إلى غودالاخارا، بعد معاناتها 
أخيراً من إصابة في معصم اليد. وبدأت جابر تشد 
الأنظار نحوها خلال بطولة أستراليا المفتوحة في 
2020 )78 عالمياً( وكانت أوّل لاعبة عربية تبلغ ربع 
نهائي دورة غراند ســلام، وكررت هذا الانجاز في 
 24( الفائت  حزيران/يونيو  وفي   .2021 ويمبلدون 
عالمياً(، فازت بــدورة بيرمنغهام لتكون تبعاً لذلك 
أوّل لاعبــة مغاربية تحقق هذا الانجــاز. وتوقف 
مشــوارها المميز في دورة إنديــان ويلز الأمريكية 
عند نصف النهائي، بعد خســارتها أمام الإسبانية 

باولا بادوسا.

دوري السلة الأمريكي

الشــتوية التي تسبق انطلاق الموســم الجديد، حيث أذهلت 
الحظيرة النمســاوية الجميع بتفوقها على مرسيدس المتوج 
بلقب الســائقين والصانعين بدون قســمة مع أحد منذ 2014 

وبدء حقبة محركات الهايبريد.
وفــرض ريد بول نفســه على حلبــات كانــت تُعتبر في 
الســابق عرين مرســيدس، بداية على حلبة الأمريكيتين في 
أوسن نهاية تشرين الاوّل/أكتوبر الماضي، ما يمكن أن يعتبر 
المنعطف الحقيقي في سباق تحديد هوية الفائز بالتاج العالمي 
في حــال تكريس فيرســتابن. ومرّة أخــرى، تُعتبر الجولة 

المقبلة فــي البرازيل علــى حلبة إنترلاغوس هذا الاســبوع 
محطة مهمة فــي نجاح ريد بول، والبرهــان على ذلك يتأتى 
من واقع أن الفائــز الاخير على هذه الحلبة هو فيرســتابن 
حيث حقق هــذا الانجاز عــام 2019 قبل أن يغيب الســباق 
العام الماضي عن الروزنامة العالمية بسبب تداعيات كورونا. 
وتشكّل تحدياً إضافياً للفرق والسائقين، فهي المحطة الثالثة 
الأخيرة التي تتضمن ســباقاً ســريعاً تأهيلياً )ســبرينت( 
السبت لتحديد مراكز شبكة انطلاق السباق الرئيسي الاحد، 
كما يحصل الثلاثة الأوائل على نقاط. لكن ماذا بشأن المراحل 

المتبقية؟ هي غوص في المجهول حيث ســتزور الفرق حلبتين 
للمرة الاولى بعد ادراجهما في الروزنامة هذا العام، هما قطر 
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والسعودية في 5 كانون 
الاوّل/ديسمبر، قبل اسدال الستار على المنافسات مع السباق 
الاعتيــادي على حلبة مرســى ياس في أبوظبــي في 12 منه 
حيث نجح فيرســتابن في الفوز على مرسيدس للمرة الاولى 
العام الماضي. فهــل دق هذا الانتصار، بدون أن يدري أحدهم 
حينها، ناقــوس نهاية حقبة هيمنة فريق "الأســهم الفضيّة" 

والسير هاميلتون؟

فيرستابن يرفع كأس انتصاره في سباق المكسيك
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اتضح قبيل التنفيذ أن »الجلاء« يضم وسائل إعلام أجنبية... فتذرعوا بوجود »وسائل قتالية معادية« 

رغم »المفاجأة«... مصادر: »الجيش الإسرائيلي شعر بالهزيمة أمام حماس فقصف البرج« 
بقلم: ينيف كوفوفيتش

■ اكتشــف الجيش الإســرائيلي أن البــرج الذي هاجمه فــي قطاع غزة 
فــي عملية "حارس الأســوار" يتضمن مكاتب وســائل إعــام أجنبية، منها 
وكالة "أسوشــيتد برس" وقنــاة "الجزيرة"، ولم تعلم ذلــك إلا بعد إخائه 
من العاملين فيه. بدأت شــعبة الاســتخبارات وهيئة الأركان العامة وقيادة 
المنطقة الجنوبية بتلقي معلومات عن وجود وســائل إعام في المبنى عندما 
تلقى المراسلون إنذاراً بإخائه في إطار إجراء "اطرق على السطح". ورغم أن 
جهات أمنية مختلفة حاولت منع الهجوم بذريعة أن الأمر سيتســبب بأضرار 
نفســية خطيرة، إلا أن الجيش أصدر تعليماته للقــوات بمواصلة الهجوم، 

وبعد ذلك سقط البرج.
 أثارت الحادثة انتقاداً شديداً لإســرائيل من قبل وسائل الإعام العالمية، 
ولــم تقتنع الإدارة الأمريكيــة من محاولات تبرير الجيش الإســرائيلي. في 
الشــهر الماضي، قال الجنرال الاحتياط نيتســان ألون، المسؤول عن تحقيق 
الجيش الإســرائيلي في التأثير النفسي لعملية "حارس الأسوار، بأن قصف 

المبنى كان "تفجيراً نفسياً وهدفاً ذاتياً".
فــي 15 أيار الماضي، الخامس للعملية، انهار برج "الجاء" في وســط حي 
الرمــال بغزة. ودمرت عشــرات المكاتب في الطوابق الـــ 15. وقالت مصادر 
مطلعة على تفاصيل الهجوم للصحيفة بأنه في الساعة 13:40، أي قبل نصف 
ســاعة ونصف على إســقاط البرج بدأ المواطنون الذين كانوا يعيشون في 
المبنى بتلقي رســائل هاتفية وبيانات عن الهجوم المخطط له. وحســب هذه 

المصادر، سمع إطاق نار تحذيري من ساح الجو قبل القصف.
بعد بضع دقائق بدأ موظفو الوكالات بإباغ رجال الاتصال في إســرائيل 
عن الباغات وفحص ما إذا كان الجيش الإســرائيلي ينوي بالفعل مهاجمة 
المبنى. المراسلون الذين حاولوا إباغ الجهات الأمنية أرادوا منع الهجوم، أو 
على الأقــل إعطاءهم فترة معقولة لإخاء المكان. حتى صاحب المبنى وجهات 

أخرى في إسرائيل وفي غزة حاولوا وقف القصف.
بعد ذلــك، حاولت جهات أمنية نقل الرســالة لقيــادة الجيش، ووصلت 
المعلومــات حتى إلى مكتــب رئيــس الأركان. وطلب من جهــات كبيرة في 
الاســتخبارات العســكرية فحص المعلومات، وبعد فترة قصيرة قالوا بأنهم 
لا يعرفون عن وجود وســائل إعام في المبنى. بناء على ذلك، ليس واضحاً 
متى تم أخذ هذا الأمر في الحسبان في النقاشات التي سبقت الهجوم. استمر 
تحذير المواطنــين حتى في هذه المرحلة، لكن إطاق ســاح الجو توقف. في 
مــوازاة ذلك، تردد جهاز الأمن حول مهاجمة البــرج رغم المعلومات الجديدة 
التي حصلوا عليها، وقالت مصــادر مطلعة على التفاصيل إن رئيس الأركان 
ورئيس شــعبة العمليات كان يمكنهما وقف الهجوم. هجــوم من هذا النوع 
يحتــاج إلى مصادقــة رئيس الأركان ورئيس الشــعبة وقائد ســاح الجو 

والمستوى السياسي.

قبل الساعة 15:00 تقرر قصف المبنى رغم التداعيات المتوقعة، من يؤيدون 
القصف قالوا إن وسائل الإعام تشكل لحماس درعاً بشرياً لمنع المس بوسائل 
الســايبر التي كانت فــي المبنى، ومن بينها وســائل تشــويش على "جي.
بي.اس". وأشــارت المصادر إلى أن المعلومات عن المبنى، مثلما كانت معروفة 
للجيش، لم يتم نقلها بالكامل لوزارة الخارجية وجهاز الإعام الذي شــغلته 
أثناء العملية. في الســاعة 15:17 سقط المبنى بقصف بقنابل ثقيلة الوزن من 
ســاح الجو. وقيل في بيان المتحدث بلســان الجيش بعد القصف إن البرج 
كان "قاعدة عمليات استخبارية مهمة"، واستخدم أيضاً لإنتاج الساح، وأن 
نشــطاء حماس والجهاد الإسامي اســتغلوا التحذير قبل القصف لإخراج 

المعدات من المبنى.

بعــد انتقاد شــديد للعملية في وســائل الإعام الدوليــة واصل الجيش 
الإســرائيلي محاولة تبرير القصف. وقال المتحدث بلسان الجيش في حينه، 
هيدي زلبرمان، بعد بضعة أيام: "فحصنا أنفسنا وتأكدنا 100 في المئة بوجود 
وسائل قتالية لحماس في مبنى الإعام بغزة". قال البيت الأبيض إن الولايات 
المتحدة أوضحت لإســرائيل بأن عليها التأكد من أمن المراســلين ووســائل 
الإعام، وقال الســكرتير العام في الأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، إنه 
"قلق جــداً من الهجوم، وأن المس بمنشــآت إعامية بــدون تمييز هو خرق 
للقانــون الدولي". فــي أعقاب ذلك، قال زلبرمان لمراســلين عســكريين: "لو 
أطلقوا صاروخاً واحداً على واشنطن لوددت معرفة ما سيقوله الأمريكيون". 
محاولة التبرير لم تقنع واشــنطن. وطالبت بأدلة تبين أن المبنى استخدمته 

حماس. وقال وزير الدفاع بني غانتس، إنه تم نقل معلومات للأمريكيين تبرر 
القصف. ولكن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قال إنه لم يشاهد 

أي معلومات كهذه وطلب من إسرائيل أدلة أكثر صابة.
حسب مصدر آخر مطلع على تفاصيل الهجوم أثناء حدوثه، وعلى سلوك 
جميع المشــاركين، قال إن "قرار قصف البرج لــم يُتخذ بالضرورة لاعتبارات 
عملياتية. كان واضحاً أن لا شيء يبرر للعالم قصف وسائل الإعام الأجنبية. 
كان المعنى واضحاً للجميع. وكثيرون في الجيش الإسرائيلي اعتقدوا أن كان 
يمكن وقف القصف"، قال للصحيفة. "تم تطبيق القرار مع ذلك، لأن المســتوى 
السياســي والجيش شــعرا أن حماس تحرز انتصارات نفســية في القدس 
والمدن المختلطة، وبحثوا عن صورة انتصار". وقال مصدر آخر إن الجيش في 
حينه لم يعرف إلى متى يمكنه مواصلة جولــة القتال، مع الأخذ في الاعتبار 
موجــة العنف التي كانت في الباد. لذلك، "بحثوا عن شــيء يمكنهم تقديمه 
للجمهور، حتى لو كان انتصاراً صغيراً". وحســب قولــه: "كان هذا بموازاة 
عملية الميترو )تدمير شــبكة أنفاق حماس( التي بدأت بشــكل جيد، لكن بعد 
ذلك كان واضحاً أنها عملية غير ناجحة. وهذا هو الســبب في إصدار وحدة 
المتحدث بلسان الجيش الإســرائيلي صوراً وأفاماً عن الهجوم. ولم يعرف 

الجيش تداعيات الحدث ونشر صور الأنقاض كانتصار نفسي".
قبل أســبوعين، تم عقد مؤتمر في معهد بحوث الأمــن القومي بجامعة تل 
أبيب حول الوعي أثنــاء القتال. كان جزء كبير من أقــوال الجنرال احتياط 
ألون كرس توجيه انتقاد لقصف البرج. "إسقاط البرج يساوي تفجيراً نفسياً 
ويمثــل هدفاً ذاتياً"، قال. "جميع ما في الجيــش لا يوافقون على ذلك. ولكني 
على قناعة بأن الأمر يشكل خطأ. لم يكن الإنجاز العملياتي متناسباً مع الضرر 
الدبلوماسي والنفسي الذي تسبب فيه هذا الأمر". مع ذلك، أوضح ألون بأنه 
لن يتطرق لقانونية الهجــوم أو الاعتبار العملياتي، بل للتداعيات الإعامية 

الصعبة التي تسبب بها.
 رداً على ذلك، قال المتحدث بلسان الجيش: "المعلومات عن وجود وكالات 
أنباء في المبنى كانت معروفة. كان في المبنى منظومات استخبارات عسكرية 
لحماس، منها وحدات أبحاث وتطوير ومراكز معلومات ومعدات تكنولوجية 
قيمة جداً لحماس، اســتخدمت ضد إســرائيل. اتخذ القرار في ضوء تقدير 
اســتخباري ووفقاً لتقدير الوضع خــال القتال، ووجــد أن القيمة الكبيرة 
في القصف تبرر تنفيذه. وحسب اســتنتاجات التحقيقات التي أجريت بعد 
العملية، فقد أدت مهاجمة المبنى إلى الإضرار الشديد بقدرة حماس. وحسب 
معرفتنا، لم يكــن هناك أي مصابين من قصف المبنــى. مبنى الجاء هو مثال 
آخر على طريقة عمل حماس، التي تضع بنى تحتية إرهابية داخل التجمعات 
السكانية المدنية، من خال استخدامها لمواطنيها كدرع بشري وخرق للقانون 

الدولي. 
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شكري في واشنطن حاملًا ملفات »الطوارئ« و»مفقودي إسرائيل« و»انقلاب السودان« و»وصول الغاز إلى لبنان« 

 بتجميده 130 مليون دولار... كيف تقرأ مصر مفهوم بايدن لـ»حقوق الإنسان« في المنطقة؟
بقلم: تسفي برئيل

■ أقوال مؤلمة وفي الصميم، بشــرى حقيقية، 
أعلنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
نيــد برايس، رداً على ســؤال حــول تجميد 130 
مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر. 
"نناقــش موضوع حقوق الإنســان مثلما نناقش 
قيمنا. الأمران مرتبطان ببعضهما. إذا لم نتمســك 
بقيمنا وبحقوق الإنسان فلن نتمسك بمصالحنا. 
ويمكننا القيام بكليهما"، وأضاف برايس بأنه "في 
مصر قمع للمجتمع المدني ومس بحقوق الإنسان".
 يتوقــع اليــوم أن يســمع وزيــر الخارجية 
المصري، سامح شــكري، محاضرة أمريكية حول 
ضــرورة إصاح وضع حقوق الإنســان وإطاق 
سراح 16 سجيناً سياســياً وإعادة فتح منظمات 
حقوق إنسان أغلقت وسن قوانين تعطي مساحة 
لحرية التعبير. ولكن شــكري، الذي سيهبط في 
زيارة لمدة يومين في واشــنطن، جــاء مع جعبة 

مليئة بالخيرات. وبعد جهود ضاغطة كلفت مصر 
نحــو 56 ألف دولار، ألغت مصــر وضع الطوارئ 
للمــرة الأولى بعد ســنوات )لكن بــدلًا من ذلك، 
عدلت قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي لقوات 
الأمن هامشاً واســعاً للعمل(. استضاف الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، بل ورفع علم إسرائيل أثناء اللقاء. 
استجاب رئيس المخابرات المصري، عباس كامل، 
لطلب واشــنطن استخدام ســحره على الجنرال 
عبد الفتاح البرهان، الذي قام بانقاب عســكري 
في الســودان، وكي يعيد الحكومــة المؤقتة التي 
أقالها إلــى العمل. مصر، أكد شــكري، هي الدولة 
الوحيدة التي يمكنها تهدئة الحدود بين إسرائيل 
وقطاع غزة بفضــل تأثيرها على حماس، ويمكنها 

إنهاء قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
 ألا يســاوي ذلك 130 مليون دولار؟ وإذا كانت 
واشــنطن قلقة من وضــع حقوق الإنســان في 
مصر، فلمــاذا لا تتخذ خطوات كهــذه أيضاً ضد 

إســرائيل؟ بالطبع لن يقدم شــكري هذا الادعاء 
بصوت مرتفع، لكنه سيحلق فوق المحادثات، فقد 
أغلقت إســرائيل منظمات حقوق إنسان، وقدمت 
لواشــنطن تفســيرات غير مقنعة. كمــا أن هناك 
موضوعاً صغيــراً آخر وهو الاحتــال. لا جديد 
في تجميد أموال المســاعدات لمصر بهدف تحسين 
وضع حقوق الإنسان هناك. كما أن أوباما وترامب 
كانا أوقفا أموال المســاعدات قليــاً، لكنهما قاما 
بتحريرها خال فترة قصيرة مقابل بادرات حسن 
غير كبيرة، التي مكنت وزراء الخارجية من القول 
بأن مصر تعمل على تحسين هذا المجال. ذهب جو 
بايدن أبعد من ذلك، وعني بحقوق الإنســان في 
العالــم على اعتبار أنه وتد مركزي في سياســته 

الخارجية في الشرق الأوسط.
ولكــن أضيف لهــذه السياســة دفتــر مليء 
بالإعفاءات. مثــاً، تلك العقوبــات التي اتخذت 
ضد نظام بشار الأسد بسبب المذبحة الجماهيرية 
التي قام بها في مناطق ســوريا، ستتآكل بموافقة 

الولايــات المتحــدة وحتى بتشــجيع منها، ومن 
أجل إنقــاذ اقتصاد لبنان وافقــت مصر والأردن 
على تقديم الغاز والنفط للبنان. المشــكلة هي أن 
أنابيــب النفط والكهرباء التي ســيوفرها الأردن 
تمر عبر الأراضي السورية، وستقتطع نصيبها في 
الطريق. هذا يكفي لإعطاء الأســد شرعية ومكانة 
الشــريك في المشــروع الذي تدفع بــه الولايات 

المتحدة قدماً.
صحيــح أن خطــوط التزويد هذه تســتهدف 
وقــف إرســاليات النفط مــن إيران ومســاعدة 
اقتصاد لبنان، لكن كيف يتســاوق هذا المشــروع 
مــع مطالبة واشــنطن مــن مصر والســعودية 
والإمــارات والبحرين أن توقــف التطبيع الذي 
تقوم به مع ســوريا؟ إذا كان مستقبل لبنان مهماً 
لبايدن، فلماذا لا يضغط على الســعودية لإلغاء 
المقاطعة الوحشية التي فرضتها على لبنان بسبب 
أقوال وزير الإعــام اللبناني جــورج قرداحي؟ 
في نهايــة المطاف، لــم يقل قرداحــي إلا ما تكرر 

الولايــات المتحدة قوله، وهو أن الحرب في اليمن 
عبثيــة، وأن المتمردين الحوثيــين يحاربون من 
أجــل حقوقهم. وإذا كانت حقوق الإنســان وقيم 
الولايات المتحــدة مفاهيم مترادفة، تخدم مصالح 
المفاوضات  تتســاوق  فكيف  المتحــدة،  الولايات 
حول الاتفاق النووي مــع إيران مع هذه القيم في 
الوقــت الذي لا تطرح فيه الولايــات المتحدة هذا 
الأمر للنقاش؟ يتبين أن دمج هذه الأسس )حقوق 
الإنسان وقيم الولايات المتحدة وسياسة خارجية 
ناجعة( هو تطلع مناسب وحتى مرغوب فيه، لكن 
تنفيذه بعيد عن أن يكون كامــاً. بناء على ذلك، 
فإن تجميــد 130 مليون دولار، التــي وعدت بها 
مصر في إطار اتفاقات كامب ديفيد، ليس أكثر من 
ورقة تين، التي تعــدّ الإدارة الأمريكية ملزمة بها 

حسب القانون.
منظمــات حقــوق إنســان دوليــة، أمريكية 
ومصرية، تقول إن المبلغ قليل جداً ولن يؤثر على 
مصر. هم يطالبون بتجميد 300 مليون دولار على 

الأقــل. ولكــن الإدارة الأمريكيــة لا تريد الذهاب 
بعيداً. فهي تحتاج إلى مصر، لا سيما عندما يتطلع 
بايدن إلى الابتعاد عن الشــرق الأوســط وترك 
حلفائه يطبقون سياســته بدلًا منه. مستشــارو 
بايدن يعرفون الأبحــاث التي أجريت في العقود 
الماضية، والتي لم تساعد المساعدات الخارجية أو 
منعها بشكل كبير في الدفع قدماً بمصالح الولايات 
المتحدة، ســواء في باكســتان أو أفغانستان أو 

العراق، ولا في مصر أو إسرائيل.
 كان بايدن نائب أوباما عندما تعامل ببرود مع 
السيســي بعد الانقاب الذي أطاح فيه بالإخوان 
المسلمين واستولى على السلطة. هو نفسه انتظر 
بضعة أشــهر إلى أن اتصل مــع الرئيس المصري. 
الآن أصبح بايــدن يعترف بضرورة السيســي. 
حقوق الإنسان في مصر ســتضطر إلى الانتظار، 

ومصروف الجيب الذي جمده بايدن سيعاد.
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اتضح أن وراءها مصلحة شخصية لمواطن إسرائيلي... وهيئة الأمن القومي: »أمر زائد وخطير« 

في حملة سرية... إسرائيل تجلب عشرات الإثيوبيين 
ثم تكتشف عدم يهوديتهم

بقلم: ميخائيل هاوزر طوف

■ جلبــت إســرائيل فــي هــذه الســنة، في حملة ســرية، عشــرات 
المواطنــين الإثيوبيين مــن إثيوبيا التي تجري فيها حــرب أهلية، وعند 
وصولهــم اكتشــفت أن معظمهم ليســوا يهوداً. وقد علمــت "هآرتس" 
أن سلطة الســكان والهجرة اعتبرت العملية التي عرضت حياة الناس 
وعلاقات إســرائيل الدبلوماســية مع إثيوبيا للخطر "مؤامرة" مخططا 

لها استغلت المنظومة".
عندمــا هبطت طائرة خاصــة في مطار بن غوريون في هذه الســنة، 
فإن انفعال حفنة من المشــاركين الذين عرفوا عن وصولها، كان كبيراً، 
61 شــخصاً من ذوي الجذور اليهودية تم تهريبهــم من منطقة المعارك 
فــي إثيوبيــا، التي تســودها حــرب أهلية في الســنة الأخيــرة. ولكن 
سرعان مع بدأت تظهر شكوك كبيرة حولهم. ففي فحص أجرته سلطة 
الســكان والهجرة، تبــين أن معظم القادمين جاءوا بنــاء على طلب من 
مواطن إســرائيلي خاص أراد أن يجلب إلى البلاد طليقته وأشــخاصاً 
قاموا بتشــغيل مصالحه التجارية، وأنهم في معظمهم ليســوا يهوداً، 

ويبدو أن حياتهم لم تكن معرضة للخطر.
في الســنة الماضية، اتخــذت حكومة نتنياهو قراراً ســرياً لإحضار 
عدد من المواطنين الإثيوبيين إلى البلاد، هذا حســب معلومات حصلت 
عليهــا إســرائيل تفيد بأن حياتهــم في خطر. في الوقت نفســه، كانت 
الحــرب الأهليــة في إثيوبيــا في المراحــل الأولى وتركــزت في منطقة 
الشــمال في إقليم تغراي. كان الخوف على حيــاة عائلات ذات جذور 
يهودية اعتبرتها ســلطات إسرائيل من "نسل إسرائيل". لذلك، كان من 

حقهم الهجرة إلى البلاد.
فــي هذه الســنة، صادقت حكومة بينيــت على تنفيذ هــذه العملية، 
وانطلقــت العملية. تم جلب 61 قادماً جديداً من إثيوبيا، وأســكنوا في 
مركز استيعاب في "كيبوتس بيت الفا"، وهناك مروا بعملية تشخيص 
من قبل وزارة الداخلية وســلطة السكان والهجرة. ولكن حينها ظهرت 
علامات اســتفهام. فســرعان ما عرف أعضاء سلطة السكان والهجرة 
بأن الحديــث لا يدور عن عائلات ذات جذور يهوديــة، وأن حياتها في 
حينــه لم تكن معرضة لخطــر حقيقي. لأنها في الأصــل لم تكن تعيش 
فــي منطقة المعارك. في أعقاب هذه الشــكوك، فتحت ســلطة الســكان 

والهجرة تحقيقاً سرياً في الموضوع.

4 يهود فقط من بين الـ 61

وصلت نتائج الفحص إلى "هآرتس". "هناك شك كبير بشأن انتماء 
مــن تمــت دعوتهم لـ "نســل إســرائيل" رغــم تصريحاتهــم"، كتب في 
وثيقة رســمية لسلطة الســكان. وكتب أيضاً أن "معظم الذين جلبوا لم 
يأتــوا من مناطق القتال كما تم الادعاء، ولــم يكونوا معرضين للخطر. 

في الخلاصة، معظــم أعضاء المجموعة المذكورة أعــلاه لم تكن لهم أي 
احتمالية للوصول إلى البلاد". وقال مصدر رفيع في ســلطة الســكان 
والهجرة: "حتى الآن نجحنا في إثبات الجذور اليهودية لأربعة قادمين 

جدد فقط".
عندما تبين الخطأ، بدأت ســلطة السكان والهجرة فحص من بلوروا 
قائمة القادمين الجدد. بصورة مثيرة للاستغراب، اكتشفت السلطة أن 
53 مهاجــراً من بين الـ 61 جاءوا إلى البلاد بنــاء على طلب ومعلومات 
قدمها مواطن إسرائيلي باســم ساركا تسيوم. وحسب فحص أجرته 
"هآرتس"، فإن تســيوم هاجر إلى إســرائيل من إثيوبيا في 1996 وهو 

ليس شخصية معروفة في الجالية التيغرية في إسرائيل.
فوجئ الموظفون في ســلطة الســكان والهجرة عند اكتشــاف هوية 
هــؤلاء المهاجريــن الذيــن اهتم تســيوم بجلبهم إلــى البــلاد. "طليقته 
المسيحية دخلت إلى البلاد مع زوجها المسيحي وثلاثة أولاد مشتركين"
ورد الموظفون في ســلطة الســكان على الشــخص الذي قام بتنظيم 
تصاريح الهجرة الاســتثنائية لأقربائه والعاملين لديه، بشــكل شديد. 
"الشــعور الــذي تولــد لدينا هو وجــود مؤامــرة مخطط لها اســتغلت 
الجهــاز"، كتــب مديرة شــعبة الســكان المؤقتين في ســلطة الســكان 
والهجــرة، ميخال يوســفوف، وأضافت. "المخفي أكثر من المكشــوف 

بخصوص النوايا التي قدمت من قبل ممثلي الجالية في البلاد".
"ظاهرياً، يبدو أنهها خدعة كبيــرة"، قال مصدر رفيع في الحكومة. 
"أنــا غير متأكد من أننا قد اتخذنا قراراً حول عملية الهجرة هذه. ولكن 

يبدو أنه كانت هنا فوضى كبيرة".

القادمون سيبقون في البلاد

قالت مصادر رسمية في إسرائيل إن فحص سلطة السكان والهجرة 
تم بشــكل متسرع وبدون أن يتحدث موظفوها مع كبار ممثلي الطائفة 
التايغريــة في البلاد، الذين يعرفون أشــجار العائلة ويعرفون الجذور 
اليهودية للقادمين. وســواء تعلق الأمر بعائــلات لها جذور يهودية أم 
لا، فإن القادمين من إثيوبيا ســيبقون في البــلاد، هذا ما قالته مصادر 

عليا في الحكومة.
مؤخــراً، انتشــرت الحــرب الأهلية بشــكل كبيــر في جميــع أجزاء 
الدولــة. مصادر إســرائيلية، مــن بينهــم وزراء، تطرقوا إلــى الحاجة 
للقيام بعملية أخــرى لتهجير ذوي الجذور اليهودية الذين في إثيوبيا. 
مــع ذلك، تعارض هيئة الأمن القومي هذه العملية بشــدة، قائلة: "جلب 
الآلاف إلى إســرائيل بدون فحص يهوديتهم يعــدّ خطأ ديمغرافياً غير 

مسبوق وزائداً وخطيراً".

هآرتس 2021/11/8

بعد »الميزانية« وترشيح نايدس سفيراً أمريكياً
... ما مصير »سفينة بينيت« الائتلافية؟

هل فكر نتنياهو وترامب في كيفية إيقاف إيران بعد الانسحاب من »النووي«؟

بقلم: آنا برسكي

ماراثــون  ذروة  فــي  الماضــي،  الخميــس   ■
التصويتات على ميزانية الكنيست، جرى في مجلس 
الشيوخ الأمريكي تصويت آخر، وهو مهم بقدر لا يقل 
لإســرائيل – تعيين توم نايدس، الســفير الأمريكي 
المرشــح في إســرائيل. انتظر نايدس بصبر نصف 
ســنة، إلى أن أقــر التعيين. ثمة صدفــة رمزية تنقل 
رســالة واضحة وحادة إلى الحكومــة في القدس: 
كل المسائل السياســية موضع الخاف لم تنس ولم 
تلغ. ببســاطة، انتظرت إدارة بايدن بصبر إلى حين 
إقرار الميزانية في إسرائيل واستقرار الأرضية تحت 
أقدام بينيت ولبيد وشــركائهما، قبل البدء بالحديث 
في المواضيع. فضــاً عن قرار الانتظــار حتى إقرار 
الميزانية، احتاج الأمريكيون لوقت كي يبلوروا فريقاً 
يقف أمام الحكومة الإســرائيلية. لا يســافر رئيس 
الــوزراء بينيت إلى واشــنطن يوميــاً كي يتحدث 
مــع بايدن عــن القنصلية في شــرقي القدس، وعن 
المواضيــع الفلســطينية والنــووي الإيراني. هناك 
حاجة لأحد ما يعالج المواضيع الإسرائيلية عن كثب 
وبشــكل متواصل. وبالفعل، تلقى توم نايدس الإذن 

النهائي، وسيبدأ بتنظيم رحلته إلى إسرائيل.

سيســتغرقه وقت لن يطول للتكيــف والدخول 
إلــى بواطن الأمــور. نايــدس، رجل مجــرب وذو 
معرفــة جمة، ويعــرف أنه في طريقــه للدخول إلى 
حــارة معقدة. ينتظــر الفلســطينيون وصوله كي 
يطالبوا بفتح القنصلية التي أغلقها ترامب. وهم غير 
مستعدين لسماع حلول وســط مثل ذاك الذي أطلق 
مؤخراً كبالون اختبار من جانب مســؤولين كبار في 
الحكومة الإسرائيلية: لا قنصلية في شرقي القدس، 
بل ســيكون مكتب للشــؤون القنصلية في أراضي 

السلطة، في رام الله مثاً.
ليس موضوع القنصلية فحســب هو ما سيطرح 
 ،E1 على جدول الأعمال، فخطــط البناء في المنطقة
ولا ســيما في "عطــروت"، ســتثير غيــر قليل من 
الخافات سواء بين حكومة بينيت وإدارة بايدن، أو 
داخل الحكومة نفســها. ومن المتوقع أن يجرى اليوم 
نقاش عن الاعتراضــات على خطة البناء في المنطقة 
التي تســمى "مفســيرت أدوميم" )12 كيلومتراً بين 
وحدات  ســتبنى  حيث  أدوميم"(،  و"معاليه  القدس 
سكن عديدة، إذا ما اجتاز المشروع العوائق الكثيرة.

بالنســبة للجناح اليميني في الحكومة، فهذا هو 
عصفور الروح. اسألوا وزراء "أمل جديد"، و"يمينا" 
ورئيس الوزراء نفســه. من ناحيتهــم، يجب إقامة 

"مفســيرت أدوميم"، مثل مشــروع "عطروت" أيضاً. 
ولكن الجناح اليســاري من الحكومة يفكر بشــكل 
مختلــف. فمؤخــراً، قالت رئيســة العمــل، وزيرة 
المواصات ميراف ميخائيلي: "لسنوات عديدة جداً، 
كانت إســرائيل دولة يهودا والسامرة. حان الوقت 

لتعود دولة النقب والجليل".
بعد إقرار الميزانية، هل ستشــتعل الخافات بين 
أجنحة الحكومة، وتبدأ الأرض التي استقرت لتوها 
بالاهتزاز؟ ليس بهذه الســرعة؛ فالثقة التي يعطيها 
ناخبــو اليســار لمنتخبيهم لا تزال واســعة وقوية، 
وفرحة دخول اليســار إلى الائتاف بعد ســنوات 
جيل في صحراء المعارضة، لــم يتبدد بعد، ووجود 
نتنياهو في المعارضة يفرح ناخبي اليســار أكثر مما 
يثير اليمينيون أعصابهم فــي الحكومة. أغلب الظن 
ســيبقى هذا الوضع ربما حتى التنــاوب بين بينيت 
ولبيد. ولكن حتى إذا ما بقي، فإن السكينة والراحة 
والاســتقرار لن تميز الائتاف والحكومة. ستواصل 
الســفينة المهتزة إبحارهــا. حتى متــى؟ لا نعرف. 
الإمكانــات عديدة: حتى الانتخابــات التالية، حتى 

التناوب، أو حتى ما بعد التناوب. 

معاريف 2021/11/8

بقلم: رفيف دروكر
 

■ قبل شــهر تقريباً نشــرت مقالًا عن الإجماع 
النووي  الاتفــاق  من  ترامب  انســحاب  الجديد: 
مع إيران بتشــجيع من نتنياهــو كان خطأ كبيراً 
)"هآرتس"، 9/27(. أعطى المحــرر عنوان "انهيار 
الإجمــاع". في اليــوم التالي اتصــل مصدر كبير 
كان مشاركاً في جهود إسرائيل لصد إيران، وقال 
لي: "لديك خطأ واحد في المقــال. لم يتم تفكك أي 

مفهوم، لأنه لم يكن هناك مفهوم".
  لم تكن  هذه ماحظة دلالية. في بضع دقائق، 
رســم المصدر سياســة نتنياهو تجــاه إيران في 
الأعوام 2015 – 2018، بدءاً بالتوقيع على الاتفاق 
النووي وانتهاء بالانســحاب منه. "لم تكن هناك 
سياســة، بل كان هنــاك الكثير مــن الخطابات 
وكانوا ينفذون، لكن لا أحد منهم فكر للحظة فيما 
ســيحدث لو أنه لــم يكن اتفــاق. افحص جدول 
نتنياهــو الزمني في هــذه الســنوات"، قال. "لا 
إيران.  تجاه  لاستراتيجية  منهجي  نقاش  يوجد 
لنتنياهــو عاقات ممتازة مــع إدارة ترامب، كان 
يجلــس معنا وأثنــاء اللقاء يطلــب التحدث مع 
بومبيو أو بولــن، وخال دقائــق يكونون على 
الخط. ولكــن لم تكن هناك أي سياســة واضحة 
إلى أين سيؤدي ذلك. نتنياهو أدار هذا بمثلث مع 
رون ديرمر ويوسي كوهين، والآخرون لم يكونوا 

سوى خدعة".
وصف يبدو أنه مبالغ فيه. وفي نهاية المطاف، 
هذه هــي مهمة نتنياهو في الحيــاة. أمعقول أنها 
أديرت بهذا الشــكل مــن الإهمال والغطرســة؟ 
تحدثت مع قائل آخريــن كانوا مقربين من المثلث 
الذي أدار الأمور. "كان ديرمر أحد ســكان البيت 
الأبيض. كان هذا مؤثراً جداً"، قال المصدر الرفيع. 
ذات مــرة التقــى معنــا عندمــا كنــا نناقش 
اســتراتيجيات تتعلق بالاتفاق النووي وسلوك 
ترامب. ضحــك ديرمر. "أنتم لا تعرفــون أن هذا 
تفاجأنا  سينسحب.  ترامب  ســابقاً.  خذ  اتُّ القرار 
لأنه لــم يبلغنا أي أحــد ولم يفكــر أي أحد كيف 

سنوقف إيران بعد الانسحاب".
تحدثــت مع شــخصيات رفيعة علــى انفراد، 
شخصيات غير قادمة من المنبت نفسه. ومع ذلك، 
كان مــن المدهش ســماع إلى أي درجــة تصرفت 
إســرائيل نتنياهو خافاً للمصالح. وكل القيادة 
الأمنية رأت كيف أدار نتنياهو هذا وحده كلياً. فقد 
وصل إلى وضع، قالت شــخصية رفيعة ثانية، لم 
يحسب فيه حساب أي أحد منا، ولم يقدر أي أحد 

في الكابنت أيضاً. يمكنك رؤية مدى ازدرائه لهم.
النووي كان مليئــاً بالثقوب، أضافت  الاتفاق 
الشــخصية الأولى، لكنه أعطانا على الأقل عشر 
سنوات من الانشغال بأمور أخرى وبناء القدرات. 
"وكانت اتفاقات نزع الساح بين الولايات المتحدة 

والاتحاد السوفييتي سابقاً، مقيدة زمنياً". وقالت 
الشــخصية الأخرى: "في نهاية الفترة، ستدخل 
الدول العظمــى في مفاوضات جديدة وســتمدد 
الاتفاق. وفــي الخاصة، فــإن أي عملية فاخرة 

للموساد لم تكن لتحقق ما حققه هذا الاتفاق.
 "أنت تعرف ماذا تعني 15 ســنة في الشــرق 
الأوســط؟". وقد ســألت الســؤال نفســه لهذه 
الشــخصيات الرفيعــة: مــاذا الآن؟ حتى وقت 
قريب، كانت إسرائيل تحلم باتفاق "أطول وأقوى" 
مع إيران. الجمعــة الماضي، أعلنت إيــران بأنها 
خصبت كمية غير مســبوقة مــن اليورانيوم، 25 
كغم بمستوى 60 في المئة، وهي الكمية والمستوى 
الأقرب في تاريخها لإنتاج القنبلة النووية الأولى. 
في نهاية الشــهر، ســيتم اســتئناف المحادثات 
النوويــة بعد أن اســتجابت إيــران للعودة إلى 
طاولة المفاوضات. وليــس من الصعب تخيل من 
جاء من موقف ضعيف ومن يشعر بأنه قوي. هذه 
الشــخصيات التي تحدثت معها لم تر أي ســبيل 
لوقف إيران إلا باتفــاق جديد. ورئيس الحكومة 
نفتالــي بينيت يعرف أنه لا خيارات أخرى أمامه. 
وانسحاب ترامب من الاتفاق سيؤدي إلى الاتفاق 
الجديد، وإذا تحقق هذا الاتفاق فسيكون أضعف 

وأقصر.

هآرتس 2021/11/8
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د. علاء رجب تباب ٭

إن التعاطــي الاجتماعــي والسياســي الإيجابي مع مســألة جمع 
التبرعات الإنســانية للاجئين من قبل الشــاب "أبو فلة" أحد مشاهير 
اليوتيــوب، يضع الثقافة الإنســانية العربية والإســلامية أمام حقبة 
جديدة تنتكس فيها المفاهيم وطــرق التفكير ومعايير القياس والروز 
الاجتماعــي. لم يعد يخفى علــى عاقل أن الخط السياســي العام في 
المشــرق العربي، يســعى جاهداً بكل ما أوتي من مكــرٍ وإعلام وقوة 
وتحكم، إلى تمكين نمــاذج "أبو فلة" من العقــل الثقافي والاجتماعي 
والإنســاني بكل وقاحة سياســية، بهدف إزاحة نماذج العلم والفكر 
والاتزان والقوة. فالمراد بذلك هو تحييد الشــريحة الفكرية المسؤولة 
عــن التربيــة والإعــداد وصناعــة الإنســان والتمكــين الحضــاري، 
والاســتعاضة عنها بنمــاذج نقيضة تتصف بالعقــم العاجز عن منح 
الحيــاة لخلايا الحضــارة والثقافــة العربيــة والإســلامية، وهذا ما 
يفســر بالطبع نصــب آلاف المشــانق والمعتقــلات الجماعيــة للمؤثر 
المثقــف في أغلــب البــلاد العربية. فــي المقابل هناك دعــم لا محدود 
للـ"يوتيوبر العربي" المســؤول عن تسويق التفاهات وجذب الأطفال 
والشــباب لألعــاب البوبجــي والفيديوهــات القتاليــة الالكترونيــة، 
لأنــه ببســاطة يعتبــر أداة لا فكريــة وقالبــاً آمناً للاحتلال الســاعي 
إلــى تدجين وتأطيــر العقــل العربي في إطــار حلقة مفرغــة لا معنى 
لأي حــراك يجري فــي رحاها. هذا ولا شــك أن تســويق "اليوتيوبر" 
المختص بهذه الألعاب القتالية هو بحد ذاته تكتيك ترويجي لتســويق 
الألعاب ذاتها والشــبيهة بالمخــدرات الالكترونية التــي تؤثر بدورها 

علــى طرائق التفكيــر والوعي، كل ذلك يتم تحت غطــاء الأمم المتحدة 
والمســاعدات الإنســانية وزعم إنقــاذ اللاجئ العربي من عــوز الفقر 
والجــوع والبرد، وهذا افتــراء وكذب محض على العقل والإنســان! 
المراد باختصار ليس مســاعدة اللاجئين، وهو أمر لو أرادته الدول لما 
عجــزت عن فعله!، ولكن المراد هو تســويق هذه المخدرات الالكترونية 
والنماذج الاجتماعية الممســوخة فكرياً إلى البيئة الثقافية المضطربة 
والهيســتيرية المســتعدة لتقبــل كل ما يناقــض حضورهــا الثقافي 
واستقلالها السياسي وأمانها الاجتماعي، بسبب ما تعانيه من خلل 
مستفحل في المفاهيم والمعايير وأدوات القياس والتقدير الاجتماعي.

التصرف بعبثية

الغريب أن الأمم المتحدة وســلطات دولية وشرائح فكرية إسلامية 
ولا عنفيــة تســعى على قدم وســاق وبدعم مؤسســاتي إلــى تغيير 
النصــوص القرآنيــة التــي تزعم بأنهــا تدعو إلــى العنــف والجهاد 
وتكريــس القــوة!، بالتــوازي مــع اعتقال علمــاء أصوليــين معتدلين 
مؤثريــن، بحجــة تجفيــف منابع الإرهــاب وتطويقــه، مــع العلم أن 
الجهات ذاتها وبشــكل قانوني ومؤسساتي تدعم تصنيع وتسويق 
أصحاب ألعــاب الإرهاب الافتراضي أو الإرهــاب الأنيق )البوبجي( 
داخل الحظيرة العربية والإســلامية اليوم! ما يخلق اســتفهاماً حول 
مــدى جدية المؤسســات الدوليــة في محاربــة الإرهاب في المشــرق 
العربــي! إن إصرار الجهات المعنية المســؤولة علــى التصرف بعبثية 
مــع الواقع الاجتماعي العربي والإســلامي، ســيحول البلاد العربية 

والإســلامية لمداجن سياســية ثقافية مســؤولة عن تفريــخ الإرهاب 
وصناعة المرتزقة لصالح قوى الصراع السياســي المؤثرة في العالم، 
وذلك من خــلال تهييج هذه المؤسســات لعاطفة الشــباب والأطفال 
بواســطة تســويق الألعاب الاكترونية القتالية وأبطالهــا، بالتوازي 
مع تغييــب العقل والقدوة الفكرية المســؤولة عن صناعــة الاتزان ما 
بين العقل والعاطفة، ما يخلق لــدى الجيل الحالي تخمة في العاطفة 
والانفعــال وجفاف في المعلومــة والعقل والقــدوة الفكرية، ليتحول 
إلى شــريحة ســهلة الانقياد مــن الآخر الذي ربما يكــون هو النقيض 
الثقافــي لحضارة الجيل العربي، وبذلــك تتحول العاطفة والحماس 
الشــبابي في ظل غياب العقل والتعليم وتبصر الجيل بدينه وثقافته 
الحضاريــة، إلــى أداة تعطيل حضاري تســاعد علــى تجنيد الأطفال 
والشــباب لمصالح نقيضة، وعندها نكون أمــام ظاهرة خطيرة وهي 
تغييب العقل واســتحضار العاطفة القابلة للقيادة والتجنيد لتحقيق 
مصالح الآخر السياســي أو العســكري أو الثقافي، بدلًا من أن تكون 
العاطفة والحماس أداة متزنة تتناغم مع العقل والتعليم، لتشكل قوة 

حركية دافعة قادرة على الحضور في منظومة حضارات العالم! 

سلوك مادي

أمــا إحدى أخطــر الظواهر التي طفت على الســطح الاجتماعي 
إثر النشــاط التبرعي لـ "أبو فلة"، هي الســلوك الاجتماعي المادي 
الفاضــح في تقديس الدولار وتســليع الإنســان، حيث لوحظ أن 
الــرأي العــام أصبح معياره الأساســي في الحكم علــى ما يقدمه 

الأشــخاص هو المــال فقط! فلــم يعد على ســبيل المثــال، بإمكان 
الأســتاذ المدرسي البســيط الذي يتقاضى 30 دولاراً أن يفوز بثقة 
الشــرائح الاجتماعية المختلفة بســبب فقره، ناســياً هــذا الواقع 
الظالم أن مثل هؤلاء لم يقدم 28 ساعة فقط أثناء البث المباشر، بل 
أفنوا أنفسهم وهم يقدمون كل أوقاتهم وأعمارهم إلى طلابهم! إلا 
أن الداعية محمود الحســنات أصر هو وغيره من المؤثرين على أن 
ما قدمه أبــو فلة عجزوا عن تقديمه خــلال دعوتهم، ليختصر كل 

ذلك بقوله: "سبقنا بها أبو فلة"!
أخيراً إن مشــكلتي ليســت مع "أبو فلــة" فهو يعتبــر أحد ضحايا 
السلطات السياسية الساعية إلى استنبات هذا النوع من قادة الرأي 
لعجزهــم عــن إدارة وصناعة العقــول البناءة بالتوازي مــع العاطفة 
الجياشــة، إلا أن المشــكلة الأساســية مــع أتبــاع "أبو فلــة" وخاصة 
الأســر والآباء التي قذفت بفلذة أكبادها في يم هؤلاء المؤثرين الذين 
يســتنزفون قــدرات الجيل بواســطة بيــع الوهم وتســويق الألعاب 
الالكترونيــة القتاليــة الكفيلــة بتحنيــط العقــل وتشــويه العواطف 
وتأســيس دواجــن الإرهــاب الأنيق. وإليكــم أيها الأســر، لا تغرنكم 
حمــلات التبرع أو قيام هؤلاء المؤثرين الافتراضيين إلى الصلاة أثناء 
اللعــب الالكتروني، وغيرها من الطقوس الدينية الاســتعراضية، هذا 
كله لا يبرر أو يشرع السلوك الخاطئ، فلا يمكن تبرير سلوك المصارع 
الذي يقامر عليه الجمهور لمجرد أنه يرتدي ســروالًا شرعياً أو يسجد 

لله سجدة شكر!

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على: فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن عن »وعد بلفور«

»أبو فلة«... العنف الافتراضي والإرهاب الأنيق!

الوثيقة المشؤومة
ماذا تفعلون بالاعتذار؟ أجبروا بريطانيا على الإقرار والاعتراف 
بأن وعد بلفور المشــؤوم كان جريمة متعــددة الأوجه نفذت بحق 
الشــعب الفلســطيني، وكانت كارثية على الشــعب الفلســطيني، 
وكل ما لحق بالشــعب الفلسطيني من تشــريد وتهجير من أرضه 
وتصفية عرقية واستيطان وتقتيل وتنكيل، مصدره هذه الوثيقة، 
التي نزعت من الشــعب الفلسطيني أرضه وحقه في العيش عليها 
بكرامــة ومنحــت كل حقوقــه لمحتل ظالــم لا حق له في فلســطين 

الجريحة.
بومدين حميدو

»خطوة جبارة«!
ما شاء الله "خطوة جبارة" ستعيد القدس هذه السنة

محمد
نصرا عزيزا

نصرهم الله نصرا عزيزا بإذن الرحمن الرحيم رب العالمين
ميساء

لابد من التعويض
الاعتــذار وحــده لا يكفي فلابد مــن تعويض وعــودة اللاجئين 

الفلسطينيين.

محمد محمود

قبول 
أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدًا

مروة جبر
 

الإذعان للحق
علــى كل الأحــرار في العالــم أفــرادا وجماعات ومؤسســات 
ودولا أن يساندوا ويدعموا هذه الخطوة الصحيحة بكل ما أوتوا 
لإعلاء الحق وهزيمة الباطل، وعلى السياسيين الأحرار والمجتمع 
المدني والشــرفاء فــي بريطانيا أن يحذوا الحذو نفســه ويجبروا 
الطغمة فــي بريطانيا على الإذعان للحق والاعتذار والشــروع في 
تفكيــك الكيــان الصهيوني وتقــديم التعويضات الماليــة والتقنية 

واللوجستية وكل ما يتطلبه هذا الاستحقاق!

جلاد الظالمين

ينبغي إدراك الحقيقة 
نعم النضال الشــريف العفيف على جميع الأصعدة، وأفضلها 
الأعداد العلمي العملي العسكري الحكيم هو بندقيتي، تتكلم جميع 
لغــات العالم وتفرض وتحترم جميع القوانــين والأعراف الدولية 
الإنســانية. فلســطين أنت الحيــاه كل الحياه ولا حيــاه إلا بك يا 
فلسطين كاملة شاملة. لن نتنازل عن ذرة من تراب فلسطين خاصة 
ومــن الوطــن الإســلامي والعربي معــا. كرامتنا واحــدة ومذلتنا 

واحدة. الصهيونية الإجرامية سفكت دماء جنود بريطانيين إ 
ضافة إلى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني. النفاق الصهيوني 
لن يســتمر، والعالم يجب أن يــدرك الحقيقة. نحــن نحترم جميع 

العقائد وندين الاســتعمار بكل أشكاله. راجعين بقوة السلاح كما 
رجع الصباح من بعد ليله مظلمة. نحن في أشد الحاجة إلى قيادة 
موحــدة وإلى برنامج علمي عملي في جميــع مناحي الحياة حتي 

يزول الاستعمار الصهيوني.
النشاشيبي

رجاء
أرجــو أن لا تتأخــر الجاليــة العربيــة والإفريقية فــي دعم هذه 

الخطوة الرائعة هناك في لندن في المرة المقبلة.

فضيل دزاير

جرح أكبر من الاعتذار 
كنت صغيرا وقتها لكن عمري كان قادرا على الإحســاس بما حدث. أظن 
أنني لم أتجاوز الصف الســابع الثانوي عندما سمعت البلاغات العسكرية 
التــي كانــت تتابع المعارك علــى الجبهة المصريــة. كان الحلــم العربي يكبر 
ليملأ الســماء. حلم عودة فلســطين إلى أهلها، عودة الأرض التي اغتصبتها 
بريطانيــا قبــل أن تغتصبهــا العصابــات الصهيونيــة المدججة بالســلاح 
والمدعومــة بالمــال من مناطــق مختلفة من العالــم، ومــن دول عديدة. كيف 
تجرأت بريطانيا لتعطي ما لا تملك لمن لا يســتحق؟ كيف اقتنع السياسيون 
البريطانيون في الثاني من نوفمبر عام 1917 حين أطلق الســم في الجســد 
العربــي عبر وعد بلفور، واقتلعوا شــعبا من أرضه ومن تاريخه؟ هل تمكنوا 
من اقتلاعه من تاريخه؟ هيهات. دعهم يحلمون. الفلسطيني نشأ من الأرض 
وجذوره ثابتة بعمق ليس له حدود. لكن ســرعان ما جاءت نكسة حزيران/ 
يونيو لتحتل إســرائيل المزيــد من الأراضي الفلســطينية والعربية، فأخذت 
ســيناء والجولان والقدس الشــرقية والضفة والقطاع. يســاورني شــعور 
بــأن الفلســطينيين كانــوا دائمــا يقاتلون وحدهــم دون ســند ودون ظهير 

ودون أسلحة. هكذا قتال باللحم الحي وبالصدور العارية شبابا وشيوخا 
ونســاء، كلهم نذروا أنفســهم لبلادهم مدعومين بأحرار العالم. وأذكر قبل 
النكســة كان يأتي بزاز متجول يزور بقاعنا فــي الرمادي غرب العراق يبيع 
القمــاش. ولكنــه اختفى فجــأة حتى عرفت فيمــا بعد عندمــا التقيت بطلبة 
فلسطينيين في الجامعة أنه تطوع للعمل الفدائي. الجرح الذي تركه احتلال 
فلسطين لن يمحى أبدا من قلب كل عربي يحترم أمته وتاريخه ودينه وتراثه 
وشــخصياته المؤثرة حتى اليوم. جرح نازف حتى تتحر الأرض كلها، أرض 
الآباء والأجداد وتدور المفاتيح ثانية في أبواب البيوت التي سكنها أغراب. 
كيف يتحقــق ذلك؟ باعتــذار بريطانيا عن مجزرة أصبــح عمرها يقترب من 
الثمانــين عاما ولم تزل مســتمرة؟ عــن التهجير، القتل، الاعتقــال، التمييز، 
ســرقة التراب والتاريخ والأشجار والأزياء والتراث؟ هل يكفي الاعتذار عن 
كل ذلك؟ لا أظن الأمر بهذه البساطة مقارنة بالجرح العميق النازف. المسألة 
أكبر من الاعتذار، أكبر من المأســاة، أكبر من الجرح العميق النازف. لن يهدأ 
للفلســطيني بال ما لم يعود إلى أرضه، ما لم تتشــكل دولته المســتقلة على 
ترابه وعاصمتها القدس الشــرقية. هذا ما يقوله السياســيون وقد قبلنا به 

على مضض.
مصعب الجبوري - الأنبار

خطوة في الاتجاه الصحيح
إجبار بريطانيا على الاعتذار خطوة في الاتجاه الصحيح.

سعيد - أمريكا

الخطأ الفادح
حان الوقت لتعترف بريطانيا بالخطأ الفادح الذي قامت به!

هدى طبارة

مقال إحسان الفقيه: »إلى 
عيسى…  إبراهيم  الكاتب 

من تصارع؟«

فرصة لمهاجمة الكاتب
في الحقيقة الأســتاذ إبراهيم 
أسئلة  يطرح  برامجه  في  عيسى 
للنقــاش ولكــن أســئلته التي 
يطرحهــا تخص الدين أساســا 
لأنه المحور الأساســي في حياة 
شــعوبنا فهو معنا منذ نهوضنا 
للفراش  ذهابنــا  حتــى  صباحا 
ليــلا. وأعتقــد أن الأمــور الآن 
تختلــف عن الســابق في مجال 
الانترنت  فعلــه  وما  الاتصالات 
في حياتنا فأصبحت كل القضايا 
خاضعة للنقــاش ومنها القضايا 
الدين  رجــال  وعلــى  الدينيــة 
والمدافعــين عنــه أن يخرجــوا 
برؤى جديدة وتفسيرات وليس 
يتناولون  الذين  الأشخاص  نقد 
الصيدلي  فحادثة  الدين.  قضايا 
واضــح القصــد منهــا وهي أن 
أن  الإنسان في مكان عمله يجب 
يهتم بعمله وما يدور حوله. فهل 
مكتبه  في  مهندس  يقوم  أن  نقبل 
رواية؟  أو  شــعر  ديوان  بقراءة 
الحادثــة كانت فرصــة لمهاجمة 

إبراهيم عيسى.

سلام عادل - المانيا

تعقيب
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»ثورة قانونية« 
في العالم ضد اسرائيل

فــي  الفلســطينيون  يســتعد 
دعــوى  لتســجيل  بريطانيــا 
قضائية أمــام المحاكم المختصة 
فــي لندن تطلب إلــزام الحكومة 
بلفــور"  "وعــد  عــن  بالاعتــذار 
بمســؤوليتها  والاعتــراف 
الشــعب  معاناة  عن  التاريخيــة 

الفلســطيني، لكنّ هذه القضية التي ستهبط على 
محاكــم لندن قريبــاً ليســت الملاحقــة القانونية 
والقضائية الوحيدة ضد الاحتلال الإســرائيلي، 
بل ثمــة "ثورة قانونيــة" ضد الإســرائيليين على 

مستوى العالم. 
الدعــوى القضائيــة التــي يعتــزم فلســطينيو 
بريطانيا إقامتها ضد "وعد بلفور"، تشكل تحركاً 
بالــغ الأهميــة، وســوف تكــون محطــة مفصلية 
ومهمــة فــي الصــراع مــع الاحتــلال ومقاومتــه 
بالوســائل الســلمية، حيــث أنهــا ســواء انتهت 
باعتــذار بريطانيا أم لا، فإنها بكل تأكيد ســوف 
تعيــد تنبيه الــرأي العام فــي العالــم الغربي إلى 
أصل القضية الفلســطينية، وســوف تعيد نسف 
الروايــة الإســرائيلية للصــراع، وســوف تتيــح 
للفلســطينيين، أن يقولوا للعالم روايتهم، وكيف 
أنهم كانوا موجودين على أرض فلسطين قبل أن 

يبدأ الاحتلال بالتهامها. 
وبينمــا يجــري تجهيــز الوثائــق والمرافعــات 
اللازمة مــن قبل محــامٍ رفيع المســتوى في لندن 
لتســجيل دعوى ضد "وعــد بلفور"، فــان مركزا 
متخصصــاً في لندن يحمل اســم "مركــز العدالة 
 )ICJP( الفلســطينيين"  أجــل  مــن  الدوليــة 
ويديــره نائــب فــي البرلمــان البريطانــي ومحام 
شــهير يُدعى الطيب علي، يستعد لإيداع شكاوى 
لدى المحكمــة الجنائية الدولية مــن أجل ملاحقة 
مجرمي الحرب الإســرائيليين، ومن بينهم رئيس 
الوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامــين نتنياهو، 
وهي شــكاوى سيتم تسجيلها في المحكمة باسم 
ضحايا مدنيين أو صحافيين، أو أشخاص كانوا 
ضحيــة عقوبــات جماعية قامــت بها إســرائيل 
ضــد الفلســطينيين. في الوقــت ذاته فقــد بدأت 
محكمــة فدراليــة أمريكيــة فــي ولاية تكســاس، 
النظــر في دعــوى أقامتها شــركة مملوكة لرجل 
أعمال أمريكي من أصول فلســطينية، يطلب فيها 
إســقاط قانون مناهض لحركة مقاطعة إسرائيل 
)BDS(، وفي حال نجح هــذا الرجل في إبطال 
هــذا القانون المقيد للحريات، فهذا يعني أن حركة 
المقاطعة التي تريد معاقبة إسرائيل على جرائمها 
ســوف تكــون قــد حققــت انتصــاراً مهمــاً. هذه 
ليســت التحركات القانونية والقضائية الوحيدة 
ل  ضــد الاحتلال فــي العالم، فقد ســبق أن ســجَّ
محامــون بريطانيون شــكوى جنائية ضد وزيرة 
الخارجية الإســرائيلية الســابقة تســيبي ليفني 
لدى الشــرطة البريطانية، وطلبوا التحقيق معها 
فــي ارتكاب جرائم حرب. وفي فرنســا ســجلت 
مؤسســة "العدالة الواحدة" التي يديرها المحامي 
الفلســطيني الفرنسي خالد الشولي، دعوى لدى 
الجنائية الدولية باسم مالكي برج "الجلاء" الذي 
نسفه الاحتلال الاسرائيلي في غزة خلال الحرب 
الأخيرة، وهو البرج الذي تم نســفه دون أي ذنب 
لســكانه، ومــن دون وجــود أي مواجهــات ولا 
اشتباكات مسلحة، وهو البرج الذي يضم مكاتب 
قناة "الجزيرة" ومكاتب وكالة "أسوشيتد برس".
ما يحدث فــي العالم يُمكن وصفــه، ومن دون 
أي مبالغــة، بأنه "ثــورة قانونية" ضد إســرائيل 
وحالة اســتنفار عالمي من أجل منــع الإفلات من 
العقاب، الــذي كان الاحتلال الاســرائيلي يتمتع 
به طيلة العقود السبعة الماضية.  ثمة تحرك عالمي 
فــي محاكــم ومحافل مختلفــة من أجــل معاقبة 
الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين 
وهــذه  المزيفــة،  الاســرائيلية  الروايــة  وفضــح 
التحركات ليســت مســبوقة من قبل، كما أن هذا 
النشــاط في الخارج أســخن وأكبر من أي نشاط 
داخــل الأراضي الفلســطينية، وهو نشــاط بالغ 
الأهمية ويجب أن يفهم الجميع بأنه سيؤتي أكله 

ولو بعد حين. 
هــذه المعــارك القضائيــة، حتــى لو لــم تنجح 
فــي معاقبة مجرمي الحــرب بالطــرق التقليدية، 
أي بوضعهــم داخــل الســجون، فإنها ســتؤدي 
الــى تحريك الرأي العــام وزيــادة الوعي بقضية 
فلسطين، وفضح الجرائم الإسرائيلية والأكاذيب 
التي تروجهــا الآلة الإعلامية الإســرائيلية، وهذا 
بحد ذاته ســيكون إنجازاً مهماً بالنســبة لقضية 

يُراد لها أن تختفي ويُراد أن يتم طمسُ معالمها.

*كاتب فلسطيني

18 عاما وما زال ساسة العراق يبحثون عن ضمائرهم

خرافة الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران

السودان: ما بعد »الحرية والتغيير« 

المقدادية  جريمة  على  أسبوعان  مرّ 
في محافظة ديالــى، التي حصلت في 
26 أكتوبــر/ تشــرين الأول المنصرم، 
وما زالت الأحداث المأســاوية تتكشــف. عشرات المقاطع 
المصورة تنتشــر في مواقع التواصــل الاجتماعي، تبين 
وبوضوح تام أن لا قيمة للإنسان في العراق، إلى حد أنها 
تلطخ بالعار جبين كل من يتحمل المسؤولية في هذا البلد. 
كما تنزع الشرعية الاجتماعية عن الزعامات الوجاهية 
الصامتة، من رجال ديــن ومراجع وحوزة وزعماء قبائل 
وشيوخ عشــائر، وتضع ألف علامة اســتفهام على دور 
الجيــش والشــرطة، وكل الأجهزة الأمنيــة. فمن يمتلك 
الشجاعة الأدبية بعد هذه الجريمة المروعة، ليقف متحدثا 
بإحقاق الحــق وإزهاق الباطل، بينمــا الباطل من أمامه 
ومن خلفه وعلى يمينه وشماله؟ أي رجل دين يستطيع أن 
يعيد اليقين لدى الناس بمنبره الذي يقف عليه أسبوعيا 
ليعظهم، وهو لم يســتطع أن يتفوه بكلمة حق واحدة في 
حضرة ميليشــيات باطلة؟ أين الكربلائي الناطق باسم 
المرجعية الذي ما فتئ يتحدث عن الفســاد والسياسيين 
الفاســدين المجرمين، لكن بصيغة المبنــي للمجهول؟ لماذا 
صمت الصميدعــي وخالد الملا اللذين اجتهدا ســنين كي 
يسوّقوا أصحاب الســلطة؟ وهل نكث محمد الحلبوسي 
بقســمه، حين هدد بكســر ظهر كل من يعتدي على ناسه 
ومحافظاته، كما يســميها؟ من يــدل الثكالى على حامي 
الدســتور الذي لاذ بالصمت أمام الجريمة؟ بل أين المدعي 
العــام والســلطات القضائية فــي هذا العــراق الجديد 

الديمقراطي، الذي يسكن العصور الوسطى؟
أما رئيس الوزراء الحالي والناشــط المدني الســابق، 
والمدافــع مــن بريطانيا وأمريــكا عن حقوق الإنســان 
العراقي قبل الاحتلال، والصحافي ابن الســلطة الرابعة 
لاحقا، فهنــاك الكثير من العراقيين تمنــوا أن تكون لديه 
العزيمــة، فيهب لنصرة أهل قرى نهــر الإمام والميثاق في 
ديالى، ويحميهم بشــرف المســؤولية التي يتولاها، كما 
هبّ بعد عام 2003 فجمع أرشيف الدولة العراقية وسلّمه 
للأمريكيين. يقينا لقد رآه ســكان هــذه القرى على مدى 

أكثر من عام وهو يُنمّي شــخصيته كــي يصبح محبوبا 
ومختلفا عن الآخرين.. يرسم ابتسامة صامتة على وجهه 
من أجل اكتســاب الهيبة والجلال.. يمــارس دور محامي 
الشــرفاء، يحتضن الأطفال ويتحدث إلى النســاء حين 
يتجول في شــوارع بغداد، فتصوروا أنه ســيكون المنقذ 
من الميليشيات، لكن تبين لهم أن كل هذه الفعاليات مجرد 
مســاحيق تجميل وليســت صفات في جيناته، لذلك لم 
يتحرك الغضب الشريف في ضميره على طفل يُقتل عمره 
سنتان، وهو نائم، ولا رد فعل مقدس منه على رجل عمره 
75 عاما، يُقتل بدم بارد وهو جالس على كرســيه، وليس 
في يده ســوى عصا يتوكأ عليها من إعاقة. كما لم تتحرك 
النخوة لديه وهو القائد العام للقوات المسلحة، حين يرى 
الجيش والشرطة يتحولون من حُماة أمن وسلم مجتمعي 
إلى مجرد ناقلين، يحملون النساء بسياراتهم العسكرية 
إلى خارج القرى كــي يفرغوها من الســكان، نزولا عند 
أوامر الميليشــيات. وكأنهم كانوا يغيثون سكاناً أصابتهم 
كارثــة طبيعية كالــزلازل والأمطار، وليــس قتلا وحرقا 
وتهجيرا بيد ميليشــيات طائفيــة، كان الواجب يقتضي 

منهم التصدي لهم وردعهم.
لقد نسي رئيس الوزراء، أن الحكم هيبة وإعلام، فمال 
للإعلام كي يزوّق نفســه ويُلمّع خطواتــه وترك الهيبة. 
الدولية، والمديــح المدفوع  لقد أخذته نــزوة العلاقــات 
الثمن، فكان بعيــدا جدا عن العمق، وفشــل في أن يقنع 
التاريخ بأنــه رجل آخر. فالتزويــق والتلميع لن يصنعا 
بطولة فــي الدول المنكوبة، ولن يســتدرا إعجاب الناس 

وهتافهم للزعيم السياســي.. وحدهــا الوطنية والهيبة 
والمنهجية والمهارة هي التي تصنع الشــخصيات البارزة، 
فتفــوز بأعجاب النــاس وولائهم. أمــا أن يتجاهل كل ما 
تقوم به الميليشــيات والجماعات المســلحة، وأن لا يقول 
أي شــيء في حدث جلل وجريمة كبرى كالتي حدثت في 
ديالى، فكيف ســيرتب دفاعه إذا لم يذكر شــيئا أو يفعل 
فعلا مســؤولا، يعتمد عليه عند اســتجواب ضميره، من 
قبــل ضمائر العراقيين وألســنتهم وعقولهــم وقلوبهم؟ 
فإغراءات القبــول الخارجي والتلميع الدولي والإقليمي، 
كلها تنتهي حين يتعرض المســؤول الأول إلى العيب أمام 
شــعبه، بســبب علاقته الفضفاضة بالحقيقــة، وقصور 
موهبته وعزيمتــه وإصراره على الحصول على الدقة في 
توصيف الواقع ومــا حدث. عندها تنفجــر كل البهرجة 
وتبتعد الأضواء عنه، مهما حاول العامل الخارجي إضفاء 
صفة البطولة عليه، لأن تهمة عدم الكفاءة وليس غيرها، 
هي التي تجعل الناس يتعبون من المســؤول ويشيحون 
بوجوههم عنــه. قد يعيش فــي خياله ويتصــور أن ما 
يواجهه بــه الناس مجرد حقائق باردة لا تشــكل قضايا 
كبرى ضده، لكنه ســقط في أعينهم ولم يعودوا يرون ما 
يســتحقه رئيس الوزراء، غير أن يحمل رتبة جنرال في 

الفوضى، فتركوه يتخبط بها.
قد يكون تصرفه في عدم الحديــث والفعل في أحداث 
المقدادية، وســيلة للتهرب مــن الكــوارث، وذات هدف 
يتمحور حــول التركيز على مــا يســميها "الإيجابيات" 
التي حصلت فــي عهده، كي يظهر بطولته على المســرح 

خلال العــام وبعض العــام، الذي اســتوزر فيه، ويعاد 
تكليفه لأربع ســنوات مقبلة. لكن السؤال ذا الحدين، هو 
أين هي الإيجابيات بعد أن فعل هو وشــركاؤه كل شرور 
الشــياطين؟ قال إنه أنهى تنظيم الدولــة، وجلب قادته 
حتى من كان منهم خــارج البلاد في عمليات بطولية، كما 
يدعي، لكننا نرى التنظيم يطل برأســه في أكثر من مكان، 
وينفذ هجمات تعجز أجهــزة الدولة عن حماية المواطنين 
منها... يقول إنه سيطر على السلاح المنفلت وهذه أحداث 
المقدادية تثبت عكس ذلك.. يدعي أنه يلاحق الفاســدين 
وقبل أيام قليلة قالوا إنهم ألقوا القبض على فاســد يبتز 
مديــري الوزارات العراقية، لكن الفاســد هــذا ظهر على 
شاشــات التلفزيون مرتديا بدلة صفــراء، ويحمل لافتة 
صغيرة كتب عليها اسمه، لكن كانت على محياه ابتسامة 
اســتهزاء، وفي عينيــه ثقة عمياء تشــي بأنهــا مجرد 
مســرحية، أو أنه واثق من إغلاق الملــف بعد نهاية فترة 

الاستثمار السياسي فيه. 
إذن نحــن أمام رئيــس وزراء يبدو أنــه يتصور بأن 
الجمهــور لا يركز علــى قدرته على التضليــل، وافتقاره 
إلى الآليــات الصحيحة في الحكــم، ومحاولاته الإفلات 
من نظرية الفوضى في القيادة، من خلال تشــكيل لجان 
وكلام دون أفعــال. فهل ينتظر ذوو الدمــاء التي هُدرت، 
والــدور التي هُدمــت، والمزارع التي أُحرقــت، والعوائل 
التي هُجرت وشُردت، نتائج لجان شــكّلها ستكون على 
شــاكلة ســابقاتها منذ أكثر من عقد ونصف العقد مضى 
على تشــكيلها، لكن نتائجها لم تتبــين حتى اللحظة؟ إن 
أي سياسي أو زعيم من الوجاهات الاجتماعية العراقية، 
شــاهد الفيديو المصور لرجل معلق مــن قدميه، وجمهرة 
شــباب حوله يقتلونه ببرودة دم، ولــم يجد ضميره في 
تلك اللحظة، فيهب ضد الباطــل فهو بلا ضمير. والفيديو 
دليل واضح على أن السلطة تأخذ شعب العراق عن وعي 

وعنوة إلى سيناريوهات كارثية أخرى.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

طيلــة الأســبوع الماضــي، تناولت 
الصحافــة العربيــة والدوليــة أخبار 
الإعــداد لهجوم إســرائيلي - أمريكي 
المناورات  على  واعتمــدت  إيران،  على 
الحربية الجوية، التي احتضنتها إسرائيل بمشاركة عدد من 
الدول مؤخرا. وتردد الصحافة الحديث عن الهجوم الوشيك 
طيلة العشرين ســنة الأخيرة، حتى أصبح خرافة، علما أنه 

لم يحدث ولن يحدث.
وبالفعل، احتضنت إســرائيل منــاورات "العلم الأزرق" 
نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وهي مناورات جوية 
يجريها ســلاح الجو الإســرائيلي مرة كل ســنتين، ابتداء 
مــن عام 2013، وتميزت هــذه المرة بأنها الأكبــر من نوعها 
وبمشــاركة دول مثل فرنســا وبريطانيا وإيطاليا، وحتى 
من العالم العربــي مثل الإمارات العربية المتحدة، وكان هذا 
كافيا لبدء عدد ممن يعتبــرون خبراء ومحللين في الحديث 

عن الإعداد لهجوم ضد إيران.
والواقــع أن الحديث عن أي هجوم إســرائيلي، حتى لو 
بتنسيق بين إســرائيل والولايات المتحدة أصبح مستحيلا، 
بــل يدخل في "بــاب الخرافات"، وفق معطيــات الواقع في 
الوقت الراهــن. والغريب في الأمر هو تكــرار الحديث عن 
الهجــوم ضد إيران منــذ حرب العراق ســنة 2003، ومرت 
18 ســنة ولم يحــدث. ويعــود الحديث عن تكــرار هجوم 
إســرائيلي أو أمريكي على إيران، إلى غيــاب الإلمام الكافي 
بالتطور الحاصل في العلاقات الدولية، وأساســا في ميزان 
القوة العســكرية. وعند البحث عن أصحاب المقالات الذين 
يتحدثون عن الحرب الوشيكة، وتحويل كل مناورات لحلقة 
تســبق تنفيذ الهجوم، لا تجد قادة عســكريين سابقين، أو 
حاليين، لا تجد خبراء كبارا في عالم الأســلحة والحروب، 
بل نجد إعلاميين من دون معرفة عســكرية كبيرة، ولكن لهم 
هيمنة في وسائل إعلام معينة وقادرين على التأثير في جزء 
من الرأي العام والترويج لمثل هذه الأطروحات. ومن ضمن 
العوامل التي تجعل الحرب صعبة، إن لم نقل مستحيلة نجد 

ما يلي:

- إسرائيل تعد قوة عسكرية ذات إمكانيات هائلة، لكنها 
لا تســتطيع الانتصار الآن على إيران، ولا يمكنها استعمال 
السلاح النووي، لأن استعماله يعني نهاية إسرائيل نفسها.
- لكــي تحقق الولايــات المتحدة الانتصــار على إيران 
بالســلاح الكلاســيكي، أي غير النووي، تحتاج الى حرب 
تمتد الى ثلاث ســنوات على الأقل، وإنزال عســكري متكرر 
على شــاكلة الحرب العالميــة الثانية، وتعــاون مطلق من 
الدول العربية المجــاورة والدول الغربية الأخرى. ولا يمكن 
للبنتاغــون تدمير المختبــرات النوويــة الإيرانية، بمجرد 
طلعات محدودة من مقاتلات من نوع ب 52، فهذه المختبرات 
توجد فــي أعمــاق الأرض، وكل عملية تدميــر تحتاج إلى 
اجتياح حقيقــي للمناطق الموجودة فيها هــذه المختبرات، 
وهي مكلفة زمنيا وماديا، أي التضحية بعشرات الآلاف من 

الجنود، من دون ضمان النتيجة النهائية.
- إيــران حققــت قفزة نوعيــة في الصناعــة الحربية، 
وتتجلى في منظومة طيران مضادة للمقاتلات والصواريخ 
من جهة، وصواريخ هجومية قادرة على تدمير إســرائيل، 
خاصــة في ظــل هشاشــة القبــة الحديدية التــي أقامتها 
إســرائيل، وكذلك ضعف منظومة باتريــوت، ثم هي قادرة 
على تهديد حاملات الطائرات التي تقترب من المنطقة. ومن 
أهم المنعطفات في هذا الشــأن هو نجاح إيران في إســقاط 
طائرة غلوبال هاوك المتطورة جدا ســنة 2019، وقتها أدرك 

البنتاغون صحة تخميناته بشأن قوة إيران.
- فــي الوقت ذاتــه، تجهــل الولايات المتحــدة ومعها 

إســرائيل نوعية الســلاح الذي قد تكون الصين وروســيا 
منحتاه لإيران بعد الاتفاق الاستراتيجي الضخم بين طهران 
وبكين بدعم من موسكو، وتوجد معطيات قوية بشأن توصل 
إيران بمنظومة إس 400 سرا لمواجهة أي مغامرة أمريكية أو 

إسرائيلية.
- الــذي يغيب عــن الكثير مــن المحللين فــي الكثير من 
وســائل الإعلام هــو التغير الحاصــل في ميــزان القوى 
العســكرية. تســتمر دول مثل إســرائيل قوية بشكل كبير 
وتســتمر الولايات المتحدة الأقوى في العالم عسكريا، لكنّ 
دولا أخرى تتقدم عسكريا، ســواء باقتناء أسلحة متطورة 
أو تصنيعهــا، ما يقلل الفجوة. ولعل الأمثلة الأبرز هي حالة 
باكســتان وإيران وتركيا، التي أصبحــت ضمن الدول 15 
الأولى في الترتيب العسكري العالمي، وتقوم بتصنيع الكثير 
من عتادها عكس الماضي. يمكن لدولة امتلاك مئات المقاتلات 
المتطورة ســواء أف 35، أو أف 15 الأمريكية بكلفة عشرات 
المليارات من الدولارات، ويكفي أن تمتلك الدولة المنافسة أو 
الخصم بضع بطاريات من أس 400 الروسية ببضع مليارات 
من الــدولارات، أو التوفر على صواريخ دقيقة لضرب الآخر 

لتحقيق التوازن العسكري.
وليس مــن باب النكتة، بــل الواقع، مهاجمة إســرائيل 
لإيران يعني لجوء الإســرائيليين إلى الملاجئ للاختباء من 
صواريخ إيران وحزب الله، بل ربما حتى حماس، وفي ظل 
ظروف الجائحة حاليــا، الاكتظاظ في الملاجئ يعني ارتفاع 
الإصابات بفيروس كورونا، وسيكون ضحايا كورونا أكثر 

من ضحايا الصواريخ.
وفي معطى آخر، الدول الكبرى في آســيا مثل باكستان 
والصين وروســيا لا يقلقها حصــول إيران على الســلاح 
النووي، كمــا يوجد تيــار قوي فــي الدولــة العميقة في 
واشنطن، لا يقلقه كثيرا حصول إيران على القنبلة النووية، 
بل يمكن التعايش مع طهران نوويــة مثل التعايش الحالي 
مع باكســتان نوويــة. ويدرك هذا التيار اســتحالة شــن 
إيــران هجوما نوويا أو كيماويا على إســرائيل، لأنه يعني 
تدمير إيران نوويا. وبالتالي، وجود هــذا التيار الأمريكي 
البراغماتي، الذي سبق له أن منع حرب إدارة جورج بوش 
ضد إيران سنة 2006 يعني استبعاد فرضية الحرب نهائيا. 
وكانت إدارة بوش تنوي شن حرب ضد إيران ما بين سنتي 
2005 و2006، لكــن 13 جهازا اســتخباراتيا قدموا للرئيس 
وقتهــا تقارير تفيــد بأن إيــران لا يمكنها تطويــر القنبلة 
النوويــة، والهدف كان تجنيــب الولايــات المتحدة حربا 
مكلفة ولا يمكن الانتصار فيها. وكتب جون بولتون الســفير 
الأمريكــي لدى الأمم المتحدة وقتها ولاحقا مستشــار الأمن 
القومــي مع إدارة ترامب في كتابه "الاستســلام ليس حلا" 
أنه حدث اتفاق شــبيه بالمؤامرة بين أجهزة الاســتخبارات 

لتفادي الحرب، ووصف تصرف الأجهزة الانقلاب.
الحديث عن هجوم إســرائيلي ضد إيران، يعادل خرافة 
توقيع الســعودية على صفقة أســلحة أمريكية تفوق 400 
مليار دولار خلال حقبة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. وبعد مرور أربع سنوات على تلك الصفقة الشهيرة، 
لم تتجاوز الأسلحة المسلمة ملياري دولار، أي مئتي مرة أقل. 
جرى الترويج للصفقة من دون التساؤل عن استحالة إنتاج 
المصانع الأمريكية تلك الكمية من الأسلحة، ثم استحالة بيع 
البنتاغون أسلحة متطورة للسعودية، علاوة على استحالة 
اســتيعاب الجيش الســعودي كميات كبيرة من الأسلحة. 
لن تقع أي حرب أمريكية - إســرائيلية ضد إيران، فهي من 

خرافات الإعلام الحالي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

خــرج الســودانيون الرافضــون 
لقــرارات قائــد الجيش الســوداني 
المتعلقة بحل الحكومة وحل مجلس 
السيادة وتعطيل بعض بنود "الوثيقة الدستورية"، في 
تظاهرات كبيرة في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، 
في ما أعلن مغتربون تضامنهم معهم من مهاجرهم عبر 

وقفات وفعاليات.
لم تكن لتلــك التظاهرات راية موحــدة، وعلى الرغم 
مــن أن إئتلاف "قوى الحرية والتغيير" الممثل الســابق 
للشــق المدني، اعتبر أن جميع الخارجين في ذلك اليوم 
هم مناصــرون له، إلا أنــه لم يكن ثمة دليــل على ذلك، 
حيث عبّر كثيرون عن عــدم رغبتهم في عودة المجموعة 
الحاكمة الســابقة للحكم. كانت تلك الأصوات العالية 
والواضحة تهــدد المعادلة التي كانــت الأحزاب الأكثر 
تأثيراً في قوى الحرية والتغيير تحاول فرضها، والتي 
تقوم علــى أنهم هــم المدنيــون والمدنية والثــورة، وأن 
مناصري التحــول الديمقراطي هــم بالضرورة أنصار 
لهم في مواجهة معســكر الاستبداد، وتهديدات الحكم 

العسكري.
منــذ بدايــات تصدرهــا للمشــهد السياســي، عقب 
ســقوط الرئيس البشــير وإلى اليوم، تعتمد الحاضنة 
الشــعبية المؤيــدة للحريــة والتغيير، تعــرف اختصاراً 
بـ"قحــت"، علــى هــذا المنطق فــي الرد علــى المخالفين، 
فإمــا أن تقبل بكل ما يعرضونه مــن بضاعة، وإن كان 
مخالفــا لأبســط قواعد الحكــم المدنــي، كالاعتقال بلا 
محاكمــات، أو تقييــد حرية الصحافــة أو تمييع موعد 
عقد الانتخابات، أو تعديل مواد "الوثيقة الدســتورية" 
مــن دون تشــاور، أو أن تصنّف إما تابعاً للعســكر أو 
نصيراً للنظام الســابق، وهما تهمتان ســهلتان لدرجة 
أن مناضلــين كبــارا دخلــوا تحــت طائلتهــا. الحقيقة 
هــي أن هذه الأعــداد التي خرجــت لم تخــرج جميعها 
لنصــرة "قحــت" أو للضغــط مــن أجــل إعــادة الطبقة 
الحاكمــة المعزولة إلــى الحكم. هذا يظهــر بوضوح من 
خلال التغريــدات والتدوينات على وســائل التواصل 
الاجتماعــي لعدد كبير من الناشــطين ومن العامة، كما 
يظهر من خلال الشــعارات التي رفعت خلال الحشود، 
فبخلاف ظهور قليل لصورة رئيــس الوزراء المقال عبد 

اللــه حمــدوك، فإنه لم تظهــر صور أخــرى، أو مطالب 
متعلقة بالحكومــة المنحلة أو بالــوزراء المعتقلين، على 
الأقــل فــي ما رأينا من مشــاهد. الرســالة التــي كانت 
أوضح تمثلت في رفض من خرجوا، للحكم العســكري 
واعتبار أن فشــل الحكومة المدنية السابقة وأخطاءها، 
لا يمكن أن يبرر التحول لحكومة يرأسها قائد الجيش. 
ربما كان ذلــك محل اتفاق كبير بين فئات مختلفة، بمن 
فيهم مناصرون حاليون "لإجراءات التصحيح". الفارق 
هــو أن مناصري القرارات الأخيــرة، اعتبروا أن تدخل 
الجيــش كان لا بد منــه من أجــل إنهاء انفــراد الأقلية 
الفاشــلة بالحكم، والعبــور نحو فترة مدنيــة انتقالية 
حقيقــة ليــس فيهــا إقصــاء لأحــد، أو علو لحــزب أو 
أيديولوجيا، كما كان يحــدث خلال العامين الماضيين. 
عوّلت المجموعــة المعزولة كثيراً على تظاهرة الســبت، 
وقامــت كــوادر الأحزاب الأربعــة الرئيســة فيها ومن 
شايعهم، بما في وسعهم في سبيل الجمع والتحشيد. 
لم يكن الهدف هو أن يتراجع قائد الجيش ببساطة عن 
قراراته، فهذا ســقف يعرف السياسيون، أن الوصول 
إليه ليس سهلا، مهما بلغ عدد المحتشدين، لكن الهدف 
كان ممارسة ضغط يســهّل الوصول لأرضية تفاوض 

جديدة تعيد لتلك الأحزاب بعض مكاسب السلطة. 
الــذي حدث هو أنه، وفي يــوم المظاهرة ذاته، ثم في 
الأيام التالية، كان نافذون في الحكومة المنحلة يسعون 
للوصول إلى تســوية مع القيادة العسكرية، ظناً منهم 
أن موقفهــم صــار أقوى، خاصــة بعد الضغــوط التي 
بدأت تمارســها قوى إقليمية ودولية وظهور تحركات 
في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والكونغرس 
الأمريكــي، مهددة ومنددة "بالانقلاب"، فتحدثت غرف 
الخرطــوم السياســية عــن أكثــر مــن مبادرة فــي هذا 
الاتجاه، فــي حين ظهرت وزيرة الخارجيــة المقالة، من 

حزب الأمة، على الفضائيات وهي تقول أن كل شــيء 
قابل للتفاوض، بما فيه حدوث تغيير حكومي شــامل 
أو إعادة مناقشــة الوثيقة الدستورية. لم يكن هناك رد 
مســموع على طروحات "قحت" وبــدا أن قائد الجيش 
مشــغول بترتيب النظام الجديد على مستوى التنسيق 
الخارجــي، وعلــى المســتويات الإداريــة الداخلية، في 
ظل اســتمرار تتريس الشــوارع والدعــوات لإضرابات 
وعصيان مدني شامل. على عكس "المدنيين" المنشغلين 
بمحــاولات مســتميتة لإعادة عقــارب الســاعة، بدا أن 
العســكريين أكثر قــدرة على قــراءة الشــارع، الذي لم 
تكــن عودة "قحت" من أولوياته. قراءة الشــارع جعلت 
العســكريين يســتنتجون أنــه، وبخلاف السياســيين 
الممثلين فــي الحكومــة المعزولــة وحاضنتهــم المقربة 
المســتفيدة مــن علاقتهــا معهــم، التي حظيــت ببعض 
المغــانم خلال الحقبــة الماضية، فإنــه لا يوجد كثير من 
الحريصــين علــى عودة ذلــك الائتلاف بشــكله القديم 
إلى ســدة الحكم. هذا أدى إلــى تصعيد أكثر من جانب 
القيادة العســكرية، التي أعلنت أنها بدأت المشــاورات 
بشــأن تشــكيل الحكومة المدنية، المســتندة إلى عامل 
الكفــاءة وحده، بل بــدا قائد الجيش أكثــر حزما وهو 
يســتخدم عبــارة "تنظيف الميدان" في إطــار حديثه عن 
رئيــس الــوزراء المعزول، حيــث قال إن حمــدوك كان 
يعاني خلال الفترة الماضية، بسبب تشاكس الأحزاب 
وإنــه طلب منه العــودة لقيادة الحكومــة الجديدة بعد 
تنظيــف الميدان. مــا يفهم منــه أن الحكومــة المقبلة لن 
تكــون حزبية وأن من يرى من بــين الأحزاب أنه مؤهل 
لحكم الســودان أو أنه يحظى بالشــعبية، فإن عليه أن 

يتأهب لخوض الانتخابات في يوليو/تموز 2023.
حتــى كتابــة المقــال، وعلــى الرغــم ممــا رشــح من 
معلومــات باقتــراب انتهــاء الأزمة وتشــكيل حكومة 

محايــدة سياســياً، فــإن موقــع عبدالله حمــدوك في 
الخريطــة السياســية الجديــدة لا يزال غيــر معروف، 
وعلــى الرغــم من أن البرهــان ظل يتحــدث عنه في كل 
خطاباته باحترام، إلا أن عددا من المتحمســين لقرارات 
الجيش يفضلــون اختيار رئيس وزراء جديد، ويتمنون 
أن يكــون من العاملين في الســودان، حيث يرى أولئك 
أن كثيــراً من أســباب ضعف الأداء، كانــت تتعلق بأن 
رئيــس الحكومة هو شــخص كان يعيــش أغلب عمره 
فــي الخــارج، فهو لا يعــرف جذور المشــكلات المحلية، 
أو طريقــة العمل فــي دواوين الحكومــة، أو غيرها من 

التجارب مما لا يمكن الاطلاع عليه في الكتب. 
الجديد في هذا المضمــار كان بيان "تجمع المهنيين"، 
أحد الأضــلاع الداعمة والمؤسســة للنظــام الانتقالي، 
الذي فُهم منه أن التجمع لم يعد يتمسك بشخص السيد 
حمدوك كمطلب أساســي. يكتســب هذا البيان أهميته 
مــن التأثير والرمزية، التي ما يــزال التجمع يحظى بها 
في كثير من الأوســاط الشــبابية. وجهة نظر متنامية 
أخــرى تــرى أن  اختيار حمــدوك ربما يشــكّل مجاملة 
مرضيــة لكل من الحاضنة المتعلقــة بالحكومة المنحلة، 
التي ترى فيه رمزاً للمدنية، وللمراقبين الدوليين، وهو 
ما سيســاهم في استعادة الاســتقرار، لكن على المدى 
الاســتراتيجي فــإن ذلك، أي عــودة حمدوك لرئاســة 
الــوزراء، قد يعيــد الجميع إلــى نقطة الصفــر الأولى، 
إذا بدأن المجموعة الفاشــلة ذاتهــا بالتقرب مرة أخرى 
لرئيــس الحكومة، محاولة الضغــط عليه أو التأثير في 

قراراته.
أيــاً كان الأمر، فإنه مما لا شــك فيه أن الإســراع في 
تشكيل حكومة كفاءات مدنية، والتحضير بشكل جاد 
لعقد الانتخابات ســوف يكون أمرا مهماً من أجل قطع 
الطريق على ذرائع التدخل الدولي، ودحض الاتهامات 
بالانقــلاب التي قد تدخل البلاد مرة أخرى تحت طائلة 
العقوبــات. أمــا "قحــت" التــي انقســمت بالفعل على 
نفســها، وأيد منتمون لها إجراءات "تصحيح المسار"، 
فأنــا لا أرى مكاناً لها في ما تبقــى من الفترة الانتقالية 

سوى مقعد المراقب.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

وحدها الوطنية والهيبة والمنهجية والمهارة 
هي التي تصنع الشخصيات البارزة، 

فتفوز بإعجاب الناس وولائهم

تجهل أمريكا وإسرائيل نوعية السلاح 
الذي منحته الصين وروسيا لإيران، بعد 

الاتفاق الاستراتيجي بين طهران وبكين بدعم من موسكو

عدد من المتحمسين لقرارات الجيش 
يفضلون اختيار رئيس وزراء جديد،

 ويتمنون أن يكون من العاملين في السودان

فضح الجرائم 
والأكاذيب الإعلامية 
الإسرائيلية سيكون 
إنجازاً مهماً بالنسبة 

لقضية يُراد لها أن تختفي 
ويتم طمسُ معالمها
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إثيوبيا بين سلام التنمية وشفير الحرب الأهلية
■ ذات يوم غيــر بعيد عرف رئيس وزراء إثيوبيا 
أبــي أحمد مســالك الســام ونجــح في نــزع فتيل 
الحــرب مع الجــارة إرتيريا، فلم يكســب مــن وراء 
ذلك حليفــاً جديداً في شــخص الرئيــس الأرتيري 
أســياس أفورقي فقط، بل نال مــن المجتمع الدولي 
جائزة نوبل للسام الأرفع عالمياً لأصحاب الأيادي 
البيضاء في وقف الحروب وحل النزاعات. مطلوب 
منه اليوم أن يســتخدم معارفه تلــك من أجل وقف 
انــزلاق باده نحو حرب أهلية جديدة طاحنة، تنذر 
بتهديد حيــاة الماين من الإثيوبيــن على اختاف 
إثنياتهــم وقبائلهــم وأقاليمهــم، وبتشــريدهم من 

عشرات القرى والبلدات في داخل البلد وجواره.
مســؤولية مماثلــة تقع على عاتق قيــادات جبهة 
تحريــر تيغــراي، وخاصة أولئــك الذين ســبق لهم 
أن عملــوا مع أحمد وانخرطوا في مســؤوليات عليا 

مختلفــة وامتدحوا الســام الذي عقــده مع الجارة 
أرتيريــا. صحيــح أن مظالــم أبنــاء تيغــراي كثيرة 
وقديمة وجديرة بمعالجات حكومية جذرية وفعالة، 
ولكــن ليــس أقــل صحــة أن النزاعات بــن مناطق 
إثيوبيا ليســت بنت اليوم ولــم تقتصر في أي وقت 
على التوترات بن إقليم وإقليم في بلد يتوزع الـ115 

مليون نسمة من سكانه على أكثر من 80 إثنية.
وقــد تتمثل الخطــوة الأولى من مبادرة الســام 
التــي يطلقهــا أحمد فــي اتخاذ قــرار بوقف إطاق 
النار من جانب واحد، وفي تفعيل المفاوضات التي 
ترعاهــا دول أفريقية جارة بــن الحكومة الإثيوبية 
المركزيــة وجبهة تحريــر تيغراي. ولن يســير قرار 
كهــذا على النقيض من المنطق العســكري في ضوء 
الجبهات المشــتعلة حالياً، بل يمكن له أن يســتكمل 
خطوة سابقة تمثلت في انسحاب الجيش الإثيوبي 

من الإقليم بناء على وقف إطاق النار الذي اعتمدته 
الحكومة الفدرالية.

وإذا ســاجل البعض داخل فريــق رئيس الوزراء 
بــأن جبهة تحرير تيغراي كانت قد اســتغلت وقف 
إطاق النار كي تعلن الحرب مجدداً وتتمدد عسكرياً 
في إقليم أمهرا وبالتالي لا يجوز منحها ورقة تفوق 
مجانيــة، فإن المنطــق العســكري إيــاه ينافي هذه 
الفرضيــة بالنظر إلى أن الجبهة غير قادرة على فتح 
جبهات داخلية عديــدة في وقت متزامن، وفي الآن 
ذاته مواجهة احتمالات انفتاح جبهات خارجية مع 
الصومال والســودان، فضاً عن تفجيــر المزيد من 

مسببات الاحتقان بن الأورومو والأمهرا.
وليــس خافياً أن درجــات التعاطف التي حظيت 
بها جبهة تحرير تيغراي من جانب الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي وبعض دوائــر الأمم المتحدة، 

وذلك خال 27 ســنة من سيطرتها على السلطة في 
إثيوبيا، انحسرت اليوم على نحو ملموس لأسباب 
عديــدة تخص تطورات الحياة السياســية في البلد 
بعــد ســنة 2018 وصعــود أحمــد وتفضيلــه نهجاً 
ليبراليــاً واضحــاً. وليس مــن الصعــب إدراك هذا 
التوجه مــن خال زيارات جيفــري فلتمان المبعوث 
الأمريكي إلى القرن الأفريقي، وتصريحات الرئيس 

الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته. 
مــن الخيــر إذن أن يتولــى زعمــاء إثيوبيــا على 
اختــاف مشــاربهم وانتماءاتهــم وإثنياتهم زمام 
أمــور بلدهــم بأيديهــم، وأن يجنحــوا إلــى ســام 
يحتاجــه الإثيوبيون على أصعــدة وطنية وتنموية 
حاســمة، خصوصــاً وأن بديله الوحيــد هو حرب 
أهلية جديدة بما ستحمله من خراب ودمار وكوارث 

إنسانية. 

أو كما قال فلان... عن أزمة الأكاديميا المعاصرة

الصراع على السلطة بين العوائل الحاكمة في العراق

■ من بين الأمراض العضال واســعة الانتشــار في 
الدوائــر الأكاديمية والتــي تجعل من معاهــد البحث 
العلمــي أبراجا عاجيــة بعيدة عن أزمــات المجتمعات 
وهموم الناس، يندرج داء إســقاط الأســماء في خانة 

الأمراض الأكثر خطرا.
والمقصود هو أن الكثير مــن الأكاديميين يعمدون في 
ثنايــا محاضراتهم وبين أســطر كتاباتهــم إلى الإحالة 
المتكررة لأســماء علماء وفلاســفة وباحثــين بارزين، 
ويستدعون بصورة سطحية أفكارهم وأعمالهم للتدليل 
الزائف علــى صحة ما يقولــون أو يكتبون. ولا يقتصر 
داء إســقاط الأسماء على الدوائر الأكاديمية في البلدان 
النامية حيث يعوق شــظف الحياة طلب العلم ويحرم 
من رفاهية إعمال العقل في القضايا الفلســفية، بل يمتد 
إلى الأكاديميات الغربية التي تفقد اليوم شقا معتبرا من 
تميزها إن بسبب تراجع المخصصات المالية التي تقدمها 
لها الحكومــات أو بفعل انجذاب الخريجــين المتفوقين 
للعمل في القطاع الخاص وابتعادهم عن الجامعات ذات 

المرتبات الضعيفة. 
في محاضرة له عــن مفهوم »التطــور البيولوجي« 
أســقط عالم بيولوجيا أوروبي اسم تشــارلز داروين 
مرات عديدة واســتدعى مؤلفه »أصل الأنواع« )نشــر 
فــي 1859( فــي معرض الحديــث عن الاســتخدامات 
الأولى لكلمــة التطور )بالإنكليزيــة evolution ( في 
علم البيولوجيــا. كنت بين المســتمعين إلى المحاضرة، 
وبجــواري جلس مؤرخ أوروبــي كان يبدي بين الحين 

والآخر شيئا من الامتعاض كلما ذكر اسم داروين.
بمجرد انتهاء المحاضرة، همس المؤرخ في أذني قائلا 
»لا يذكر داروين كلمة التطور مرة واحدة في كتابه. فهو 
يحلل وفقا لعلم النصف الثاني من القرن التاســع عشر 
عمليات التطور البيولوجي، لكنه لا يســتخدم الكلمة. 

والحقيقة أن الاستخدامات الأولى للتطور في الكتابات 
العلمية جاءت في الأعمال الفلسفية وعلم التاريخ، ولم 
تأت من العلوم الطبيعية«. وقد كان المؤرخ على صواب. 
فقد اســتعرت »أصل الأنواع« من مكتبــة الجامعة التي 
أعمل فيهــا، ولم أعثر في صفحاته على إشــارة واحدة 

لكلمة التطور.
تعقيبا على شــرح من رســامة أمريكيــة للخواطر 
التــي تحملها لوحاتهــا وأحاطت  والمشــاعر والأفكار 
بجنبات قاعــة جامعية جميلة تواجــدت فيها للحديث 
عــن إبداعها الفنــي، تعملــق أنثروبولوجــي أمريكي 
)وعلــم الأنثروبولوجيا هو علم دراســة حياة وثقافة 
ولغة الجماعات البشرية صغيرة العدد والمترابطة عبر 
علاقات الزواج والأنساب( وقال إن اللوحات المعروضة 
ذكرته »بتحليل ســيغموند فرويــد لتداعيات العلاقات 
الجنســية أو بالأحرى الحرمان الجنسي على الإنسان 
وإبداعه الفني والثقافي« ثم أســهب فــي جمل متتالية 
الحديث عن وجوه النساء في اللوحات وآثار الحرمان 
الجنســي الظاهرة عليهن سائلا الرســامة عما إذا كن 
يعبــرن عن حياتها هي الشــخصية وليــس فقط نتاج 

لإبداعها الفني.
جاء الرد هادئا وبليغا للغاية وكاشفا لتهافت إسقاط 
اسم ســيغموند فرويد وزيف استدعاء تحليله للعلاقة 
بين الحرمان الجنســي والإبداع، ببساطة لأن فرويد لا 
يتناول الإبداع في كتاباته. قالت الرسامة الأمريكية أنها 
لا تمانع في ينظر إلى لوحاتها بعيون التحليل النفســي 
ولا تتحرج من مناقشــة الجنس ودوره في الإبداع، غير 
أن الإحالــة إلى فرويد غير دقيقــة لكونه لم يبحث فيما 
خــص الجنس إلا عــن تأثيره على الأمراض النفســية 
وعلى الاضطرابات الإدراكية واللغوية التي يعاني منها 
المرضى النفسيون. عاود الأنثروبولوجي الكرة مجددا، 

مسقطا اســم عالم لغويات ألماني )فيتجنشتاين( للدفع 
»بالصلة الوثيقة بــين الإدراك واللغة والإبداع« ومؤكدا 
على أنه يرى تحليل فرويد هكذا. باءت مساعي إسقاط 
الأسماء أيضا بالفشل في الكرة الثانية، حيث تداخل في 
النقــاش عالم نفس هندي مجــال تخصصه هو كتابات 
فرويد وشــدد على أن مفهوم الإبداع لا أثر له في كتابات 

العالم النمساوي.
من بين الفلاســفة المعاصريــن الذين يحيــل إليهم 
علماء السياســة والاجتماع مرارا وتكــرارا بصيغة »أو 
كما قال« يتصدر اســم الفرنسي ميشــيل فوكو القائمة 
الطويلة. وفوكو وإن رحل عن عالمنا منذ سنوات، إلا أنه 
يظل فيلسوفا معاصرا بحســاب القضايا التي عالجتها 
كتاباته. ومــن بين الأفكار العديدة التــي تناولها فوكو 
في كتاباته، يعشق علماء السياسة والاجتماع استدعاء 
مقولته عــن كون المعرفــة تمثل قوة. يســتدعونها في 
ســياقات مناســبة أحيانا، وفي العديد من الأحيان في 

سياقات غير مناسبة.
هكذا وفــي الجامعة التــي أعمل بها، ألقــى منذ أيام 
أســتاذ أوروبي يدرس القانون الدستوري في جامعات 
مرموقــة محاضــرة عــن »التحديات الدســتورية في 
الديمقراطيات المأزومة« أســقط خلال دقائقها الطويلة 
اســم فوكو وأحال إلى »المعرفة كقوة« عشــرات المرات. 
ركزت المحاضرة على القوانين الســلطوية التي تمررها 
الحكومات الشــعبوية فــي أوروبا )خاصة في شــرق 
ووســط القارة( والكيفية التي تهدد بها من جهة حقوق 
الإنســان والحريــات الأساســية وتفرغ بهــا من جهة 
أخرى الضمانات الدســتورية للعدالة. تناول المحاضر 
بالشــرح نصوص القوانين المقيدة للحــق في اللجوء 
ولحرية التعبير عن الرأي ولحق الأجانب في الحصول 
على الضمانات الاجتماعية، وفســر أوجه التناقض بين 

تلــك القوانين وبين الدســاتير 
الأوروبيــة وبينها وبين أحكام 

القضاء الدستوري في الدول الأوروبية، وحلل تداعيات 
كل ذلك علــى الحكومات الديمقراطية التــي تعاني من 

أزمات سياسية واقتصادية عديدة.
غيــر أن الرجل دأب على الاستشــهاد بفوكو ومقولة 
»المعرفة هي القوة« كلما انتقل من قانون ســلطوي إلى 
آخر ومــن دولة أوروبية إلى أخرى دون أن يبين مبتغاه 
أو يوضــح العلاقة بين موضــوع المحاضرة وبين المحال 
إليه والمستشــهد به. بل أن المداخل الأكاديمية لدراســة 
الديمقراطيات  فــي  وتحولاتها  والدســاتير  القوانــين 
وغيرها ينــدر أن تنطلق مــن أفكار فوكو عــن المعرفة 
والقوة وعــادة ما تنظر في تعبيــر القانون عن حقائق 
القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع 
)القوة تصنع الحــق( وتدرس توظيــف القانون وهو 
نســبيا ســهل التغيير والتعديل إذا ما قورن بالدستور 
في الحد من فاعلية مبادئ ومواد دســتورية تجاوزتها 

حقائق القوة.
إسقاط الأسماء هو داء عضال في الدوائر الأكاديمية 
المعاصــرة، وســبب مباشــر لانصراف عمــوم الناس 
عن متابعة نقاشــات عقيمة تســتدعى بها أفكار علماء 
وفلاسفة وباحثين بارزين دون شرح أو تدقيق. وحسنا 
يفعل النــاس بالانصراف عــن أكاديميــين يظنون أن 
إسقاط الأسماء هو سبيلهم لانتزاع آهات الإعجاب بعد 
إلقاء المحاضرات ولا يتحرجون من اســتدعاء أفكار لم 
يحيطوا بها علما عوضا عن التفاعل النقدي مع الأزمات 
الحياتيــة الكبرى التي تحيط بنا مــن نظام بيئي ينهار 
إلى حريات فردية تنتهك يوميا بفعل برامج تجســس لا 

سيطرة للقانون عليها.
٭ كاتب من مصر

■ كيف يمكــن فهم ما يجــري حاليا فــي العراق من 
عنف تجســد بالتخريب والاقتتــال بالرصاص الحي أو 
بالطائرات المســيرة المفخخة، في أعقــاب انتخابات تم 
تســويقها باعتبارها مــن أكثر الانتخابــات التي عرفها 
العراق نزاهة وشفافية، منذ غزوه عام 2003، ورُحب بها، 
عالميا، كأعلى مراحل »العملية السياســية الديمقراطية« 
التي أسســتها الولايات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا، 
بمساهمة أحزاب وشخصيات عراقية، وباركتها عشرات 
الــدول والمنظمات الحقوقية من أرجــاء العالم؟ ماذا عن 
الأحزاب التي حشّــدت للانتخابات كما لــو كانت الحل 
الســحري لكل المشــاكل ثم عــادت ورفضتهــا بكليتها، 
باحتجاجات وهجــوم على القوات الأمنيــة، حالما دلت 
النتائج على عدم فوزها بهــا؟ هل هي العنجهية الناجمة 
عن الاســتقواء بالخارج؟ أم أنه الســياق الطبيعي لنمو 
بذرة هجينة، زُرعت في غير تربتها، بمساعدة هرمونات 
اصطناعية؟ وها هــو الحصاد: محصول لا يتعرف عليه، 
لفرط تشــوهه، حتى من زرعه، ولا علاقــة للحقل الذي 
نُثرت فيه بذور الغزاة بالنمــو العضوي المتعارف عليه 

للطبيعة.
لينأى بنفســه عن الفســاد ومن يمثله، اختار أغلب 
العراقيــين مقاطعة الانتخابات، باســتثناء نســبة من 
المحتجــين في انتفاضــة تشــرين الأول/اكتوبر، تاركين 
الساحة للمتقاتلين على المحاصصة الطائفية، والعرقية، 
والفساد المالي والإداري، بالإمكان تقسيمهم إلى نوعين. 
يضم النــوع الأول أحزابا صار لديها بــاع طويل، يقارب 
العشــرين عاما، في تمثيــل أما السياســة الأمريكية أو 
الإيرانيــة بالنيابــة، بالإضافــة إلى تجذيــر مصالحها 
وطموحاتهــا الخاصــة. من بــين هذه الأحــزاب: حزب 
الدعوة والحزب الإســلامي والحكمــة والاتحاد الوطني 
الكردستاني والديمقراطي الكردســتاني.  ويضم النوع 

الثاني الميليشيات المسلحة التي تمت شرعنتها كأحزاب، 
بعد أن تكاثرت بسرعة الفايروس، مع تزايد الولاء لهذه 
الجهة أو تلك ومع تنوع مصادر ســلاحها، فأصبحت أكثر 
قوة وســيطرة على الشــارع من الحكومة. وحازت على 
دعــم الأحزاب )الأم( التــي احتاجتها للقضــاء على أي 
مقاومة للاحتلال، فضلا عــن القضاء على الجيل الجديد 

من أبناء انتفاضة تشرين المطالبين بوطن.
 من بين أبرز أحزاب الميليشيات: سائرون )وجه سرايا 
السلام وما يسمى بالتيار الصدري( و»الحشد الشعبي« 
المكــون مــن 45 فصيــلا، أبرزها حــزب اللــه/ العراق، 
وعصائب أهــل الحق. وكلها، بلا اســتثناء، مســؤولة 
عن جرائــم وانتهاكات مذهبية وحمــلات تطهير، موثقة 
بالأرقــام والتواريخ، في عديد التقارير الحقوقية المحلية 
والدولية، بضمنها مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 

المتحدة.
الانتخابات  خسارتهم  على  المحتجون  يتظاهر  وبينما 
ويهــددون باقتحــام »المنطقة الخضــراء« ومع تصاعد 
العنف بينهــم والقوات الأمنية، قام مقتدى الصدر، زعيم 
التيــار الصدري، الفائز بأقل مما توقعــه من المقاعد )73 
بدلا من 120 من مجموع 329( وإن أكثر من الكتل الأخرى، 
باتخاذ خطوة تتماشــى مع ســيرته المضحكــة المبكية، 
المعتادة، فــي معالجة الأزمــات. حيث »قَطعَ ســماحته 
زيارته للعاصمة بغداد، اســتنكاراً لِمــا يحدث من عُنف 
ـــد« كما جاء في  ر، ومن إضعاف الدولة الُمتَعَمَّ غير مُبَـــرَّ

بيان لمكتبه. 
لعل أفضل مقاربة لفهم الصراع الدائر، حاليا، بسِمَته 
التراجــو كوميدية، بما في ذلك اللجــوء إلى التصفيات 
الجســدية والابتزاز وتأجير الحماية، بين عوائل تنتمي 
الى المذهب ذاته، وتتبع أو تَدّعــي إتباع المرجعية ذاتها، 

هي الموجودة في فيلم »العراب«. 

الفيلــم الذي يُبــين صراع عوائــل المافيــا واقتتالها 
الشرس وترويعها الآخرين، للاستحواذ على المال، مهما 
كان مصدره، والســلطة مهما كانت السبل، واستكشاف 
طبيعة القوة، والاختلاف بين ما يمكن تسميته بالسلطة 
المشروعة وغير المشروعة، بين سلطة الدولة والمؤسسات 
الشرعية وســلطة المافيا. ولا يخلو صراع عوائل المافيا، 
كما في أحزاب عــراق اليوم، التي هي في حقيقتها عوائل 
تتصــرف كأحزاب بقيم عشــائرية، من مفهوم الشــرف 
المتوارث ضمن أفراد عائلة واحــدة، بموازاة التحالفات 
الســرية والتكتلات مع بقية العوائــل، وما قد تجلبه من 

صفقات تجارية وسياسية لهذه العائلة أو تلك. 
ولنأخذ كمثال على المناورات واللقاءات الدائرة، الآن، 
في بغداد بين أحزاب النظام وميليشــياته لتقاسم المراكز 
السياســية وما تدره من أموال، الاجتماع المشهور الذي 
تم عام 1948، بين رؤســاء عوائل المافيــا، في نيويورك، 
بعد مقتل ابن عراب المافيا فيتو كورليوني. عُقد الاجتماع 
للتوسط وإحلال السلام بين عائلتي كورليوني وتاتاغليا 
المتحاربتين. ترأس الاجتماع وســيط، ســرعان ما أدرك 
فيتو أن العوائل الأخرى تحالفت معه سراً، لإجبار عائلة 
كورليونــي على مشــاركتهم الحماية السياســية، التي 
حصلت عليها العائلة بالاتفاق مع أعضاء في الكونغرس 

ورجال الأمن والشرطة.
 وكان الخــلاف الرئيســي بين العوائــل حول تجارة 
المخدرات المزدهرة التي عارضها فيتــو. وافق فيتو على 
مضض على مشــاركة نفوذه السياســي لحماية تجارة 
المخــدرات، لإنهاء حــرب العائلات الخمــس. وإذا كان 
كورليوني قد فشل في إضفاء الشــرعية على المافيا فان 
ابنه الأصغر نجح، بعد اســتيراثه، فــي تحقيق ذلك من 
خلال تصفيــة معارضيه بطريقة وحشــية. مما يأخذنا 
إلى نقطة تشــابه مع خصومات ونــزاع أحزاب العوائل 

التي يقودهــا، الآن، أبناء جيل 
المؤسسين الأوائل كعائلة الصدر 
أقل  وبدرجة  والخوئي  والحكيم 
بحماية  وطالبانــي،  البارزاني 

سياسية وعسكرية من أمريكا وإيران.
وكأن اقتتال الانتخابات ليس كافيا، أضيفت إلى محنة 
الشعب العراقي جعجعة محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي، التي جعلته، كمــا أُريد للانتخابات، 
محــط أنظار العالم، بردود أفعال اســتنكارية تربع على 
رأســها البلدان اللذان يمارســان الإرهــاب على أرض 
العراق. حيث سارعت إيران إلى تحميل »جهات أجنبية« 
المســؤولية، في الوقت ذاتــه، الذي ادانتهــا الولايات 
المتحدة كفعل إرهابي يستهدف الدولة العراقية، مما يثير 
تساؤلا عن أي دولة يتحدثون؟ ولم محاولة الاغتيال وقد 
انتهى الكاظمــي من تنفيذ مهمته، ومن المفترض أن يكون 
قد أعد حقيبته ليلتحق بعائلته المقيمة خارج العراق، كما 

فعل عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الذي سبقه؟ 
والحل؟ أقتبس هنا جملة للمؤرخ الفلسطيني سلمان 
أبو ستة، مؤلف »أطلس فلســطين« التوثيقي لمدن وقرى 
فلســطينيّة، هدمها المحتــل الصهيوني، فــي إجابة عن 
سؤال حول المستقبل، وتكاد تنطبق مقولته على العراق 
بحذافيرهــا، حيث يقــول: »بدأت العمليّــة تتم للقضاء 
علينا باســتخدام أناس من الشعب الفلسطيني، يدّعون 
لوننا وهذه هي الكارثــة الكبرى.. ليس لنا غير  أنهم يمثِّ
الشباب الذين يستشهدون كل يوم، ويُقتلون بدم بارد... 
إن الوقت قد حان لتنظيف البيت الفلســطيني بمكنســة 
ديمقراطية؛ لإزالة كل الفســاد، فشعبنا يستحق الأفضل 

بكثير مما هو عليه الآن«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

■ كلنــا نتذكــر ســيرة فــدوى طوقــان 
الذاتيــة المتجــذرة فــي العمق الفلســطيني 
أرضــا وهويــة. فمــا بالنــا اعتمــاد عنوان 

مجاور لنتحدث عن شــق »الســيرة الذاتيــة« التي ينبغــي أن يحملها 
مسلك كل رئيس جمهورية محتمل في فرنسا؟

إنهــا القريــة، أو ما نســميه إجمــالًا بالمحافظــات والأقاليــم، لكن 
الجميع هنا يعلم أن بيد المحيط المباشــر للمدن المتوســطة والصغرى، 

بعبارة أخرى، القرى، أن تميل دفة الميزان في الاتجاه الحاسم.
منذ ســنوات، بــل عقود، باتــت الأقاليــم والمحافظــات ومداراتها 
القروية، الحلقة الناقصة في مسلسل الحمات الانتخابية الفرنسية 
وبالتالي للسياســة الداخلية في فرنسا. وأكثر من كشف هذه الثغرة 
علــى نمــط الطنجرة التي تكتــوي بنارهــا قبيل أن تنفجر، الســترات 
الصفــراء التي كونت أضخم مكبر صوتي آت من »العمق الفرنســي« 
في تاريخ الجمهورية الخامســة. وقد فهم ذلك الرئيس ماكرون فهما 
جيــدا فرد على إبداع بإبداع كما ترد الصاع بالصاع، حينما انتقل من 
محافظة إلى أخرى على مر شــهور ليلتقي بالسكان المحلين فيتناول 

معهم مشاكلهم... المحلية.
مكتب بريد أغلق ومدرســة على وشــك الإغاق، محل تجاري بقي 
الوحيــد على مــدار 25 كيلومترا يهــدد مولُ عاصمــة المحافظة بقاءه، 
طبيــب بلغ ســن المعــاش لا يجد خلفــا، لكن أيضــا ملعب لكــرة قدم 
وملعب لكــرة المضرب رمما لاســتقبال الوافدين مــن المدينة هربا من 
الضوضاء. ومــن الآن فصاعدا اتقاء لإغاق جديد، لكن أيضا رخص 
للبنــاء تمنح تباعا لإقامة تجمعات ســكنية، وأيضاً ضريبة مفروضة 
على الانبعاثات الكربونية تزيد من سعر البنزين فتربك التنقات بن 
الريف والمدينة، ثم كســاد مبيعــات المزارعن بعــد أن قضت الأمطار 

الغزيرة على محاصيلهم.
إنهــا مشــاكل الريــف والقرى، همــوم الدنيــا والناس فــي أنحاء 
متفرقــة من خريطــة البلد، أصوات مــن لا منبر لها تطالــب بمنابرها، 

ناخبون لم يظفروا بطائل وراء التصويت لأي حزب...
أجــل، إنها رحلــة قروية، رحلــة صعبة. منعرجاتهــا وعرة لأن من 
يســلكها قادمــا من الوســط المدني يحتــاج إلى فهم مســبق لمنطق لا 
يــرى بالضرورة فــي القوانن والدســاتير تقدما، فيجد فــي انتهاك 

المحظورات الماذ الأخير لسد ما يراه ثغرة في ممارسة السياسة.
إنهــا رحلــة قروية، رحلة صعبة، لأن سياســة القرى ليســت مادة 
تدرس في معاهد العلوم السياســية )Sciences Po( ولا في المدرسة 
الوطنية للإدارة )ENA( إنها الهجرة، إنها الســفر نحو الموطن الآخر 
ليبــدأ ذلــك الصراع بــن ثقافة المدينــة وثقافــة القرية، بــن النظرية 

والميدان، بن التصميم الهندسي والواقع التجريبي. 
على كل مترشــح للرئاسيات الفرنســية أن يفهم القرية، خاصة إن 
كان من أبنــاء ثقافة المدينة، وهو ما حدث في الجمهورية الفرنســية 
باســتثناء الجنرال دي غــول وجورج بومبيدو وجاك شــيراك الذين 

جمعوا بن الثقافتن أصا.
استشــعر إيمانويل ماكرون أن عليه الاتجاه إلــى المحافظات، وما 
تعين رئيس وزراء جديد قادم منها بعد الإغاق الأول ســوى إشارة 

إلى هذا الاهتمام المصيري سياسيا.
وحديثــا، علمت صحيفة لوفيغارو كيــف تكونت خلية تهتم بجمع 
الأصــوات مــن المنتخبن المحليــن وتبرعــات لتنظيم حملة المترشــح 
إيمانويل ماكرون المقبلة. علمت لوفيغارو أيضا أن أكثرية المستهدفن 
من هذه الخليــة ينتمون إلى اليمن التقليدي، ونحن علمنا تباعا كيف 
أصبحت خطة اســتقطاب اليمن التقليدي بهــدف امتصاصه جارية 
على قدم وســاق بعد أن حصل الأمر المماثل بشأن اليسار الاشتراكي 
فــي الحملة الســابقة. الهــدف بن، إبعاد شــبح اليمــن المتطرف من 
الانتخابات، خاصة بعد ظهور إيريك زيمور على الحلبة، وليس مارين 

لوبن فقط. 
ليس الرهان ضمــان فوز رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة، 
ســيفوز حتمــا، لأن المعادلة لا تتــرك مجالا لظهــور التجديد الحقيقي 
في السياســة الفرنســية، كأن ننتقل إلى الجمهورية السادســة التي 
يناصرها منظرو الإشــراك الفعلي للقرار الشــعبي فــي المداولات عبر 
توســيع صاحيات مجالس المحافظات. الرهان أقل طموحا: ينحصر 
في التوجــه لقاعــدة انتخابية مســتعدة لارتداء الســترات من جديد 

وإطاق صافرة الإنذار. وهنا، ما أصعب الرحلة القروية!

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

رحلة قروية... رحلة صعبة
بيير لوي ريمون٭
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■ نيويورك ـ الأناضول: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
أمس الإثنين، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في العالم ارتفع 

إلى 45 مليوناً.
وأفاد البرنامج في بيان: »ســجل شهر نوفمبر )تشــرين الثاني( الجاري 
ارتفاعاً في عدد الأشــخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في 43 دولة ليصل 
إلى 45 مليوناً، مقارنة بـ42 مليوناً في وقت سابق من العام الجاري و27 مليوناً 
عام 2019«. وقال المدير التنفيذي للبرنامج الأممي ديفيد بيســلي: »هناك أكثر 
من 45 مليون شــخص على شفا المجاعة في وقت تتعرض فيه تدفقات التمويل 

التقليدية لضغوط«. وأضاف: »نحتاج إلى 7 مليارات دولار حتي نتجنب خطر 
المجاعة على مستوى العالم، ومع ارتفاع تكلفة المساعدات الإنسانية، سنحتاج 

إلى مزيد من الأموال للوصول إلى المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم«.
وحذر بيســلي من أن »مســتوى انعدام الأمن الغذائي في سوريا بلغ أعلى 
مســتوى منذ بدء الصراع« عام 2011؛ مشــيراً أن »هناك حوالي 12.4 مليون 

شخص في سوريا لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم الغذائية«.
وأضاف: »أكثر من نصف سكان اليمن )16.2 مليوناً( يواجهون خطر الجوع 
الحاد، ويحتاج برنامــج الأغذية العالمي إلى 802 ملايــين دولار للحفاظ على 

مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة أشهر المقبلة«.
ومنذ عام 2011 تشــهد ســوريا حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس 
بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية؛ ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح 

واللجوء إلى الدول المجاورة.
فيما يشــهد اليمن حربــاً منذ أكثر من 7 ســنوات، أودت بحيــاة 233 ألف 
شخص، وبات 80 في المئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، 
يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم 

المتحدة.

تعيين »أمينات مظالم« لمكافحة التحرش الجنسي في مستشفيات ألمانيا

45 مليون إنسان حول العالم يواجهون خطر المجاعة

»الأبديون«
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

■ لــوس أنجليس ـ رويترز: تصــدر فيلم الخيال العلمــي والحركة الجديد 
)إتيرنالز( »الأبديون« إيرادات الســينما في أمريكا الشــمالية في عطلة نهاية 
الأســبوع، مســجلًا 71 مليون دولار. والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد 

مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني، ومن إخراج كلوي جاو.
وتراجع فيلم )ديون( »تل من الرمــال« من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا 

الأسبوع بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.
الفيلم بطولة تيموتيه شــالاميه وربيكا فرجســون وزيندايا، ومن إخراج 
دونــي فيلنوف. واحتفــظ فيلم الحركة والإثــارة )نو تايم تــو داي( »لا وقت 

للموت« بالمركز الثالث مسجلًا 6.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس، ومن 
إخراج كاري فوكوناجا. وتقدم فيلم الحركة )فينوم: ليت ذير بي كارنيدج( من 

المركز الخامس إلى المركز الرابع محققاً 4.5 مليون دولار.
والفيلــم بطولة توم هاردي وودي هارلســون وميشــيل وليامز وناعومي 

هاريس، ومن إخراج أندي سركيس.
وجاء فيلم الرســوم المتحركة الجديد )رونز جن رونج( في المركز الخامس، 

مسجلًا 3.6 مليون دولار.

■ لودفيجسبورج ـ د ب أ: تستعين المزيد من المستشفيات في ألمانيا 
بأمينات مظالم للحد من تعرض موظفيها للتحرش الجنسي.

وحســب بيانــات الجمعيــة الألمانيــة للمستشــفيات، فــإن العنف 
والاعتداءت الجنســية قضية تشــغل معظــم المستشــفيات على نحو 
مكثــف للغايــة. وقال متحــدث باســم الجمعيــة: »من ناحيــة، هناك 
مســتويات هرمية في المستشــفيات يمكن أن تؤدي إلى سوء المعاملة. 
مــن ناحيــة أخــرى، تحــدث مواقــف يتعــرض فيهــا المرضــى أيضاً 

للاعتداء«.
واســتعان مستشــفى »آر كيــه إتش« فــي مدينة لودفيجســبورج، 
بموظفة اتصال خارجية تختص بتقديم المشورة والمساعدة للضحايا. 
وقــال يورج مارتــن، المديــر التنفيذي للمستشــفى: »من المهــم للغاية 
بالنســبة لنا أن يشــعر موظفونا بالراحــة والأمان في مــكان عملهم«  
مؤكداً أنه لا يوجد تسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي أو التمييز على 

أسس أخرى.

وتشير جمعية المستشــفيات إلى مؤشر عام 2019 الذي أعده معهد 
المستشــفيات الألمانية، والذي ســجل حوالي 83 حادثة عنف جسدي 
أو لفظي لكل مستشــفى في العام. والظاهرة آخذة في الازدياد، حيث 
أظهر المؤشر ارتفاعاً في عدد الاعتداءات الجسدية أو اللفظية في %59 
من المستشــفيات في الســنوات الخمس الماضيــة، وكان للممرضات 
النصيب الأكبر من الاعتداءات على يد مرضى أو طرف ثالث. وحسب 
المؤشــر، فإن هذه الأعداد مجرد قمة جبل الجليد نظراً للعدد الكبير من 

الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
إتــش«  كيــه  »آر  مستشــفى  فــي  المظالــم«  »أمينــة  وتســعى 
بلودفيجســبورج، شــتيفاني ليونه، إلى المســاعدة في ضمان ألا يظل 
الحديــث عــن الموضوع مــن المحظــورات. وقالــت القاضية الســابقة 
إن الضحايــا، ومعظمهــن من الإناث، يترددن بشــدة فــي الإعلان عن 
تعرضهــن لاعتداءات، وقالت: »يســألن أنفســهن دائماً مــا إذا كن قد 

أثرن سلوكاً معيناً أو فسرن ما حدث بشكل صحيح«.

الشهر الماضي
ثالث أكثر الشهور دفئاً على الإطلاق

■ روما ـ د ب أ: أعلن »برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض« التابع 
للاتحاد الأوروبــي، والمعني بتغير المناخ، أمس الاثنين، أن الشــهر 
الماضي كان ثالث أكثر شهور تشرين الأول/أكتوبر دفئًا على الاطلاق 

في العالم، منذ بدء حفظ سجلات الأرصاد في عام 1979.
وقال الباحثون إن شــهري تشــرين الأول/أكتوبــر لعامي 2015 
و2019 فقط، كانا أكثر دفئاً، وذلك »بصورة هامشية« فقط. وقد كانت 
درجــات الحرارة العالمية أكثر دفئاً بواقع 42ر0 درجة عن المتوســط 

المرجعي من عام 1991 وحتى العام الماضي.
وكانــت درجات الحــرارة الأكثر دفئــاً من المتوســط، واضحة 
بشــكل خاص في شمال كندا وشمال روســيا وغرب القارة القطبية 
الجنوبية. ومن ناحية أخرى، في جنوب وجنوب شرق أوروبا، كان 

الطقس أكثر برودة إلى حد ما من المعتاد.
ويقوم »كوبرنيكوس« الذي يوجــد مقره في بولونيا في إيطاليا 
وريدينج في بريطانيا، بإصدار تقارير شــهرية بشأن درجة حرارة 
الهواء وجليد البحر والــدورة المائية، من خلال تجميع البيانات من 
الأقمار الاصطناعية والســفن والطائرات ومحطــات الطقس حول 

العالم، بالإضافة إلى الحسابات النموذجية.

العثور على جثث 3 متسلقين فرنسيين
 فقدوا في »إيفرست«

■ كاتمندو ـ رويترز: قالت الشــرطة أمس الاثنين، إن فريق إنقاذ 
في نيبال عثر على جثث ثلاثة متســلقين فرنســيين فقدوا قبل نحو 

أسبوعين في منطقة جبل إيفرست في الهيمالايا.
كان المتسلقون الثلاثة يحاولون تسلق جيل كانتيجا، الذي يبلغ 
ارتفاعــه 6783 متراً، وهو قمة أصغر قرب جبل إيفرســت في منطقة 
سولوخومبو النائية. وفُقد الاتصال بينهم وبين منظمي رحلتهم منذ 

يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول عندما وقع انهيار جليدي في المنطقة.
وقال المســؤول في الشــرطة تاركا راجا باندي: »عثر فريق إنقاذ 

جبلي على الجثث الثلاث في المنطقة. تم تحديد هويات أصحابها«.
وأوضح أنــه تم نقل الجثث إلــى لوكلا، وهي البوابــة إلى جبل 
إيفرست وأكبر مدينة في منطقة سولوخومبو حيث تقع أعلى قمة في 

العالم، وسيتم نقلها إلى العاصمة كاتمندو لتشريحها.

• الفنانة الجزائرية صوفيا بوتلة شــاركت فــي أحدث أفلام هوليوود 
المتعلقة بالخيال العلمي، والذي جاء بعنوان »القمر المتمرد«  من إخراج زاك 
ســنايدر. يشــار إلى أن بوتلة وهي راقصة وموســيقية وممثلة ابنة مغني 

الجاز صافي بوتلة. 

• نظــم غاليري الزمالك للفن في القاهرة، معرضا للفنانة التشــكيلية هنا الســجيني تحت عنوان 
»1985« يستمر حتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

• أعلنت مؤسســة »قلم حبر« في الدوحة إطلاق منصتها الشعرية الجديدة المعنونة بـ »على حافة 
القمــر« وذلك يوم الســبت المقبل فــي غاليري »إيوان القصار«. وســتضم المنصــة ضيوفًا في مجالات 
إبداعيّــة عدة منهم عازفة البيانو ســونيا بارك والفنــان القطري منصور المهندي والشــاعر الكويتي 

محمد الرومي وعازفة البيانو هالة العمادي وعازفة الناي داينا رودريغز. 

• نظمــت الجمعية الإعلاميــة للتنمية والتغيير في الأردن، محاضرة وحوارا مع شــباب وشــابات 
مدينة ســحاب، تحدث خلالها عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســية رمضان الرواشــدة 

حول ضرورة مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية.

الياس خوري

مجموعة مــن الممثلين بلا مســرح، يقفون فــي علب صغيرة 
ويتكلمون، بعضهــم يفضّل أن يكون وحيــداً، آخرون يؤثرون 
الإجابــة على أســئلة المذيع، لكــن وعلى رغم جديــة ملامحهم 
ونبرات أصواتهم التراجيدية، فإنهم يشاركون في تقديم عروض 
Stand-( »تشبه ما اصطلح على تســميته »الكوميديا الواقفة

.)up comedy
مجموعة من السياسيين تحولت إلى ما يشبه فناني العرض، 
يملأون فراغ السياســة بسياســة الفراغ، معتقديــن أن لعبتهم 

الجديدة سوف تنطلي على جمهور يتجرع البؤس اليومي.
يحــاول المؤدي الإيحاء بالجدية، وبأنــه يملك حلولًا لقضايا 
خطيرة تمس حيــاة الناس اليومية، لكنه يجد نفســه من دون 
أن يــدري متورطاً في تقديم عرض كوميدي صنع في لبنان. وهو 
نوع من الكوميديا لن نجده إلا في بيروت. ولا عجب، فلبنان منذ 
نيســان- إبريل 1975، أي منذ بداية حربه الأهلية التي لا نهاية 
لها، صك كلمة جديدة، أخذت اقتراح سعيد عقل لبننة العالم إلى 
أبعاد لم يحلم بها شاعر »رندلى«  ومخترع »الأبجدية اللبنانية«. 
وكان ميخائيــل غورباتشــوف، وهــو آخــر رئيــس للاتحاد 
السوفياتي قبيل تفككه، قد حذّر من »اللبننة«. ومع غورباتشوف 
تحولــت »اللبننة« إلى كلمة- مفهوم دخلــت في القواميس بكل 

اللغات.
إضافة إلــى مفهومي »الحرب التــي لا بداية لهــا ولا نهاية« 
و«اللبننة«  أضاف أمراء الحرب وزعماء المافيا اللبنانيون مفهوماً 
جديداً على الفن، اسمه »الكوميديا المقلوبة«. جوهر اللعبة يقوم 
على قلب الأدوار. ففي الكوميديا الواقفة يتماهى المؤدي أو الممثل 
مع الجمهور، وينطق باســمه، موجهاً سهام سخريته وانتقاداته 
ونكاته إلــى ظواهر اجتماعيــة مختلفة، وإلى الحــكام، وقادة 

السلطات الاقتصادية والاجتماعية والدينية.
أمــا في لبنان، فإن زعمــاء المافيا وأمراء الحــرب والمصارف 
تحولوا إلى مؤدين في عروض كوميدية، يســتخف فيها المؤدي 

بجمهور المتفرجين ويسخر منه. 
الســخرية تفترض الذكاء وســرعة البديهــة والقدرة على 
التلاعب بالكلمات والمعاني، وهذا ما تعلمناه من الأدب الســاخر 
في العالم، أما هؤلاء الممثلون اللبنانيون فهم يتميزون بثقل الدم 
والاســتخفاف بعقول الناس، هذا الاســتخفاف نابع من اقتناع 

أفراد هذه العصابة- الطغمة بأن الناس أغبياء.
الكوميديا المقلوبة تدور وسط واقع تراجيدي لبناني لم يشهد 

لبنان مثيلًا له إلا في مجاعة الحرب العالمية الأولى.
صحيح أن مأســاة المجاعة لم تأخذ ســوى حيــز صغير من 
الثقافة اللبنانية المكتوبة، غير أن أحداً لم يجرؤ على تحويل تلك 

المعاناة الرهيبة إلى عرض كوميدي.
ماذا جرى بنا ولنا كي تتحول مآســينا إلــى كوميديا مقلوبة 
مبتذلــة، إلى درجة أنها عاجــزة عن إثارة شــفقتنا على هؤلاء 

الممثلات والممثلين الفاشلين؟
أحد أصدقائــي كان يعتقد أن العصبيــات الطائفية اللبنانية 

تمنع تحويل أي حدث مأساوي، مهما كان جليلًا، إلى تراجيديا.
وعلى الرغم مــن عدم موافقتــي على هذا الــرأي، غير أنني 
أجد نفســي عاجزاً عن تفســير كيف ولماذا نعيش اليوم حدثين 
كوميديــين متتابعين يحملان جميع العناصــر الضرورية لخلق 
مناخ يحمل بعداً تراجيدياً خاصاً ليس في حاجة إلى  اســتعارة 
المســرحي وجدي معوض للتراجيديــا الأوديبية، كي يروي من 

خلالها إحدى حكايات الحرب الأهلية اللبنانية.
هناك مشــكلتان، الأولــى اســمها القاضي طــارق البيطار، 
والثانية اســمها الوزير  جورج قرداحي. المقارنة بين المســألتين 

والرجلين لا تجوز، لكن في لبنان كل شيء جائز.
الحملــة على البيطار التــي أطلقها زعيم حــزب الله اتخذت 
أشكالًا غرائبية، وثمة ســيل من دعاوى كف يد القاضي الشجاع 
من جهة، وقرار بتعطيل جلســات مجلس الــوزراء، طالما لم تقم 
الحكومة بطرد القاضي الذي يمســك بالقضية الأكثر خطورة في 

تاريخ لبنان، من جهة أخرى.
مشــهد المتهمين: فنيانوس والمشــنوق وعلي حســن خليل 
ودياب، مثير للضحك. مطلوبون للعدالــة، اثنان منهما صدرت 
ويرفعان  بالميليشــيات  يحتميــان  بحقهمــا  توقيــف  مذكرات 
الدعــاوى على القاضــي. متهمون فــارون يمتطون الشاشــة 

الصغيرة ويحاضرون في القانون والعفة واستقلالية القضاء!
ميليشــيات تواجــه القضــاء بقضائها المبــرم، وكلام يمزج 

السفاهة بالفجور.
والمحصلــة واضحة،  فطرد البيطار ســوف يعنــي انهيار ما 
تبقــى من القضاء، وعدم القدرة على طرده ســوف يعني انهيار 

الحكومة.
ماذا تختار أيها اللبناني؟

فــي قضيــة البيطار هناك مأســاة كبــرى اســمها الضحايا 
وعائلاتهــم. لكن عندما تســتمع إلى المتهمــين والزعماء الذين 

يحمونهم، تشعر بأنك في عرض كوميدي يثير الغثيان.
بعد مقتل أكثر مــن مئتي ضحية وتدمير ثلث بيروت، وهجرة 
ربع ســكان لبنان، لم يتغير شــيء. فالحياة السياسة اللبنانية 

قائمة على استحمار الناس.
القاتل يطلب من الضحية أن تضحك على سخريته من آلامها.

ســأقول لكم لماذا لا نملك خياراً سوى الضحك. الجواب اسمه 
الوزير جورج قرداحــي، مقدم برامج الترفيــه الذي انطلق في 
تلفزيون أم. بي. ســي. الســعودي وصار نجماً يحمل طموحات 
سياســية. فالوجاهة لا تكتمل من دون لقب صاحب السعادة أو 
المعالي. لقد اســتخدم ظهور قرداحي في برنامج تلفزيوني بثته 

قناة »الجزيرة« كذريعة لخلق أكبر أزمة دبلوماسية في لبنان.
هذه كوميديا، لا تقولوا لي إن الغضب الســعودي تراجيدي، 
فبعد مقتل خاشــقجي، وصلت التراجيديا إلى ذروتها المجانية؛ 
أي إلــى نهايتها. لا توجد تراجيديا مجانيــة إلا في بلاد العرب، 
ولأن لبنان مرآة العرب، فقد نجح زعمــاؤه في تقمص أدوارهم 

الكوميدية فوق الجثث والأنين والمرض. 
المشــكلة أن زعماء لبنان يتصرفون بصفتهم طابات تتقاذفها 

أرجل اللاعبين.
هل رأيتم طابة تبكي أو تشعر بالذنب؟

معركة القرداحي لا علاقة لها بحرية الرأي، بل لا علاقة لها بأي 
شيء يمت إلى عالم الأفكار بصلة. إنها معركة الحديد على الحديد 
في صراع وحشــي يدور بين الأصوليتين السعودية والإيرانية، 
وقد أجّر أمراؤنا لبنان كحلبة في هذا الصراع ويريدون تحويلنا 

إلى وقوده.
إنها مسخرة، لو كان شوشو حياً لحولها إلى مسرحية هزلية 
حقيقية، لكن شوشــو مات، وبيروته التي غنى لها »آخ يا بلدنا« 

ماتت هي أيضاً.  

الكوميديا المقلوبة!

فرنسا: محاكمة كاهن لبناني غيابياً بتهمة اعتداءات جنسية
■ كاين )فرنســا( ـ أ ف ب: بدأت أمس الاثنين محاكمة الكاهن اللبناني 
منصور لبكي، غيابيــاً بتهمة اغتصاب واعتداء جنســي على أطفال، أمام 
محكمة جنايات في كاين غرب فرنســا. ولبكي، البالغ مــن العمر 81 عاماً، 

مقيم في لبنان، ولم يحضر إلى الجلسة.
وصدرت مذكرة توقيف دولية في حقه في نيسان/أبريل 2016 لكن لبنان 

رفض تسليمه.
وقال المدعي العام باســكال شــو: »كان التحقيق طويــلًا، طويلًا جداً. 
لم يتجاوب الســيد لبكي بتاتاً مع طلبات قاضــي التحقيق، مدعياً أن لديه 

مشاكل صحية لم نتمكن من التحقق منها«.

وأدان القضاء الكنسي في الفاتيكان في 2012 منصور لبكي بالتهم ذاتها. 
وفي 2013 تقدّم ضحايا بشكوى أمام القضاء الفرنسي في أعمال تعود إلى 
التسعينيات. وأسس لبكي وأدار بين 1991 و1998 مركزاً لاستضافة أطفال 
لبنانيين أيتام بســبب حرب لبنان في دوفر لا دليفراند )كالفادوس( قرب 
كاين غرب فرنـسا. ويتهم بأنه استغل عدداً من الفتيات في المركز واعتدى 

عليهن في تلك الفترة.
ويلاحــق في قضية اغتصــاب واعتداء على ثلاث فتيــات، لكن واحدة 
منهن فقط تقدمت بشكوى. وتقول محامية الحق العام صولانج دوميك، إن 

»الفتاتين الأخريين شقيقتان، وتلقيتا تهديدات عدة«.

وقالت سيليســت عقيقي، وهي ابنة أخت منصور لبكي، التي ســبق أن 
ادعت عليه بتهمة التحرش بها أيضاً، إن »الإدانة ستشــكل اعترافاً ببراءة 
الضحايا. إنه أمر أساســي لالتئام الجراح، خصوصاً أنه لا يبدي أي ندم، 
ويقدم نفسه على أنه ضحية مؤامرة«. وقدمت عقيقي من الولايات المتحدة 

إلى فرنسا لتدلي بشهادتها. ونفى لبكي باستمرار الاتهامات الموجهة إليه.
وكان معروفاً على نطاق واســع في لبنان، لا ســيما بســبب أنشــطته 
الخيرية وبرامجه التلفزيونيــة والإذاعية الدينية. ومنذ بدء الدعاوى في 

حقه، يعيش بعيداً عن الأضواء في دير تابع لرهبنة لبنانية.
وهو معرض في حال إدانته، لعقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.

اليابان: بيع سرطان
ثلج بـ44 ألف دولار

■ طوكيــوـ الأناضــول: كشــفت هيئــة الإذاعــة اليابانية عن 
بيع ســرطان )سلطعون( ثلج بخمســة ملايين ين )نحو 44 ألف 

دولار( في محافظة »إشيكاوا« في جزيرة هونشو.
وذكــرت الإذاعــة أمــس الاثنــين، أن الصيادين جمعــوا أول 
محصول للســرطان للموســم الجديد في ميناء »كانــازاوا« في 

بحر اليابان.
وأشارت إلى أن مزاد بيع السلطعون شهد شراء طاهي مطعم 
لشركة تشــغل منتجعاً صحياً في الولاية لسلطعون ثلج بمبلغ 5 

ملايين ين.
ولفتــت إلــى أن الســرطان المبــاع يبلــغ وزنــه كيلــو ونصف 

الكيلوغرام، وعرض صدفته 14 سنتيمتراً ونصف السنتيمتر.

المطربة السورية 
فايا يونان

تغنــي فــي مهرجــان 
الموسيقى العربية

ضمــن فعاليات الــدورة الـ30 مــن مهرجان ومؤتمر الموســيقى 
العربية في القاهرة أقيمت ، مساء أمس الإثنين، 4 حفلات دفعة 
واحدة، تضمنــت فاصلا غنائيا للمطربة الســورية فايا يونان، 
كما غنى على مسرح »النافورة« المطرب اللبناني مروان خوري، 
بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى 
حلمي، وسبقته فقرة موســيقية لعازف القانون الدكتور ماجد 

سرور. 


